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الى النبى والرسول والمعلم محمد صلى الله عليه وسلم »صاب أول 


نسدا* دعانی الى التوحيد فأجبته ۹ 
الى هين شین الكرومين أبن اشن ون 

ثم الى أساتذ تی الذین أسهموا فى تعليصى »وآشرفوا على تهذيبى . . . 
أعدى ثمرة كنا حى المتواضع والمتمثل فى هذه الرسالة ءراجيا من الله العلى 


القدير التوفيق والرضوان . 


سلم ناسوتي “و 


الا الل ی ألا سحلة الفهم وحلانا ا » وملكنا عقأل 
المقل »وزيننا بزينة المنطق »واصلی وأسلم على من أوتى جوامح الكلم النبسى 
الأمى المبعوث بالهدى الى أعقل الأمم »وتلی جميع آله وأصدابه وأتباصسسه 
والسائرين فى منهاجه »صلاة وسلاما يليقان بمقامه الشریف ۱ 


أما بعد : نان الأصل الأول من الأصول الاعتقادية هو توحيد الله تصالی 
وهذ | الأصل هو أساس الأصول الاعتقادية والعملية »عليه مدار الاسلام »وهسو 
لب القرآن »ولا نبالخ ان | قلنا أن القرآن كله حديث عن التوحيد »وما هو سین 


په ات التوحید ۲ 


اننا نستطيع أن نقول ان التوحيد بالنسبة لبقية الأصول والفروع كجذ ر 
الشچرة بالنسية للسوق والفریع فيو اسل الاصول ءوتاعدة الدین »وکلما كان حظ 
المر* من التوحید عظیما كان حظه فى الاسلام کبیرا . 


وقد استخرت الله تمالی فى أن یکون بحثی لنیل د رجة الما جستیر فى 
میا حث العقید ة بعنوان : التوحید في الا سلام_. 
وکان لهذا الاختاراسيات هی : 


آولا : امتثال آمر الله تحالی ورسوله عليه الصلاة والسلام بالتفته فى الدین » وهذا 


التفقه یشمل العقاص والاحگام »والتفقه فى الحقاقد أهم من التفته فى الا حکام . 


ود لت عليه المقول الرشید ة ولكنه يركزغاية الترگیز على عقيدة أخرى »ضل 


الناس فى شأنها ضلالا بميد! ء وتلك هى عقيد ة التوحيد التى من جلا أرسلت 


الرسل وأنزلت الكتب. 
ثالثا : 


آن/سهمة الطالب الذ ی يد رس فى مد ان المقيدة التحود على المواتف الى 
تکسبه القد رة على منازعة الخصوم »وافحام المماندین »واثبات توحید الله صز 
وجل موقف هام بين هذه المواقف »فأردت أن آخوضه لاکتسب خبرة فى هذا 
المجال »خاصة وان بلادى -اند ونيسيا -مرتع خصب لفزو فكرى أجنبى يراد بسه 
اضعاف عقيدة السلمین فيها واستخصال دينهم من جذ وره » ولعلى بعد انتهاء 
د راستی أستطيع -بتوفيق الله -أن أو#د ى خدمة لبلادى فى هذا انشا رم 
لقول الله تعالى : ر وما كان المو"منون لينفروا كافة »فلولا نفر من کل فرقة منهسم 
ایا الین وه را متهم اناا توا الذي تا ری 
رابعا : 
أن أكثر من بلاه العالم الاسلاى اليوم فى جهالات مطبقة أكثر ما كان عليه 
الحال قبل الاسلام » فكثرت الا زمات » والمنا زعات » والحروب » وغيرها من المشكلات 
كماأنهفى القرون المتأخرة صار أكثر العالم الاسلاى تحت سيطرة الكافرين » ويرجع 
ذلك كله الى ضعف عقيدة التوحيد يالله عز وجل فى نفوس السلمين . ولعل هذه 
الرسالة تساهم فى تقوية الا يمان فى تلوب السلمين وربطهم بالله عز وجل محتى يعود 
السلمون الى ما كان عليه آباوءهم الأولون السايقون » شیر أمة أخرجت للشساس » 
لأن عقيدة التوحيد هی سبيل النجاح فى الد نیا والآخرة . 


كان ن لك من د واعى اشتیاری لهذا الموضوع »وهو وان كان صعبا بالسبة 
لغير الناطق باللغة العربية »فاننی لم آبغل عليه بمجهود » ستمیناً بریی سبحانسه 


(۱) القرآن الكريم »سورة التوبة ءآية ۱۲۲ . 


وتغالى » معتمد | على فضله ءلکی یط نی بحونه ویمنحنی مزيد! من قوته »سافلا 


اياه التوفیق والسد اد . 


ساد سا 


شهج فس البحسسث 


هذا وقد سرتغى كتابة هذه الرسالة على الطريقة التالية : 
الا ستد لا لبالايات القرآنية وال عاد يث الصحيحة »وان‌کان هناك مجسال 
للاستد لال بالا کار أوآراء الحلماء أو بالاد لة العقلية استصطت تلك الأدلة 


فيما أحتاج اليه . 


الا بتماد عن الا ختلافات والمجاد لا ت الکلا مية كط کان عليه حال من كتب 
فى هذا الموضوع -لکنی أحاول بقدر الستطاع أن أسيروأ ختبر الارا* » جاعلا 
مذ هب السلف هو الأساس الذى آرد الآراء كلها اليه . 


أناقش الآراء ثم أختار الرأى الد ى آأقتتسسع به وشو مزب الل الصا 


: وضع النصوص المنقولة بين القوسين . 


: الاعتماد على المصادر المطبوعة طبحة واحد ة ءالا 1ذ١‏ اضطررت الى استصما ل 


طبعة اخرى . 


3 : 
: ترحمة الاشخاص الموجودين فى الرسالة » وتخريح الأ حاد يث الموجودة فيا 


بقدر ما وسمنی ذلك . 


تخطيسط الب تس 


وسأوضح للقاری* الكريم هنا المغطط المام الذی وضمته لهذا البحث » حتی 


يكون على بينة من ترتیبه وطریقتی فيه قبل الخوش فى غطره . 


وقد رتبت البجث يعد المقد مة على أربعة أبواب و 
الباب الا ول : التوحيد وأنواعه ۰ ويشتمل على ستة فصول : 

الفصل الاول 8 التعريف بالتوحید . 

الفصل الثانى : الشهاد تان عنوان التوحيد . 

الفصل الظالث : توحيد الريوبية . 

الفصل الرابع + توحيد الالهية : 

الفصل العاس: توحيد الأسماء والصفات . 


الفصل السادس العلاقة بين أنواع التوحید الثلائثة . 


۰ الباب الثانسی دعائم التوحید ۰ وتحتهأريعة فصول : 
رعوخ ١لنرصف‏ الله عله رل ,الى ١‏ لترجماى . 
1 لفصل الثائى: : أ : بت 7 ع 


- ۱ ۰ 
الفصل‌العالت ٠.‏ تتلع الترآن عي التوحید . 
الماع یه عو للترجيم . 
الفصل الرایع + !| 


الباب الخالت ‏ أثر التوحید ۰ ویشتمل على فصلین : 
الفصل الاول . آثر التوحید فى حياة السر* فى الد نیا . 
الفصل الثانی . أثر التوحید قى حياة المرء فى الا خرة . 
الیساب الرابنع : منافیات التوحيد ۰ ویشتمل على أريعة فصول .. 
الفصل الاول , الشرك . 


الفصل الثانى + تثلیث السيحية ليس من التوحيد ٠‏ 


الفصل الثالث : وحد ة الوجود مناقضة للتوحید ولیست منه ۰ 
ثم تأتى فى أعقاب هذه الأبواب الأربعة خاتمة صغيرة أوجزت فيب ! 
آهم ما انتهيت اليه خلال رحلتى فى هذا البحث واوضحت فيها اهم النتائج التى 


توصلت اليها . 


يضاف الى ما كتبه السابقون فى هذا المجال . 


والله يعلم أن ارضاء ربى كان نصب عينى واا أسطر مباحثه »ولیس معنى 
ذلك أن ما فى هذه الرسالة صواب كله »فالقلم قد ينبو »والعقل قد يشت والفكر 
قب یحار » ولیس من معصوم الا المصطفی عليه الصلاةوالسلام »وماك ام فى الصمر بقيبة 


فأنا سأرا جع ما كتيت ستفيد 1 من كل ما يقد م الي من نقد . 


وفى الختام أتضرع الى الله تحالى أن ينظر الى ط بذلته من الجهد فى 
هذا السبيل بالقبول »وأن يذ خر لی منه ذ خرا أجد «أطاى يوم يقوم الناس لسسوب 
المالمین »واسال الله العلى القد ير أن يثبتنا جميعا على الحق »وأن يوفقبا 


ويختم حياتنا بالصالحات ءانه ولى التوفيق . 


بر ن سير 


هذا وانی لأجد لزاما على هنا أنأبادر فأسجل شكرى الخالص‌لاستاذی 
الملامة الجليل : فضيلة الد کتور سلیطن د نيا ءاذ أضاف يدا الى أياديه السالفة 
فتكرم بقبول الا شراف على اعد اد هذا البحث ومنحنی خلال ذلك الكشسير من وقته 
الثمين وتوجيباته الملمية الد قيقة وملا حظاته القبسة الحميقة »راجيا من الله أن 


5 3 5 3 3 1 
یمد فى عمره وان ینفع بعلمه وان يزيد من د رجاته وان یجزل له من فضله 0 


كما أقد م خالص شكرى وتقد یبری لجميح الأساتذة الأفاضل والا خسسوان 
الاعزاء » ولکل منكانت له يد بيضاء على" فى الحاضى والحاضر ولكل من أسهم فسى 
اتمام هذه الرسالة . 

كما أقد م شكرى لأسرة كلية الشريعة والد راسات الاسلامية بجامهمة 
أم القرى وأسرة اد ارة مكتية جامعة أم القرى المركزية ومكتبة مركز البحث العلمسى 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة وغيرهط من المکتبات الى جميع هوئلا * أهدى لهسم 
جزيل شكرى وعظيم تقد یری »ساتلا الله تعالى العلی القدير أن يجزيهم خيسسو 


الجزا * انه سميع مجيب ٠‏ 


البهاب الاول : التوحيد وأنواعه 


وفيه ستة فصول : 
الفصل الا ول , التعريف بالتوحيد 
۱ - كلمة " التوحید " لغة 
۲ كلمة " التوحید " اصطلا حا 
معنی التوحید عند الممتزلة 
معنی التوحید عند الفلاسفة 
معنی التوحيد عند ا هل وحد 3 الوجود 
معائی أخرى لكلمة " التوحيد ” 
الفصك الثانی : الشهاد تان عنوان التوحید 
و التوعيد 
الفصل الثالثت : توحید الربوپية 


١‏ - كلحة ” الرب” فى اللغة 


۲۱ ۷ ۰ ۱ 
١1-5 
۲ 
3 
۱۰ 
۱ 
(N 
١ ۵ 
51-١7 
۲۰ 
دوه‎ ۰ 


الموش ۳9 الصمقفجة 
؟ ‏ المعنی الا صطلاحى لتوحيد الريوبية ۳۳ 
۳ _ أدلة o ٩‏ 
ولا : دلالة النقل ٠‏ ۳۵ 
أ القرآنالكريم o‏ 
ات الانسان ٠‏ ۳1 
مايتعلق يخلق الحيوان 1“ 
طیتصلق بخلق النبات ۳۷ 
ما يتعلق بخلق الما* ۳۸ 

ما يتعلق بخلق السحوات والأرض وال شیا* 

الا خری ۱ ۳۹ 
احتجاج القرآن الكريم على المشركين ٠‏ 
ب - الأحاديث النبوية 2 
نيا ۽ د لالة المقلعلى وحدانية الربوبية )6 
أ _ التمالسع YY‏ 
ب - دلالة وحد ة المصنيعات على وحدة الصانع ۱ه 

الفصل الرابع : توحید الالهية 3 ۱۱۱-۰ 
تت دلالة كلمة ” الاله” فى اللخة 1ه 
۱ الحعيادةفى اللغة مه 
حقيقة الصباه ة فى الشرع ۵۸ 
۲ - حقيقة توحید الالبية 1۰ 
م _ أدلة توحيد الالهية 1 


الموش وع الصفحمة 
أولا - توحيد الالهیتفی القرآن الكريم 1۲ 
ثبوت الربوبية مستلزم لثيوت الا لهية 1۳ 
استصمال قياس الا ولی 11 
ارسال الرسل لا جل توحید الالهية 1۸ 
الشهادة والا خهار 2 
الا وا مر والئوا هی ۷۳ 
ثانيا . توحيد الالپية فى الا حاد يث النبوية YY‏ 
ثالثا : اثیات توحید الالمپية عقلا ۷۹ 
> - مقتضی توحید الا لهية ۸۰ 
آولا : الخلا صالعيودية لله تحالی 1۳ 
حقيقة الا خلا ص 
الاول ألا يكون هناك رب يعيد ويعظم 
غير الله تعالى هم 
الثانى ألا يتخذ غير الله تعالى 
محبوپا مه ۸1 
الثالثك ‏ ألا يحكم بغير ماأنزل الله ۹۲ 
ثانيا -اجتناب الشرك والحذ ر منه ۱۰۳ 
ه ‏ حاجة الا سان الى توحيد الالهية ۰۸ 
O‏ ۱ 
الفصل الغا س : ۲ ۲۱۲ 
١‏ - معتی توحید الاسا* والصقات ۱۱ 


أولا -تنزیه الله تحالی عن شايهة المخلوق وعن آی‌نقص ‏ ۱۱ 


552 الصفحة 
ثانيا : الايمان بالأسماء والصفات الثابتةفى الكتاب والسنة 
دون تجاوزها بالنقص أوالزيادة أو التحریف أو 
التعطيل 015 
فالثا : اجتناب تکییف صفات الله تمالی ۱۱۹ 
۽ - أسطاء الله عز وجل ۱ 1 
۳ - عدد أسطء الله تعالی ۱۳1 
جد ول يبين مواضع أسما* الله الحسنى فى كتاب الله التى 
ذكره ابن المرتضى . . . 4 ١‏ 
۽ - معائى أسطء الله تعالى ۰۵ - ٩‏ 1( 
ه - دلالة أسماء الله تعالى 14° 
٩‏ - اطلاق أسماء الله تعالى ۱۹۷ 
۷ - أنواع صفات الله تعالی ۲۰ 
۸ - صفات الله تمالی كلها کمالات ۰۲ 
٩‏ - أدلة توحيد أسماء الله تحالی وصفاته ۲۰ 
أ _ الأدلة النقلية : 
« - القرآن الکریم ۲۰ 
؟- الاحاد يث النيوية °1 
۳ أقوال السلف ۲۰۸ 
53 الأدلة الحقلية على توحید الأسماء والصفات ۳۱۰ 
الفصل أو الملاقة بين أنواع التوحید الثلاثة ۳ - ۲۱۷ 


اا المع ة 
الب اب الات ى 
دعاثم التوحيد + وفيه أريفية فص سول ۲۸۷۰۲۸ 
الفصل الا ول . التوحید فطرة الله التی فطر الناسعليها ۹ ۲۲۸ 
ر - الفطرة تعترف يوجود الله تصالی 111 
۲- التوحيد ميثاق بين الا نسان وربه ° 
۳ - ابحاث عن اعتراف الفطرة بالتوحيد ۲۱ 
کل مولود عرد لبم سیه ا ۲ ۱ 
الفصل الثانی : ۹۹ ۳۹۰ ۲ 
١‏ - نبذة عن عقيد 3 الا لوهية قبل البعثة المحط ية ۲۹ 
۲ - التوحید أولدعوة خاتم الا نییا* عليه الصلاة والسلام ۲۳۲ 
الفصل الخالت , فع القرآ نك التوحید ۰ - ۲۲ ۲ 
20 قول الله تمالی : ( لو کان فيهما آلهة الا الله لفسد تا  )‏ ۲۱ 
معنى ”الا ” ۱ ۲1 
ضمون الآية هل هو دلیل اقناع أو د ليل قطمی ۲۷ 
5 توجيه الفكر الانسانی الى آيات الله فى الكون /اه ؟ 
۹ الفطرة ۲1 
الساقل لا يعمل عبشا ۲ 
العام يدعو للترهسم 
الفصل لفصل الرابع الا ریت ۳ ۲۸۷۰ 
١‏ - وحد انية اللهفى خلق الگون ‏ ۲1 
۲ - صفات الله لا تشيه شیثا فى المخلوقات ۲۹۸ 
۳ - شبهة المصاد قة ۲۹۹ 
۽ - الاکتشافات ۲۷ 


س سس بت 


الموش. وع 


و - هل الماد ة أزلية ؟ 


أثر التوحید فى سياة الانسان . وضیه فصلان 


الفصل الا ول .- آثر التوحید ثى حياة الموء فى الد نيا 


۱ 


۲ 


۷ 


التوحید یجعل المر* متقید | بشريعة الله تعالى 
ومن آثار التوحید بل الموء ملمئنا فى حياته 
التوحيد يرفع قد ر الا نسان فى حياته 

التوحيد يجعل الحر“ بعيد النذلر 

التوحيد مصدر الشجاعة 

التوحيد يعطى المرء عزة النفس 


التوحيد يجمع البشر ويوحد هم تحت راية لا اله الا الله 


الفصل الثانى : أثر التوحيد فى حياة المو* فى الدار الا خرة 


١ 


للف الله تعالى بالموحد ين عند الا حتشار 


الموحد ون يرون ربهم فى ١‏ خرة 
الباب الرابع : مثافيات التوحيد . وفيه أربعة فصول 


الفصل الاول + الشرك 
- القسم الاول : شرك يتعلق بذات الله تعالى أو 


۹ الذين أشركوا مع الله آلپة أغرى 


الصفحة 


۳۱ ۷ - ۸ 


T= ۲۸ ٩ 


۲۸ ٩ 


۲ > 


IY 
10 


۲ ٩ TIA 


۲۳۲۰ ۹ 


الوت وع 


- الذین آستد وا الى الله ولد ۳1 
1 - الذین جملوا الملائكة بئات الله ۳ 
الذين عبد وا الملاتكة TY‏ 
الذین جعلوا لله‌شرکا* الجن ۳۳۲۳ 
- الذین عبد وا ما صنحته آید يهم ۱ ۳۳۳ 
القسم الثانی ‏ شرك العيادة ۳۳۹ 
۲ - موقف القرآن من الشرك 19 
۳ - آخطارالشرك ۱ ۳۹ 
أولا : الشرك تنقیسص لريوبية الله تصالی ۳۹ 
ثا نیا : الشرك مصد ر للمخاوث والقلق ۳ 
العا الشرك مصد ر لا هائة النفس واستعباد ها لخیو الله ۳۳۱ 
رايعا : الشرك هدم لكيان الغرد والمجتمع 1 YY‏ 
الفصل الثانى : تظيث المسيحية ليس من التوحيد oc F6‏ 
أ التظیث فى المسيحية ۳۳ 
ب ‏ ابطال عقید ة التليث ۱ ۳۳۹ 
ولا : من القرآن‌الگريم ۳۶۰ 
نها : من أتاجيل السيحية ۳ 
ثالخا ۽ من علط؟ السلمین ۱ ۳۶۰ 
رابعا : من علط السیحیین ۳۶:۸ 
الفصل‌الخالث ‏ وحدة الوجو د ماقشة للتوحيد وليست مه ۱ = IY‏ 
7 ا مضق وحصدة ال ۳۱ 


۳ سم 


الموض نس سوع الصفحة 

۳ _ الرد القرآنى لفكرة وحدة الوجود oY‏ 

ا - رد ود علماءالسلمين على فكرة 58 الوجود oq‏ 

۵ اثر فكرة وحد ة الوجود فى افساه الحياة والمجتمع ۳۱ 
الفصل الرابع : الحلول ينافى التوحید ولیس منه ۳ ۳۱۹ 

۱ - معنی الحلول ۱ ۳۲ 

؟- نشأة فكرة الحلول فى الجطعة الاسلامية ‏ ۱ ۳۹۸ 

۳ - من‌آثار فكرة الحلول فى الا تسان ۳۹۸ 
الخاتمة ۰ ۳۷۱ 
ری شرا كد ۱ ۷۲ - ۳۹۱ 
فهرس الا يات القرآنية | ۳۹۹-۲۳۹۲ 
فهرس الا حاد يث النبوية Cef (o‏ 


فپرس الا علام 5 - 2۱۲ 


الت ابالاول 


| لتسوعيسد وأدوا سه 


قبل كل شيئ وطبقا لعنوان الرسالة ينبغى لي أن لتكلم فى أولهذ! 
الباب عن معنى التونعيد » ثم عن مضمون الشهاد تين باعتبارهما عنوانا علسى 
التوحيد » وبحب ذلك أتعرض لأنواع التوعيد الثلاثة » وهى توعيسد 
الرهوبيسة » وتوحيد الالهية وتوحيد الأسماء والصفات . 

ولهذا فان .هذا الباب يشتمل على ستة فصول : 


الفصل الأول : التعريف بالتوحیسد . 


الفصل الثانى الشهاد تان عنوان التوحيد . 


الفصل الثالث : توحید الربوبيسسة ٠‏ 


الفصل الغامس تودید الأسماء والصفات . 


«٠ 


العلاقة بين أنواع التوحید الثلاثة 


الفصلالاول. 


التعريف بالتوعيسد 


سأبمن فى هذ! الفصل ما هو معتى التوحيد فى اللغة » ثم ماهسی 
مد لولا تم الا صطلذ سية عند علما؟ العقيدة . 

وقصد ى من عرض هذه المد لولا ت هو الوصول الى المد لول الحستة, » 
لآخسف به وأويمد ه » وأميزه عن غيره من المد لولاات الأخرى . 


: كلصة " التوحيد ” لفة‎ ١ 


1 عد 0 
" التوعید ” أصله من (وحصد يوحد توحيدا ) 
)۲( 0 


اله وله اس 


)١(‏ العامة أبو الفضل جمالالد ين محمد بن مكرم ابن منظور » لسسان 
الدرب ( بيروتدار الصادر » 9476 وم) ج ۳ ماد ة " وحد” در ٤‏ > 
(؟) وننوعید الجبار بن آدتمد بن عبد الجبار الهمذانى الأسد أبادى , 
أبو تسین : قاض » أصولي . تان شيخ المعتزلة فى عصره » وهسم 
يلقبونه قاضى القضاة » ولا يطلقون هذا اللقب على غيره . ولي القضاء 
بالرى : ومات فيها سنة ۱ 4۱ ه . له تصائيف كثيرة » ضها شرح أصول 
الخمسة ( الاعلام لخير الد ين الزركلى ء الطبعة الخامسة »ج ۲ص 
۳ ). ۱ 
(۳) القاضی عبد الجبار » شرح آصول الخسسة » تحقیق الد کتور عبد الكريم 
عشمان » ( القاهرة 


مكتبة وهبة ) ص ۰.۱۲ 


وا لو عد مفتح العدب . يقال واحد , اثنان ۾ ثلاكة ٠‏ ويكون پمحشی 
)۱ 
جز* من للشیی الرجل واحد من القوم أى فرد من أغراد هم , 
وقیل ‏ ( ان الواحده هو الف ی لإ يترا ولا یئنی ولا یقبل الا نقسام 
)¥( 
وكلمة " الواحد ” ق تطلق على الله وق تطلق على غيره » خلافيسا 


٤ 1 ۹‏ (۳) 
ل ” الاحد ” فاته لا یوصف شيرء بالا عد ية غير الله . 


و من یت الكل ان كلمة * 4 * مراد ف لكلمة ” واسعد ” 
فقال : 

2 ويون ” أحد ” مراد فا ل" واعد ”فى موضعين سماعا : أحد شط‎ ١ 
وصف اسم الباری تحالی . نيتال هو ”الواسد ” وهو " الاحد *لاختصاصه‎ 
ها تركةافنينا قرع ول ا ستيه خن الله فعا قا‎ 


pr»‏ یس رم یه gar‏ (ه) 


يقال رجل أحد ولا درهم أحد ...) 


۱1 أنظر أ عمد بن محمد الفيومى » المصباح المنير » تحقيق الد کتسور 
عبد العظيم الشناوی ‏ دار الممارفت ۰ ۱۹۷۷ ) ص 1۵۰ 

(۲) ابن منظور , لسان الحرب » ج ۳ , ماد ة " وحد " ص 11 

(۳) المصد ر نفسه » وفی نفس المكان ۰ 

(؟) هو الحلامة أحمد بن محمد بن على الفیومی » ثم العموی »آیوالحبان. 

متهر بكتابه المصباح » نشأ بالفيوم (بمصر) » واتصل بالعلامة أبي تیان 

الخرناطي المتوفى بالقاهرة م > لاه . مقدمة المصباح المنیر » ص ت. 

(ه) ارف بن معد الفيومي ء المصباح المنير ء ص ٩۵۰‏ 


(11 0 
والجوينهم د كر أن كلمة ” التوحید * تحتمل عد ةمعان : 


( وقد یراد بها فصل شیی؛ من شيى؟ وافراد ه عنه وانضمامه اليه » 


فيقال للمفرق بين. جوهرين : تد وحد كل واحد ضپما . 


وق یراد بالتوحيد » الاتيان بالفعل الواسد على المتفريد أئ على 
۱ ۲ 


انفراد 35 وقد يراد بالتوحيد : اعتتاد الوحد انية ۰ ۰۰ 1 


من هذا كله یتضح أن كلمة ” التوعید ” فى معناه اللغوى ء أخذ 


الشيى' واحد ۱ ء اما بالجعصل ء أو بالاعتقاد . وهذا الواحد المأغوذ قف 


يكون الله وقد يكون خيره ۾ خذ لك كله توحيد . 


۲ كلمة 3 التوعيد * اصطلا .عا : 


(۳ 


٩6۵ یه‎ 


(۱) هوعد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد العويثى » أو المحالی » 


)۲( 


(۳ ( 


رکن‌الد ين الملقب بامام الحرمين . أعلم المتأخرین » من اصحسسماب» 
الشافدى . ولد سنة ٩٩‏ > ه فى جوین (من‌نواحی نیسابور) ورحل‌الی 
بخد اد ثم المد ينة » فأنتى ود رس » جامعا طرق المذ اهب » وتوئسی, 
سنة ۷ ف( الاعلام » لخير الد ين الزرثلی ج )> ص ۰۱۱۰ 

عبد الملك بن عبد الله الجوينى ٠»‏ الشامل فى أصولالد ين »(منشورات 

منشأة المحارف » الاسکند رية أ 959معم) ص ۵۰۱ ۳۲ 

هو ص<مك بن الايب بن صسدمك بن عفر ابو یکر : قاضى 0 من تبمار 
علماء الثادم » انتهت اليه الرياسة فى مذ هب الأشاعرة » ولد تى بصرة 


سنة ۲۳۸ هاء وسكن بخد اه فتوفى فیپا سنة ٣ه‏ جف » الاعسلام 
لخير الد ین الزركلى » ج 1 ص ۲ ۱۷ ۱ 


9 (1) 
ٿا بت موسود واله محبود لین تمثله شبی؛ ۰ 


(؟( 
والشهرستانی فسر التوحيد بقوله ( هو الاعتقاد بأن البارى تعالی 


واحد فى ثماته لا قسيم له » وواحد فى صفاته لا شبيه له , وواعد فى أفعاله 
)¥( 
لا شريك له ) ۰ 
)<( 1 ۱ 
وشيخ الا سلام أبن تيمية یرک أ ) التوحید .. (ن‌یشهد أن لا اله 


الا هوء ولا يعمد الا هوء ولا يتوكل الا عليه , ولا يوالى الا له ء ولا 


یمادی الا فيه » ولا يعمل الا لأجله » واثباتما أثبت الله لنفسه من الأسماء 


(و) محمد بن الطيب الباقلائى » الانصاف نیما يجب اعتقاده ولا یجسوز 
الجهل به » ( القاهرة : دار الکاتب العربی » الطبعة الرابحة , 
۷ ¢ ص ۲۳ 

(۲) خومحمد بن عبد الكريم بن أحمد » آبو الفتح الشپرستانی » صسن 
فلاسخة الاسلام . كان اماما فى علم الکلام وأد يان الأمم ومذ | مسب 
الفلاسفة . يلقب بالافضل . ولد فى شهرنستان وانتقل الى بخد اه 
ستة . اه هه » فأقام ثلاث شنين > وعاد الى بلد ه وتوفى بها . 
الاعلام » لخير الد ين الزركلى مه ص )۰.۱ 

( ۲) محمد بن عبد الكريم الشهرستانى » نهاية الأقدام فى علم التلام » 

۱ -عرره وصعحه الغرد يوم » ( بد ون ذكر الطبعة والسنة) س الاو.» 

(ع) هوأسمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبى التاستم 
النمير:؛ الحرانى اله مشق العنبلى » أبو العياس 4 تقى الد ين! بن تيمية : 
الامام » شيخ الاسلام. ولد فى حران وتحول به آبوه الى د مشق ثنبمخ 
واشتمر . كان یر البحث نی فنون الحكمة »ده اعية اصلاح فى الد ين ٠.‏ سد 


(۱) 
وا لصئات ٠.‏ .۰ ) 


ان الاعتقاه بوجود الله تعالی ووعد انیته فقط » لا يكفى فى کسسون 
المر* موسد | .عقيقيا ء ولكن يجب عليه أن يقر بالشهاد تين » وأن لا ا 
الا هو » ولا پتوتل الا عليه ء ولا يوالى الا له »ولا يعادى الا فيسه ,رلا 
يعمل الا للأجله » واثبات‌ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات , لأن الله 
سبانه اعتبر الذ ين قالوا بأن الله هو وعد ه خالق هذا الكون » ولم يقروا 
بالشپاد تين ولم يثبتوا ما أثبت الله تعالى لنفسه » أو ما إثبته له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . . الخ مشركين . 

هذا هو التوحيد الذى جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله 
عليه وسلم » وببا* به من قبله من اشوانه النبيين » والذى لأ جله أرسلت الرسل 


وأنزلت الكتب . 


(؟) 
ويقول, ی بن على المقریزن موضحا حقيقة التوحيد : 


(ان التوحيه له قشران : الأول : أن تقول بلسائك لا اله الا الله ء 


ویسمی هد |[ القول توحید | ۰ وغو مناقش للتثليث الف ی تعتش ه النصاری ۰ 


= آيةفى التفسیر والأصول » نصیح اللسان » قلمه ولسانه متقاربان . أنه 
نار العلماء واستد ل وبرع فى الملم وا لتفسیر وأفتم ی ود رس وهو د ون 
الحشرین . وله مؤلفات تبلغ ثلاث مائة مبلد . وتوثی سنة ۷۲ هء 
الاعلا 

(۱) کک TT‏ 1 ۶ شعقيق الد كتور محمد رشاد سالم 
( مابعة دار الكتب ۷۱م) ج۱ ص ۲۲۳ 

(؟) هوا :مد بن على بن عبد القادر » أب والعبا سالديسينى العبیدی , 
تی الد ین المقريزى امین بعلن ٠‏ ولد سنة +5 لاه ؛ ومات تی سب 


وهذا الذي EE‏ من المنافق الذ ی يخطفئف سوه جهره 5 

والتشر الثانى : أن لا يكون فى القلب مخالفة ولا انكار لمفهوم هذا 
القول ء بل یشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصد يق به . وهذ! ۳۹ 
عامة الئاس ٠‏ 

ولباب التوعيد : أن یری الأمور كلها لله تحالی » ثم يقطع الالتفات 
الى الوسائط » وأن يعبد ه سبحانه عباد ة يفرد ه بها ولا يحبد غيره 0 

ْ ۲۱ 

والامام الغزالی قسم التوحید الى أربح مراتب » فقال : 

(فالمرتبة الأولى من التوسید دی أن يقول الانسان بلسانه لا اله الا 
الله وقلبه خافل عنه أو منكر له » كتوحيد المنافقين . 

والثانية و أن یصد ق ب بسعنى اللفظ لب كنا منداق به وم السلمین . 
es.‏ الحوام , 


والثالثة : أن يشاهد ف لله ريق الشف بواسطة تور الق » وشو 


س الثاهرة سنة م > ۸ه . وولی ین الحسبة والخطابة والامامة مرات. 
الاعلام » لخير الد ين الزرکلی » ج ۱ » ص ۱۷۷ 

( و) عبد الله حجاج " اصداد وتقد يم * عقید ة الفرقة الناجية (أهل السنة 
والجماعة) ( القاهرة : دار الوحی ۰ ۱۰۰ه) ص ام 

( ۲ 50007 بن محمد بن محمد الخزالی الطوسى , آیو حامد ۶ ية 
الا ساژم : فیلسوف » متصوف » له نحو مثتی مصنف . ولد فى سنة. م >« 
وتوئن سنة م ءه هافى الطایران ( قضبة طوس بخراسان ) .رحل السی 
نیسابور ثم الى بخد اد > فالحجاز ۽ فبلاد الشام »فسصر » معاد الى 
بلد ته . ومن کتبه ” احياء علوم الد ين ” و ” تهافت الفلاسفة ”. الاعلام » 
لخير الد ين الزرکلی ج لا ص ۲ ۲ 


مقام المقربين » وذ لك بأن يرف أشيا* كثيرة ولکن يراها على كثرتها صاد رة 
عن الواسد القهار . 

والرابعة : أن لا يرى فى الوبود الا واحدا » وهی مشاهد ة 
الصد يقين » وتسميه الصوفية الفنا* فى التوعيد » لأنه من حیثلا يرن الا 
واد ا » فلا یری نفسه أيضا » واذا لم ير نفسه لكونه مستغرظ ا 
كان فانيا عن نفسه فى توسید ه ۷ هك 

0 (۲) 

والامام ابن قيم الجوزية قسم التوحيد الى نوعين نظرا لعقيقة ذ لك 
التوحيد » فيقول : ( التوعيد نوعان : نوعفى العلم والاعتقاد »ونوع فس ' 
الارادة والقصد . ويسص الأول التوديد الحلی ‏ والثانى التوديسسد 
القصد ن الارادى » لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة , والثانی بالقصسد 


0 ف ۹ 0 3 5 0 سيا ٠‏ 5 
والاراد ة . وهذا الثانی أيضا نوعان : توحيد نی الربوبية وتوحيد فى الا لبية, 


(۱) أبو حامد الغزالى » احياء علوم الد ين » ( داراحياء الكتب الحربية ‏ 


عيسى البابى الحلبى وشرگاه ) ج وءي»ص ۲۰ 

(۲) هومحك بن أبى بكر بن أيوب بن سحد الزرعی الد مشتی » أبوعيداللهء 
شین الدايق + من ارکان الاضلاخ الاسلامی e‏ واحد کبار اللماه 2 
ولد سنة 54١‏ ف » وتوفی فى د مشق سنة ۱و ۷ هص . تتلمد لشیسسخ 
الاسلام ابن تيمية حتى كان لا پشرج عن شى * من آقواله » بل ینتصر 
له فى جمیح ما يصد ر عنه » وهو الذ ی هذ ب تتبه ونشر علمه » وسجن مده 


۰ ۰۰ مه حي 3 ۳ 
فى ثلصة د مشق ء واطلق بعد موت ابن تيمية . وكان حسن العلقمعبها = 


فهذ ه ثلاثة أنواع » فأما توعيد العلم » نمد اره على اثباتصفات الكمال , 
)١( ۱ ۱‏ 
وعلی نفى التشبیه والمثال » والتغزیه عن الحیوب والنقاتص ۰۰۰) 
بهذا الق ر یتضح لنا أن أهل السنة والجماعة لا یختلفون فسسی 
المد لول العقيقى لمعنى ” التوعید "اصطلاحا » وان اختلفت‌عباراتهم . 
(؟) 
يقول ابن 2 عجر العسقلانی : 


5 ۱ (9) 
( وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفى التشبيه والتعطيل ) 


۵ 6 ۵ ۵ 
واتماما للیعت أ أن أذ كر بعضآراء من خالفوا أهل الستة والجماعة 
فى محنی " التوعید ” » لأن ذلك يزيد مذ هب أهل السنة والجماعة وضوها » 
كما قيل ” وبضد ها تتميز الشياء ” » وذ لك كمذ هب المعتزلة والفلاسفة وودد ة 


الوجود الصوفية ۰ 


سے عند الغا ۳ آخری عب الکتب 4 قجصع منسها عد د [ عظیما 7 وثتب بشداه 
الحسن شيثا كثيرا ‏ الاعلام + لخير الد ين لزرلی + ص 1ه 

» أبن قيم البوزية » مد ان ج السالكيمن بین منازل اياك نعبد وا یا ات نستحين‎ )١( 
I ٩ ۲ وم‎ ٩۷ ۲ تحقيق » محمد حامد الفقی (بیروت؛ دا ر الكتا بالعربى‎ 


ج /ص ۲6 س 6 ۲ 

(۲) هوآحد بن على بن محمد الكانى العستلانی »أبو الفضل »شاب الد ين 
ابن حجر , من أقمة العلم والتاريخ »أصله من عسقلان ( بفلسطين ) »ولد 
سنة ۳ ۷ نف ء وتوئی بالقاهرة سنة ۲ ۵ بل دح »> ولع بالأد ب والشدر 6 شم 
أقبل على السديث » وعلت له شهرة فقصد ه الناس للأخذ عنه » وأصبمسح 
عا قط الا سلام فى عصره . وله مصنفات تثيرة منها ۽ فح جح البارق فى شسرح 
صعيح البخاری وتهذ يب التهذ يب. الاعلام » لخير الد ين الزركلى .ج ١‏ 

ص ۱۷۸ 
(۲) شاب الد ین ابن حجر المسقلانى » فتح الباری شی شرح صحیح‌البشاری > 


تی " التوحید ”عند !! تزلة :+ 


( ۲ 
روف عمك بن عید الكريم الشپرستانی مذ هب المعتزلة فى التوعيد ثقال و 


ر ان الله تعالى واحد فى ذاته , لا قسمة » ولا صفة له » وواحد فى أقعاله 

لا شريأة؛ له ۾ فلا قد يم غير ذ اته 0 ولا قسيم له فى أفعاله » و محال وحجسود 
(؟) 

قد یمین ء ومقد ور بین قاد رين وذ لك هو التوحید ) . 


وببف ۱ آد خلت المستزلة مسألة الصفات فى نص عقيد ة التوحید ‏ 2 


(؟) 
(ه) 


من المعتزلة وغبرهم يريد ون بالتوحيد والتغزیه نفى جميع الصفات) 


عه تصحيح وتحقيق, : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( نشر وتوزيح 
رقاسة اب ارات البحوث الحلمية والا فتاء والد عوة والا رشاد بالمملكة 
الحربية السحود ية). ج ۱۳ ص ۳ 

١ (‏ ) یسمون بالمعتزلة لاعتزالهم تول الأمة فى دعواهم ان‌الفاسق من أمة 
الاسلام لا مقمن ولا كافر » وذلك بعد أن حدث خلاف ال مسن 
الیصرن وواصل بن عطاء فى الق ر وفى المنزلة بين المنزلتين أنظر 
عيد القاحرة البق ای » الفرق بين الفرق » تعقيق محمد الاين 
عبد العميد (القاهرة ءمکتبة المدنى ) ص ۰ ۲ - ۲۱ ولمعرفة ما اتفقوا 
عليه من الاعتقاد »أنظر : معد بن عبد الكريم ی ی الكل 
والفعل ج ۱ ص 41-48 


(۲) انظر ترجمته ص 0 من هد | البحعث . 


(ه) انف ا ۰ لم , ۽ صحمك پسن 


المسمد ية » ا < ۱۳۷۰ ه) ص ۱۲۳ 


۱1 
ويقول د باب الد ين ابن حجر العسقلانی : ( وقد سمی المعتزلة 


أنفسهم أهل العد ل والتوعيد » وعنوا بالتوحيد ما اعتق وه من نفى الصفات 


)+( 
الالهية ء لاعتقاد هم ان اثباتها يستلزم التشبيه » ومن شبه الله بخلقه أشرك) 


وتأثرت بفكرة المعتزلة هذ ه » الخوارج » ومعض المرجئة وغيرهم مسن 
(؟) 
ينلسار ال مون ۰ 
وهذ ! الاعتقاد الذى ذ هب اليه المعتزلة مناقض لما ثبت فى القرآن. 
©“ ۰ 5 5 و 5 1 55 E‏ 
الكريم والسنة النبوية من أن الله تعالى آثبت لنفسه الصفات الكمالية وأثبتم 
۱ : (؟) .۽ 
له رسوله صلی الله عليه وسلم » فقال جل شأنه ( آنزله بحلمه ) فأثبسست 
لنفسه علما ء فلم آتکروها ؟ وقالوا ان الله ليس له صفات » معان الله تحالی 
أعلم بنخسه مر خجره ۰ 


6۵ ۵6 © 6 ۵ 


. من هذا الیحث‎ ٠0 ٩ أنذار ترجمته ص.‎ )١( 

(؟) شاب الد ین ابن حجر العسقلاتی » فتح البارن فى شرح صحین 
البخارن » ب ۳( اص 6 ۳. ۱ 

(۳) أنظر : آبا الحسن على بن اسماعيل الاشعری ء مقالات الا سلامیین 
واختلاف» الصلین » تحقيق : محمد مح الد ين عبد السید (الثاترةء 
مقتبة النهضة المصرية , الطبعة الثانية ۱۳۸۹ ه وم جر 
ص ۱۸۹ + ۲۱ + ۰۲۳۳۲ ۱ 

۶1 القرآن الكريم ء سورة النسا* ٠‏ آية رتم ۱1131 


ل 


معنى " التوحيد * عند الفلاسفة : 


والفاسفة تعنى بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزياد ة حتى يقولوا ليس 
لله الا صفة سلبية أو اضافية أو مركبة منهما . فالله سبحانه وتعالى عند هسم 
واجب الوجود » ولو كان له صفات لكان مركبا » ولو كان مركبا لكان مؤلفا . 
۱ 
وسعتاجا » ولو کان مؤلفا لم يكن واحد! . ولو كان محتاجا لما كان ۱ 
ده 5 اا 
وليف ! لم يثبتوا أى صفة لله تمالی , هذا هو التوحي لم . 
فتوعيد هم هذا يعنى انثار لصفات الكمال الثابتة لله . فالله عند هسم 


لا سمع له » ولا بصر » ولا قد رة » ولا سياة » ولا ارادة » ولا كلام » ولا . 


وجه » ولا يد ين ...للخ ۰ 


ان هذا التوحيد مناقض لما هو ثابت فى القرآن الكريم والا حاد يسث 


)¥( 
يقول أبن تيميسة : 


١ (‏ ) أننار : امد بن عبد العليم ابن تيمية » نقض‌المنطق » ص ۱۲۲ 
(؟) أنظر : سيف الد ين الامدی ء غاية المرام فى علم الكلام » (القاهرة: 
طبحه باشراف المجلس الأعلى للشقون الاسلامية » ۱۳۱ص ) » 


ص ۵ ۱ 


ر ثم القول الشامل فى جمیع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه , 


۱ )1۱ 
أو وصفه به رسوله » ویما وصف به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحد یث) 


ومما استد ل به ( لأن الذ ات المجرد ة عن الصنة لا توجد الا فى ال هن ء 
فالذ هن يق ر ذاتا سجرد ة عن الصفة خی ر ا انا 
الموبود ات نی آنفسپا فلا يمكن فيها وجود ذات‌مجرد ة عن کل صفة » ولا 

)۲( 
وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص ) 

ولذ لك كان مذ هب السلف ‏ آنهم يصفون الله بما وصف به نفسه » 
وبما و الله عليه وسلم - من غير تحريف ولا تعطيل » وسن 
غير تكييف ولا تمشیل » ونعلم أن ما وصف الله به من ذ لك فهو حق لیس فيه 
لغز ولا أحاجي » بل 55 يعرف من سیث يعرف مقصود المتكلم بكلامه » 
لا سيما اذ! کان المتكلم أعلم الخلق بما يقول » وأفصح او بيان الحلمء 


)¥( 
وأفصح الخلق فى البيان والتعريف والد لالة والارشاد ) 


)١(‏ اعد بن عبد العليم بن تيمية » مجموع فتاون شيخ الا سلام أحية ین 
تيمية » جم وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى النجد ی 
النبلی وابنه محمد » ( بيروت + مطايح دار العربية ۰ ٩۸‏ ۱۳ه) 
ج ن + ص 1 ۲ 


(؟) المصدر نكسه ء جم » ص۳۲۲ 


(۳) المصد ر نفسه ء چم + ص ۲۲ 


1 ود 


ان التوحيد الذى جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتضسسسن 
ما اعتقد ته المعتزلة والغلاسغة وغيرهم وانما تضمن اثبات الالبية لله وحسد اه » 
وذ لك يتضمن اثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسصاء والصفات أو ما أثبته بسه 


)10 
رسوله صلی الله عليه وسلم . 
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معني" التوحيد ” عند أهل وحد ة الوجود الصوفية : 


فاا اشاس اسف / 


التوحيد عند هولا* هو الاعتقاد ( ان الاله هو الوجود المطلق الثبوت 
فى الأعيان » وأنه عينها لا غيرها » وانه ليس ثم عبد ورب » بل الرب هو 
(۲) 
الحبد » والعيد هو الرب ) . 

ویحنون به : ان الله تعالی موجود وهو کل شیئ » ولیست الأشياء 
الا مظاهر له . 


وهف | الاعتقاد عند التأمل معناه اثبات وجود الکائنات ونفی وجسود 


الله تعالى . 


» أننار ات بن عبد الحليم ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
۲۲ )ص‎ (١ چ‎ 
امد بن ابراهیم بن عيسى ¢ توضیح المقاصد وتصحیح القواعد تی شرع‎ )۲( 


قصيد ة الامام ابن القم » ( بیروت » المکتب الاسلامی » الطبعسسة 
الثانية ۳۹۲ (ش) »ج ۲ ۰ ص ۲۰۲ 


بت ۵ »= 


وهذ! باطل » لأنه لیس من الممقول أن تقول عن الحجر انه الله » 
أو تقول عن الله انه حجر ۰ فكل شي له حقيقته الخاصة » لا يشترك معه 
فيها غيره . فالحبر له قهقة خاصة » والخشب له حقيقة خاصة » تصيزه 
عن غيره » والله له حقيقة خاصة تختلف عنما O‏ 


۵ ۵ ۵ 


معانى أخرى لكلمة التوحيد : 


وفنا قن معان أخرى تستعمل فيها كلمة ” التوحيد ” منها : 


35 علم التوصيد *, وهذ !ا الصعصنى شا شع مصروف عند المسلمين ۰ يقول 


محمد عید ۵ : ر سمی هذا العلم ‏ أى عم التوحید - به أى بالتودید - 


تسمية له باهم أجزاثه » وضو اثبات الوحد ة لله فى الذ ات‌والفصل فى خلىق ‏ 


(۲) 
الأكوان ء وأنه وعد ه مرجع کل کون ومنتهی کل قصد ) . 


(۱) هومحد عبده بن حسن خير الله » من آل الترکمانی . ولد سسنة 
5 د - ۹٤۸م‏ وتوض وطن ملؤم مه مسق القتیار الضویه:ء 
ومن ثبار رجال الاصلاح والتجد ید فى الاسلام. الاعلام » لخير الد ين 
الزركلى ج + » ص ۲۵۲ 
( ۲ ) محمد عبد ه » رسالة التوحيد » ( بيروت ۽ داراحياء العلوم ,م ` 


الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ اه - 1994م ) ص ۲۲ 


وهنا من سمى د ين الاسلام ” توحيد! ” وذ لك لأن مپضاه وأساسه: 
ان الله واحد فى ذاته وصفاته وأفعاله » لا شريك له » ولا يستحق المباد ة 
سواه . 

الى هالع ایی آلا من عقف کم نوين راء 


من الناحية اللخوية والا صطلا حية والصرف العام ۰ 


پب لو - 


الفصل‌الثانسی 


الشهاد تان عنوان القوحيسك 


وقد انحرف الناس فى الجاهلية عن الحق » وساروا الى عقائد فاسد ۰3 


من ذلك ما -مگاه الله تعالى لنا فى قوله ۽ ( وجعلوا لله مما ذرأ من‌السرث 


والانحام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذ | لشركائنا . فما كان لشركائهسم 


۱ 


فلا يصل الى الله وما كان لله فهو یصل الى شرکاتهم ساء ما يحكمون ) 


(۳) (۲) 


روک أبن تثبر عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير الاية : 


(؟) هو اسماعیل بن عمر بن كثير بن ضو بن د رع القرشی البصروی شم 


( ؟) 


الد مشت » أبوالفداء » عماد الد ين , حافظ مؤرخ فقيه . ولسسد 
سنة .۷ ه فى قرية من أعمال بصرى الشام . وتوفى بد مشق سنة 

۽ ب هاا . تناقل الناس تصانيفه فى حياته . ومن كتبه منها : البداية 
والنهاية » وتفسير القرآن العظيم » وطبقات الفقها* الشافميين ٠‏ 
الاعلام لشیر الد ین الزركلى ج ١‏ ص e‏ 

هو عبد الله بن عباءر, بن عبد المطلب القرشی الپاشی » آپو العبا.ن» 
عبر الآمة ء الصعابی العلیل » ولد بمكة سنة ۳ قبل الپجرة » وتوفی 
بالطائف سنة ۸ هھ . ونشأ فى بد * عصر النيوة » فلازم رسول‌الله صلی 
الله علیه وسلم وروی عنه الا حاد يث الصعيهة ءوشید مع على البتصسل 


وصفين » وكف بضره فى آخر عمره » فسکن الطاعف وتوفی بها ااا 
لخير الد ين الزركلى ب > ص ٩۵‏ 


كه روات 


زان أعداء الله كانوا اذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا للسه 
منه جز وللوئن جز؟! 1 فما كان من حرث أو ثمرة أو شيئ من نصيب الأوثسان 
حفظوه وأحصوه »> وان سقط منه شمم؟ فیما سمى للصمد رد وه الى ما جعلسوه 
للوئن » وان سبقهم الما* الذى جعلوه للوئن فسقی شيقا جملوه لله جعلوا 
ذلك للوئن » وان سقط شيى؟ من الحرت والثمرة الذی جعلوه لله فاختلط 
بالذ ی جعلوه للوئن قالوا هذا فقیر » ولم یرد وه الى ما جعلوه لله . وان 


(FF) (f) ۱‏ )<( 
يدرمون من اموا لهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوشان 0 
(ه) 


ويزعمون آنیم يحرمونه قربة لله) . 


)١(‏ البحيرة : قيل اذا نتجت الناقة خمسة أبطن من غير تقييد بالانمات 
شقوا أذ نها وحرموا رگویها . (محمد بن علی‌الشوکانی » فتح القد يرء 
بعروت » دار المعرفة » ج ۲ ص ٣‏ ړ). 

٠‏ (۲) الناقة تسیب »أو البعير يسيب » نذر علی‌الرجل ان سلمه الله من مرش 
أو بلغه منزلة » فلا پدبس‌عن رعى ولا ماء ولا يركيه أحد ( أنظر نفس 
المصدر ) . 

(؟) هي الناقة اذا ولد ت انش بعد أنثى » وقيل هی الشاة كانت اذا ولد ت 
انثى فهى لهم » وان ولد ت ذ كرا فهو لآلهتهم » وان ولد تن کسرا 
وائثی الوا وصلت أخاها فلم يذ بحوا الذ كر لا لهتهم ( أنظر المصد رنفسم 

() هو الفعل انا نتج من صلبه عشرة » قالوا قد حمی ظهره فلا يركب ولا 
یمتح من کلا* وما* ( آنظر المصد ر نفسه ) 

(ه) اسماعیل ابن کثیر » تفسير القرآن العظیم ( دار احياءالكتب الحربيية 
عیسی البابى الحلبى وشرگاه) ج ۲ ص ۱۷٩‏ 


EEE 


وین عن الاك بن ههام أن جا ماد الاستام قن الجاهلية ان + 
) ویزعمون ان آول ما كانت عباد ة الأحجار فى بنى اسماعيل انه کان 
لا یمن من مكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم » التسوا الفسح فى 
البلاد الا حمل معه حجرا من حجارة الحرم » تعظيما للحرم » فعیثسا 
نزلوا وضعوه فطافوا به قطوافهم بالكعبة حتى سلخ فى ذ لك بهم الى أنكاثوا 
يعبد ون ما استعسنوا من الحجارة وأعجبهم » حتى خلف الغلوف » وتسوا 
ما کانوا عليه » واستبد لوا بد ین ابراهیم واسماعیل تزور واقعيونا ۱ 
۲( 
وصاروا الى ما كانت عليه الامم من الضلالات ) . 
فانتشرت ال وثان , واتخذ کل دار فی مکةصنما یعید ونه . ناف! راد 
الرجل منهم سفرا » تمسح به سین يركب » فکان لك آخر ما يصنع حسسون 
يتوجه الى سفره » واذ | قد م من سفره تمسح به » فكان ذلك أول ما يبدأ بسه 


)۳( 
قبل أن يد شله على أهله . 


( ۱ ) شو عبد الملت بن هشام بن آیوب الحبيرى المعافرى ¢ یف نيحد 6 

جبال‌الد ين : مرخ » كان عالما بالأنساب واللغة وأغبار العرب . 
۰ وو ۰ 0 ِ 

ولد ونشأ فى البصرة » وتوقى بمصر سنة ۲۱۳ هه ٠.‏ وأشهر کتبه 
” الميرة النبوية ”. الأعلام لخيرالد ين الزركلى »ج > 2 ص ۱11 

( ۲ عبد الملت بن هشام 6 السيرة النبوية » تحقيق : مصطفى السقا 0 
ابراهيم الأبيارى » عبد الحفیظ شلبى » ( مصر : الطبحة الثانية » 
مطبعة مصطئی البابی الحلبى ۱۳۷۵ ه ) جر ص ۷۷ 


وم) أنظر اسماعیل بن كثير » البد اية والنهاية » ( بیروت » الطبحتالا ولو, 
مكتبة المعارف ۱۹1٩‏ ) ۲ »ص ۱۹۲ 


مکذ۱ انحرفوا فى الجاهلية عن الحق الى الباطل . 

ومن حكمة الله تمالی ور.«مته أرسل رسوله محمد | صلى الله عليه وسلم 
لیزیل تلك الاد سراغات » ويعطى للناس قضية واضعة فى شأن الالبيسسة 
والاعتقاد . . ۱ 


۵6 6 6 ۵ 6 


نوات 
لا اله الا الله محمد رسول الله وس التوحيد 


بحث الرسول صلى الله عليه وسلم والناس على هذ ه العال من الفساد . 

فجاء النبى مددمد صلى الله عليه وسلم ب ”لا اله الا الله ” . جاء مبينا 
بأن الاله هو الله تحالی وعد ه » هو المالك » والرازق » والمسيطر على الكون 
كله ...الخ » وهو المستحق للعبادة . 

والصرب یمرون جيد | المد لول السقیقی لد عوة ” لا اله الا الله ”. 
یمرون أن الالبية تعنی الحاكمية الملیا » وان افراد الله وتوحید ه محناه 
نزع السلطان من غير الله ورد ه كله الى الله تمالی . وهذ ۱ یضالف محتقد هم 
ولذ لك رفضوه: » وأبوا الاخذ بيه . 

ومن حكمة الله تمالی أنه جمل للايمان وللاسلام بابا يد غل د 
اليهما » وهذا الباب هو الا قرار بالشهاد تين » شپاد : أن ”لا اله الا الله 


وأن مدعمد | رسول الله ۰ فمن ولج من هذ! الباب لا یخرج منه الا سس ر 


- للدت 


۱ 
مشه ما یخالفه . قال ابن أبى الصز : 


زان أول واج يجب على المکلف شاد ة أن لا اله الا الله ؛ لا النظسر 


يت 


ولا القصد الى النظر » ولا الشك » كما هی أقوال علماء الكلام بل أتمسة 
أن (؟) 
السلف كلهم متفقون على رأول ما يمر به العبد الشهاد تان ) 


والرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس الى التوحيد أد خلهسم 
من هذا الباب » لا بالمجاد لة المقلية ولا النظر ولا عرض الأدلة . ومسا 
یلی نوی بحصض الجواد ث الت تشير الى أن الشهادة هو الطريق الصعيح 


الى العودينيف .+ 


١ (‏ ) هوعلى بن على بن محمد بن أبى المز . اللدنفى الد مشقى »> فقیمه . 
کان قا هو القضاة بد مشق ¢ ثم بالد يار المصرية ¢ ثم بد مشق 5 
الاعلام » لغير الد ین الزرکلی ج ¢ »ص ۳۱۲ 

(۲) ابن أبى العز » شرح العقيد ة الطحاوية » الطبعة الخامسسة , 
ECE‏ ومرا صعة : جماعة من العلماء 4 تشرینح ۽ معمل تاصرالك بن 

۶ 8 8 و 
الألبانى » توضيح زهير الشاويش » ( بيروت : المكتب الاسلاسی 


۷٥١ ص‎ ) ۵ (۳ ٩ 


003 الك 


( 1 (۲) 
روى الامام أحمد : ( عن ربيحة بن عباد الد یلی وکان جاهلیا أسلم 


فقال : رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم بصر عینی بسوق ذی السجساز 
یقول : یایپا الئاس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وید خل نی فجاجها والناس 


متقصفین عليه » فما رأیت أحد! یقول شیثا وهو لا يسكت یقول : أيها الناس 


)۴( 
قولوا لا اله الا الله تفلحوا ۰۰۰) 


3 (ه) 
وروی ابن ا الله عنهما قصة اسلجم أبا در الغغاری فقال : 


(۱) هوأسمد ين محمد بن عنبل » أبو عبد الله » الشيبانى الوائلى : 
امام المذ هب وأحد الائمة الأربعة . ولد بیشد اد سنة 56 اش » 
غا منکیا عل طلب الل وصنف " المسند * ستة مجله اث یحتسوی 
على کلائین ألف حد يث » وغير ذلك من مصنفاته . الاعلام لغیرالد ين 
الزرتلی ج ١‏ ص ۲۰۳ . 

(؟) من بنی الد یل بن بكر بن تتانة » مد نی . رون عنه ابن المنگ ر » وأبو 
الزناد وفيرهم » يعد فى أهل المد ينة » وعمر عمرا طویلا » لا أقسف 
على وفاته وسنه . الاستیعاب فى معرفة الأصحاب » لابی عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر » تحقیق : على محمد البجاوت (مصر : 
مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ) ج ۲ ص 6»15 

۳( روا ه مد بن نبل » او هتکن الامام » ( بيروت » المكتب الا سادمی 
ود ار الصاد ر ج ۲ ص ۲٩۲‏ 

)<( أنظر ترجمته ص ۷ صن هدا البحث . 

(ه) اخطف نى اسمه » والمشهور : هو جند ب بن جناد ة بن قيس بن عمرو بن 
مليل بن صفیر بن حرام بن غفار . كان من كبار الصحابة » قد يم الا سادم. 
يقال أسلم بعد أربعة » فكان خامسا . تونی بالريذ ة سنة احد ىوثلاثين 


أو ائنتين وثلاثين . الا ستیعاب فى ممرفة الأصحاب / ابو عير این ات لمن 
چ ع کی 1۵۲ ( ۰ ۱ 1۵ ۱ ۰ 


) ۰ ستی د خل على النبی صلی الله عليه وسلم ود خل معه فسمع من قوله 
وأسلم متانه فقال له النبى صلى الله غليه وسلم ارجع الى قومك فأخمرهم حتی 
يأتيك أمرى فقال : والذى نفسى بيد ه لأصرخن بها بين ظهرانيهم » فخرج 


عنی اتی الصسعد نناد ی بأعلى صوته أشهد أن لا اله الا الله وأن مہ 1 
)۱ 
رسول الله 3 ۰۰( ۰ 


(۲) (۴( 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن معاذ! قال ع بعثنی رسول اللسه 


صلی الله عليه وسلم الى الیمن فقال ؟ ( انك قوما من آهل الکتاب » 


ثاد عم الى شاد ة أن لا اله الا الله وانى رسول الله . فان هم أطاعوا لذ لاه 
)€( 
تأعلمهم أن الله افترض علیهم خمس‌صلوات فى كل يوم وليلة ۰۰ ) . 


3 روا مك 6 أبخا ىر صعیح مسلم بشرح النوون, » الطبعة الثانية » 
( بيروت ءد ار احیا* التراث العربى ۰ ۳۹۲ (ع) ج ۱1 ص > ۲ 

(۲) أنظر تریمته ص ۱۷ من هذا الجحث . 

(۳) هومداف بن عبل بن عمر بن اوس الأنصارى الخزرجى » أبو عبد الرتمن ۴ 
صحایی جلیل » كان أعلم الأمة بالحلال والحرام . وهو أحد السستة 
الذين جمعوا القرآن على عهد النبی‌صلی الله عليه وسلم . أسلم وهو 
فتى . وشبد العقبة مع الأنصار السبعين . وشهد بد را وأحدا والخند ق 
والمشادد لا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم » وبعثه رسول اللسه 
صلى الله عليه بعد غزوة تبوك قاضيا ومرشد ١‏ لأ هل اليمن . توفى عقیسسا 
بنا.ءية الأرد ن سنة رر ه . الاعلام لخیرالد ين الزركلى ج۷ ص .زه ۲ 


3 
( > ) رواه مسلم » انظار صسیح مسلم بشرح النوون ج ص ۱۹1 - ۱۹۷ ۰ 


EE 


۱ (۱ 
وعن أبى «ريرة رضى الله عنه ( أن رسول الله صلی الله عليه وسلم تال 
۱ لأعطين هذ ه الراية رسلا يهب الله ورسو له يفتح ۾ الله على 


(۲ ۱ 
ید یه . قال عمر بن الخطاب : ما آحبیت الا مار ٩‏ یوستذ . قال فتساورت 


9# خير 1 


لها رعاء أن أدعى لہا . قال : ندعا رسول الله صلي الله عليه وسلم على بن 


)¥( 
أبى طالب فأعداه ایاها وتان : أمش ولا تلتفت تى يفتح الله عليك . قال 


فسار علي #یقا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذ! أقاتل الناس ؟ 
قال تاتلهم حتى یشهد وا أن لا اله الا الله وأن محمد! رسول الله . فاذا 


(4) 
فملوا ذلك فق منعوا منك دماءهم وآموالپم الا بحقها وحسابهم على الله ) 


)١(‏ اختلف نی اسمه قبل الاسلام. قل ع ین عامر پن عبد اناق الشری بن 
طريف: . وقيل ا الشمس » أو عبد عمرو » أوعبد غنم > ومسا 
بعد الاسلام فاسمه عبد الله ُو عبد الزن : ویتنی أبا هريرة لماقال ۽ 
كنت سمل هرة یوما فى کس قرآتن, رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال لى ۽ ما هذه ؟ قلت : هرة . فقال : يا أبا هريرة . 
توئی سنة لام هآو ۹ه ه . الا ستیماب فى معرفة الاصحاب ج ۽ ی ۱۷۱۸ 

(؟) #وعمر بن التطاب بن نفيل القرشى الہد ون »بو حفص : ثانی الخلنا* 
الراشد ين ؛ وأول من لقب بأمير المؤمئين »الصحابى الجليل . أسلم قبل 
الوسجرة يخم سنين . توفى بالمد ينة المنورة سناة ۲۳ ف . الاعلاملخير 
الد ين الزرتلی جاو ص ۵ 4 . 

(«) آبوالدسن : آمیر المؤمنين رابع الخلفاء الراشد ين ءوآحد العشرة 
المیشرین وابن عم التبی وصهره .أؤل النان اسلاما يعد خد يجة. وولی 
الغلافة بعد مقتل عثمان بن عفان . توفي سنة. ع ه .الاعلام لغيرالد ين 


الزرتلو, چ ج صن ٩۵‏ ۲ 
)€( رواه مسلم ا مسلم ينل برح النووي ج ۵ ان ]1 ۷ ل YY‏ 


E 


و أمرت أن أقاتل الناس عتى يقولوا لا اله الا الله » فمن قال لا اله الا الله 
۲ 
تلك الا عاد يث وغیرها تد ل على آن الد شول فى دين الله وتوحید ه 
لا يكون الا بالشپاد تین . والا قرار بهما معناه د خول فى الاسلام. واذ ۱ 
د خل فيه وآمن بالله الواحد وبالملاتكة والكتب والرسل واليوم الا غر والقد ر - 
ومن کتبه القرآر: - ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم » عرف التوديد السقيش » 
یوقت ماضر ۱ 
ولا يوجد توعید خالص/فی غير الاسلام . 
واهتماما بئ.ذه القضية استمر نزول القرآن بمكة ثلاثة عشر عاما » پحل مشه 
الناس عنها » ريق م فيها آد لته الجازمة بطرق شتی لا قاع العقل الانسانی . 
ان الشهاد ة تنقض سمیع التصورات الباطلة عن الخالق » والهيته , 
ورسوبيته . لأنها تقتضی وت نا يليق به » كما أنها تقتضى توحيد ه 
اعتقاد اته الباطلة - حول الخالق سبدانه وتحالى ويد خل الى ساحة التوحید 


مع ما فيها من المتطلبات‌عطية كانت أو اعتقادية . 


۹ 
)١(‏ انظر ترحمته ص )؟ من هذا البحث 


( ۲ رواه سلم 0 أنظر صعیح مسلم 6 پشرح النوون ع ( ص ١إ‏ ؟ 


3 


(۱) 


( والقلب !لمؤمن السلم هو الذی تتمثل فيه هذ ه القاعد ة پشطریهما , 
لن کل ما بعد هما من مقومات الايمان وأركان الاسلام » انما هو مقتضی لها 
فالايمان بملاعثة الله وکتبه ورسله والیوم ال خر والقد ر خیره وشره » وكذ لسا 
الصلاة والزكاة والصیام والحج » ثم الحد ود والحل والحرمة والمعاصلات 
والتشريعات والتوجیهات الا سلامية انما تقوم كلها على قاعد ة العبود ية للسه 
وسد ه » كما أن المرجع فيها كلها هو ما بلغه لنا رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم عن ربه .۰۰ 

ومن ثم تصبح شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله قاعد ة 
فشپج كامل تقوم عليه عياة الأمة المسلمة بعذ اغيرها » فلا تقوم هذ ه العياة 
قبل أن تقوم هذ ه القاعدة » كما أنها لا تكون حياة اسلامية اذا قامت على 


1 
غير هن ه القاعد و °<( 


( ۱) وضو سيك بن قطب بن برا شیم : مفثر اسلامی مصری ۶ من موالید 
قرية ” موشا ” فى أسيوط . تخرج بكلية د ار الحلوم (بالقاهر) سنة 
5 5 7 5 
۴ ۱۳ ع > وعمل تی بريد ة الا هرام . انضم الى الا خوان المسلمين » 
وترأس قسم نشر الد عوة سنة ۹۵6-۱۹۵۳ م . ولد سنة ٤‏ ۲ ۱۲ 


2 5 £ 
وتوفى سنة ۱۳۸۷ که . الاعلام لشیرالد ين الزرظی ج۳ ص ۷ 1 
f‏ 


0 


0 


( ۲ ) سيك قطلب» 6 معالم فى الطرية, » الطيعةالساد سة “< ) بیروت٩ ١ ۳ ٩‏ 


AY صن‎ 


واذ! ٹیل ان الظواهر الكونية وغيرها من مخلوقات الله هی مد شسل 
التوحید بمعنى آنها تحمل الانسان على الاعتراف بوجود الله تعالسسى 
ووعد انيته ٠‏ 

تلت ان ذ لك سکن لكنه ليس مد خلا شرعیا یترتب عليه الحگم رت 
الموحد وايمان المؤمن شرعا . 

فالشهادة مد غل شرعى ٠‏ والمرء اذا لم ينطق بها لا یکون موعد! 
تی لوعيد الله تعالی . كما دل عليه قول جل شأنه ( وما يؤمن أكثرهسم 
بالله الا ده يعنى أنه اذا قیل لهم : من غلق السموات والارض» 
ومن خلق الجیال رالد واب ... الخ , قالوا : ” الله ” وهم مشركسون 
به غيره فى المباد ت 1 

1. 

والرسول صلى الله عليه وسلم شهسى المقداد بن الأسود عن قتل من 
نطق بالشهادة . 

فعن المقد اد بن الأسود انه قال ۱ ( يا رسول الله أرأيت ان لقيت 


رجلا من الكفار » فقاتلنى » فضرب احدی ید ی بالسيف فقطعها » ثم لاذ 


١ القرآن الكريم 0 سورة يوسف» ه آية ى.‎ )١( 
۰ ° ۰ ۱ ۰ 

(؟) نسب الى الا سود بن عيد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهرت . 
وكان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من أصحاب النبى صلى الله عليه 


وسلمء توثى وغو أبن سبحين سئة. ابن عبد البر 0 الا ستيعاب كسس 
معرفة الا صعاب » ج )ج ں 4٩۸۰‏ ا ۰ 


Rs 


)۱ 
منى بشبرة نقال : أسلمت لله » أنأقتله يا رسول الله بعد أن تالها ؟ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لا تقتله . قال فقلت يا رسول الله اتسه 
قد قطع يدى ثم قال ذلك بعد أن قطعها » أنأقتله ؟ قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم لا تقتله ‏ فان قتلته فانه بمتزلتك قبل أن تقتله » واتنك 


۱ (؟) 
بمنزلته قبل أن نقول کلمته التی قال ) . 
۱ ۰ ۳ 


)€( 
وسلم الى الحرقة من جهينة » فصبحنا القوم فهزمناهم » ولحقت أنا ورجسل 


من الاتصار رجلا منهم . فلما غشيناه قال لا اله الا الله » فکف عنه الأتصارى» 
9 طحنته برمحو شتی قتلته . 
قال.خلما قد منا بلخ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال لى : 


يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا اله الا الله ؟ قال قلت يارسولالله انما کان 


)١(‏ وفى وواية : فلما أهويت لا قتله قال : لا اله الا الله .. أنظر صعیح 
مسلم بشرح النووی ج ۲ ص ٩٩ - ٩‏ 

(۲) رواه مسلم , آنظر صحيح سلم بشرح النوون » ج ۲ ص ٩۸‏ 

(۳) ابن تارثة بن شراحیل بن تحب بن عبد العزی الکلبی . انه صار بعد 
مولى لرسول اللدصلى الله عليه وسلم . اختلف فى سنه يوم مات النسمی 
صلى الله عليه وسلم فقيل ابن عشرين سنة . مات بالجرف فى خر خلافة 
محاوية سنة ره أو وى ها . الا ستیعاب فى معرفة الا صحاب » این 
عبد البر ج ١‏ ص ۷۵ 

( > ) يضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف . أنظر شرح النووى ج ۽ ص 
۱۰ 


~~ ۹ = 


متعوذا . قال » فقال : أقتلته بعد ما قال لا اله الا الله ؟ قال فسا 


5 ب )۱( 
زال يكررها على حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذ لك اليوم ). 


)۲( 000 
وقال النووی عن هذا الد يث : ( فأحسن ما قيل فيه وأظهره سا 
۳( لک 
قاله الا مام الشافعی وابن القصار المالتی وفیرهما أن معناه : فانه محصوم 
1 00 0 (5) 
الد م محرم قتله بعد قول لا اله الا الله ) ٠‏ 
فالشهاد ة أخرجته من ساحة جواز القتل الى ساحة الامتناع » لأنه 


د ضل تی ساحة التوديد مع الموحد بن المسلمين 3 


مس مس 


۱۰۰ رواه سلم » آنظر صحیح مسلم بشرح النووی ج ۲ ص‎  )۱( 


(۲) هویحی بن شرف بن مری بن حسن الحزامی الجورانی » النسووی » 
الشافعى ؛ آبوزگریا » محی الد ين ۽ علامة بالفقه والحد يث , 
مولد ه فى نوا بسورية سنة 1۲۳۱ ه . وتوفی سنة 07 هد وله مؤلفات 
كثيرة نها : المنهاج فى شرح صحیح سلم » وتهذ يب الأسسماء 
واللغات . الاعلام » لخيرالد ين الزركلى جا ۸ ص ۱٩‏ . 

(۲) هومحط بن اد ريس بن العباسين عثمان ابن شافع الهاشص القرشى 
المطلبى . أبوعيد الله ۽ أعد الأئمة الاريعة عند أهل السنة . 
واليه نسبة الشافعية كافة . ولد فى غزة ( بفلسطين ) سنة .م و د. 


وتوثی بمصر سنة ۲۰ ه . الاعلام , لخیراله ين الزرکلی ج ص» ؟ 
(6) شو سد ون بن آدمد بن عبارة القصار النیساپور » آبو صالح + صوثی » 
کان عالما فقيها . توثی سنة ۱ ۲۷ هه الا علام لشیرالد ين الزرظی جم 
ص > ۲۷ 
(ه) یحی بن شرف النوون » صحیح مسلم بشرح النووی ج ۲ ص ۱۰۲ 


۱۳ ات 


الفصسل‌التالسسستث 


توحیسسسد الرپو بيسسسة 


أ- 5 3 و رب در ی ازل و 


)١( 
: ن کر ابن فارءر, ان كلمة ” رب ” يدل على أصول‎ 


ر فالأول : اصلاح الشيرء والقيام عليه . فالرب . المالك » 


دك 


أب ما وم م 


والخالق » والصاسب . والرب : المصلح للشبی : يقال : رب فلان ضيعته, 
اذ ! قام على اصلاحها ... والله جل ثنازه الرب » لأنه مصلح أحوال خلقه .. 
والأصل الآغر : لزوم الشيرء والاقامة عليه » وهو مناسب للأصل الأول . 


يقال : أربت السحاية بهذه البلد اذا دامت . 


والأصل الثالث : ضم الشیر؟ للشیی* ء وهو أيضا مناسب لما قبله » 


57 و 
ومتى أنعم النظار كان الباب كله قياسا واحد ا . يقال للخرقة التى يجحصل 


ر (؟5) 
فیپا القداح ريابة ...) 


(۱) هوأحمد بن فارس بن زكرياء : القزوينى الرازی » آبو الحسین : من 
أعمة اللفة والاد ب . ولد سنة ۳۲۹ ه » وتوفى فى الرى سنة ٩۵‏ إف. 
ومن تصانيفه : مقاييساللغة » المجصسل > وغير ذلك . الأعلام 
لخير الد ین الزركلى ج ۲ ص ۱۱۳ 

)۲( آ تمد بن فارس » معجم مقاییس اللفة » تحقیق : عبد السلام هارون » 
الطبعة الثانية (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البا بى الحلبى وأولاد ه» 
(PAY ۰‏ + اص ۳۸۲۰۳۸۱ 


١ =‏ هه 


00000 )0 
وقال ابن أبى الحز : .( ”الرب” يقتضى معانى كثيرة » وی : 


(۲) 
الملك والعفظ والتد بير والتربية » وهی تبلیخ الشیی؟ كاله بالتد ريج ) 


وتال الالو ٠‏ ر ” الرب " فى الاصل مصدر بمعنى التربية » 
وهی تبليخ الشيى* الى کماله بحسب استهد اد ه الأزلى شيا فشیثا ... 
والظاهر أنه من مبالغة اسم الفاعل » أو هو اسم فاعل وأصله ” راب ” فحذ فت 
ألفه كما قالوا : رجل بار وبر ... 


ويدالق أيضا على الغالة, والسيد والملك والشمم والمصلح والسعيود 


)€( 
والصاحب » الا أن المشهور كونه بمسنی التربية ) 


١ ۰ 5‏ 
)١(‏ انظر ترجمته ص أ من هذا البحث . 
ع ۱ ت مه 5 
(؟) اين أبى الحز ء شرح العقيدة الطحاوية » ص ۲ ۱ 


(۴) هومجمود بن عبد الله الحسينى الآلوسي » شهابالد ين ,أو الثناء 
مفسر » محد ث »آد يب » من المجد دين » من أهل بغداد . مولد 
فيها سنة ۲۱۷ ۱ ه » وتوفی فيها سنة 1۳۷۰ ف ER‏ 
الاعتقاد » مجتهدا . ومن کتبه ” روح المحانی "فى التفسیر » 
وفرائب الاغتراب وفیره ۰ الاعلام لخير الد ین الزرکلی ج ۷ ص ۲ ۱۷ 

(») محمود الأولوسى » روح المعانی فى تفسیر القرآن العظيم والسسيح 
المثانى » ( بيروت : ادارة الطباعة المنيرية »د ار اسياء القراث الحربی) 


ج ( e‏ اص ۱۷۷۲ 


۳۲ 


۱ ۱1 
ویمکن جمع هذ ه المعانى فيما قاله الطبری : 


ر نان ” الرب” فى كلام العرب متصرف على معان : فالسيسسد 
القطاع ليو بش ربا مه + الل الت للقن بط هی را 01 
والمالكت للشی؟ یدعی ربه . 

وق :عرف هقرت ی عر غير ۵ ل وطن اليجنا 
تعود الى بعش هذ ه الوجوه الثلاثة . 

فرينا جل ثناه السيد الذى لا شبه له كذا ولا مثل فى سودده » 

۱ ۱ (؟) 

والمصلح أمر غلقه يما أسبخ طیهم من نعمه + والمالك الذی له الخلق والامر ) 

وقيل أنه لا يجوز استحمال كلمة ” الرب " أى بالالف واللام للمخلوق 
اذ ۱ كان بصعنى المالك » لان اللام للعموم » والمغلوق لا يملك جمیسسب 


( ۲ 
المخلوقات . 


۵6 ۵ ۵:۵ ۵ 


(۱) محمد بن جرير بن يزيد الطبری , أبو جعفر : المورخ المفسر الامام. 
ولد سنة ۲۲ هاء وتوفی فى بضد اد سنة ۳۱۰ ها. ومن كتبه : 
جامع البيان فى تفسير القرآن . الأعلام ج 1 ص 1٩‏ 

( ۲ ) محمد بن جرير الطنری » جامعالبيان فى تفسير القرآن » ( بيروت : 
دارالغتر ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م) مجلد و ج روص ۷؟ 

(۳) : آنظر اعد بن محمد الفيوبى » التصباح المنير » ص ۲۱ 


۱ ی 


۱ المعتی الاصطلاحی لتوسید الريوبيتة : 


اناطخ اس يض اس ی ميق کی ".الل 


وتوحيد. الربوبية هو ( الاقرار بأنه -أى الله خالق كل شیی وأنه 
۱ ۱( 
لیس للعالم صانمان متکافقان فى الصفات والأفمال ) يعنى ولا أكثر من ذلك . 


وبحبارة آخری : ( الاقرار بأن الله عز وجل هو الفاعل المطلق فسی 
الكون ءبالشلق والتد بير » والتغبير والتسییر » والزیاد ة » والنقص ء والا حياء, 


(؟) 
والاماتة » وغير ذلك من الأفعال » لا يشاركه آحد فى فعله سبحانه وتحالی ) 


)۳( 
وابن قيم الجوزية جمع معنى توحيد الربوبية فى قوله : 


( يشبد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه » يد بر آمر عباد ه 
وحعد ه » فلا شالق ولا رازق 0 ولا معطی ولا ماع ¢ ولا ممیت ولا محي » ولا 
مد بر لأمر المملكة ظاهرا وباطنا _غيره » فما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 


لا تتحرك ف رة الا بان نه » ولا پحری حاد ث الا بمشيكته » ولا تسقط ورقة الا 


)0 ابن أبى الحز » شرح العقيد ة الطحاوية » ص 7 . وأنظر : 
البيان المفيد نیما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيد > 
الطبحة الثانية ء ( راسة اد ارات البحوث الحلمية والا فتاء والد عوة 
والارشاد بالمملكة العربية السعوددية » يرو م وه) ص > ۱ ۰ وعبد الله 
حجاج » عقید ة الفرقة الناجية » ص ۱۳۰ ۰ ۱ 

» صمح نعيم ياسين عالايمان أركانه حقيقته نواقضه » الطبعة الأولى‎  )۲( 
۷ عمان ۱۳۹۸ هت ۱۹۷۸م) ص‎ ( 

)¥( آنظر تربمته ص ۸ من هذا البحث . 


۳ 


بعلمه »ولا یحزب عند مثقال درة فى السموات ولا فى الا رض ولا اضر ی ن لب 
ولا أكبر الا أسصاها علمه » وأحاطت به قدرته . ونفذ ت بها مشیفته . 
)۱( 

و ود قتضتها حامته 1 ۰ 

لهذا كانت شئون الربوبية كلها من الخلق والرزق والملك والتد بير 
والتصريف مختصة به سبسانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد من خلقه , 

فهذا التوحيد هو كالاً ساس بالنسبة لأنواع التوحيد الأخرى » لأن 
الغالق المالك المد بر هو الجد ير وحد ه بالمباد ة والخشوع والخضوع » وضو 


الستعق وحد ه للعمد والشکر والذ كر وال عا* والرجاء وا لخوف وغير ذ لف ۰ 


(+) 

قال الله تعالى : ر قل ان صلاتى ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين ) 
(۳) 

وقال‌الله تحالی : ( وأمرنا لنسلم لرب المالمین ) وقال الله تصالی : 


)€( 
( فلله الحمد رب السموات ورب الا رض رب العالمين ) 


(۱) ابن قيم البوزية » مد ارح السالكين بين منازل اياك نعبد واياك 
نستعين , چ ۲ » ص ۵۱۰ 

(۲) القرآن. التریم › سورة الأنعام > ”ية ۱1۲ 

(۳) القرآن الكريم » سورة الانمام ءآية ۷۱ 


( >) القرآن الكريم » سورة الجائية , آيية 4م 


مه 6 1 2 


بل القلوب مفطورة على الاقرار به . قال الله تعالى ( قالت رسلهم أفى اللسه 


۲ )۱ 
شاب فاطر السصوات والا رض + ۵ ۰ ( 


56 أد لة توحيسد الربوبية 4 


لقد د لت الأد لة النقلية والعقلية والفطرية على وحد ة الرب وتشرد ه 
عما سواه يخلق هذا الكون كله ۰ وسأقدم فيما يلى أدلة من هذه الأنسسواع 
الثلافة ۽ - 


أولا ۽ دلالة النقیل : 


وهذ ه الد لالة تنقسم الى ۽ 1 القرآن الكريم ‏ ب-الأحاديث 
(أ) القرآن الترسم : 
وقد اهتم القرآن التريم كثيرا يبهذا الأمر 4 وكرر البراهین عليه بمختلف» 


الأساليب لیقتم عقل الانسان ونتره انه هو الخالق وحده . 


ولكثرة الآيات القرآنية فى هذا الموضوع اكتفى بذ کر بعضا منها . 
لفرانیة فى ضوع ! نتغي 


3 


اد 


ما يتعلق بغلق الانسان :: 


يما تعملون بصير . خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم والينه 


)1( 


المصير ). 


وقال الله تمالی : ( والله أخرجكم من بطون أسهاتكم لا تعلمون شيئا » 
)۲( 


وجهل لكم السمع وال بصار والاأفثد ة لعلكم تشكرون ) . 


وتال الله تعالى : ( ومن ياته ان خلقكم من تراب ثم اذ | أنتم بشر 
)۲( 


٠ ) تنشرون‎ 


وقال الله تعالى : ( أفرءيتم ما تمنون . أ أنتم تخلقونه أم دسسسن 
)€( 


٠ ) الخالقون‎ 


فهذ ه الآيات وغيرها بيان لاد لة توحيد الربوبية . 


كما بين الله تعالى أنه خالق الانسان , فكذ لك بين أنه خالق الحيوانات. 


قال الله تعالى : ( والله خلق كل دابة من ماء » فمنهم من يمشى علی‌بطنه » 


(۱) 
(¥) 
(¥) 
(€) 


القرآن الكريم »صورة التغابن » آية ۲- ۲ 
القرآن الكريم »سورة النحصل ءآية ۷۸ 
القرآن التريم »سورة الروم » "ية ۲۰ 
القرآن التريم » سورة الواقعة ءآية ۸ه - وه 


5 3 


ومنهم من يمشى على رجلمن » وضهم من یمشی على أربع » يخلق الله ما يشاء 
)١(‏ 
ان الله‌علی كل شير؛؟ قد بر ) . 
وقال الله تحالی : ( والأنعام خلقها لكم فيها د فة ومنافع ومتهسا 
تأكلون . ولكم فيها جمال سین تريحون وحمن تسر-ون . وتحمل أثقالكم السى 


یلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس » ان ربكم لرژوف رحيم . والخيل والبغال 


)۲( 
والحمير لتركبودا وزينة ويخلق مالا تعلمون ) وغير ذلك . 
6 ۵ ۵ 66 


5 ما يتحلق بخلق النباتات : 


قال الله تعالى : ( وهوالذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
نبات كل شیی* » فأشرعنا 5-5 خضرا نخر منه حبا متراکبا ومن النخل‌من 
طلعها قنوان د انية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه » 


)۳( 5 ۱ 250 5 


وتال الله تمالی : ( أن خلق السموات والأرض وأنزل لكم منالسماء 


)١(‏ القرآن التریم »سورة النور » آية ه) 


(۳ القرآن الریم » سورة الاأتعام ,یذ ٩٩‏ 


ساء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تتبتوا شجرها »أ اله صغ 
)۱( 
الله » بل هم قوم يعد لون ) . 
وقال الله تعالى : ( أفرأيتم ما تحزثون . أ أ نتم تزرعونه أم نحسن 


(۲ 
الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفگهون ) وغير ذلك . 
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 


»| ما يتعلق بخلق السا* : 


قال الله تعالى : ( ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا » ويسنزل 
۱ ۲ 38 
من السماء el‏ فیحیی به الا رض بعد موتپا » أن فى ذ لك لا یات لقوم يعقلون ) 
وقال الله تعالى : ( أفرأيتم الماء الذى تشربون . أأنتم أنزلتسسوه 
۲ (؟) 
من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء لجعلناه آجاجا فلولا تشگرون ) ویر 


ف للك . 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 


(۲) القرآن الكريم » سورة الواقعة ءآية + نه 


(۳) القرآن الكريم »سورة الروم, »آية ۲ 


)€( القرآن الكريم » سورة الوا قعة A ù‏ = ه ۷ 


»د ما يتعلق بخلق السموات والا رف والأشياء الأأخرى : 


قال الله معالى : ر الله الذی جعل لكم الأرض قرارا والسماء بنباء 
وصور گم فأ مسن صوركم ورزقكم من البایبات » ذ لكم الله ربكم فتبارك الله رب 


العالمين. هو الحى لا اله الا هو فاد عوه مشلصین له الد ين » الجمد لله 
)۱( ش 
رب العالمين ) . 


وقال الله تحالی : ( قل هلمن شركاءعكم من يبد وا الخلق ثم يعيده » 
۱ (؟) 
قل الله يبد ۋا الخلق, ثم يعيده »نأنى تۇنكون ) . 


ار 


وقال الله تعالى : ر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) 
وقال الله تمالی : ( الله الذی جعل لكم الليل لتسکنوا فيه والنپار 


مبصرا » ان الله لذ وا فضل على الناس ولكن أكثر الناسلا يشكرون . ذ لكم الله 

(<) 

ربكم خالق كل شی لا اله الا هو نأنى تۇفكون ( 
وقال الله تمالی : ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر » 


لا تسعد وا للشصر, ولا للقمر 4 واسجد وا لله الذ ی خلقهن ان كنتم اياه 
)°( 


تعيد ون ) ٠‏ 


1۵-16 القرآن الكريم »سورة غافر » آية‎ )١( 
٠6 (؟) القرآن الکریم »سورة يونس ءآية‎ 
القرآن الكريم »سورة الأعراف ءآية > ه‎ )۳( 


( > ) القرآن التریم »سورة غافر ءآية 1۲-1۱ 


که 


تال الله تعالى : ( قل من رب السسوات والأرض قل الله 00 
أفأتغذ تم من د ونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفسا ولا ضرا » قل هل یستوی 
الأعمى والیصیر » أم هل تستون الظلمات والنور »أم جعلوا لله شرکا* خلقوا 
كخلقه » فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق کل شیی * وهو الوا <د التبا 
وغير ذ لت من الآيات الكثيرة . 


۵6 ۵ ۵ ۵ ۵ 


. اعياج القران لكريم على النفرکن: 


ولما وبك من یسمل لغير الله سلطانا يشارك به مع الله فى الخلق 6 
قال الله تعالى : ( ما اتند الله من ولد وما كان معه من اله ۽ الا 
۰ ی 1 )¥( 
لذ هب كل اله يما غلق ولعلا بعضهم على بعض » سبحان الله عما یصتون ) ٠‏ 
نهذ ه الآية قد نفت أن يكون لله ولد يتقرب اليه بحباد ة » ثم نفت أن 
يكون هناك آلهة أغرى معه » لأن هذا ممتنع لما يؤدى اليه من الا ختسلاف 


(f) 
3 والتشازع‎ 


۱ القرآن الکریم » سورة الرعد ۰ آية ۱1 


(؟) القرآن التریم » سورة المؤمنون » آية ٩۱‏ 


( ۳۲ سیأتی بحت لهذا فى هذا الفصل . 


و مت 


وقال الله تمالی : ( لوکان فیهما آلهة الا الله لفسد تا . فسبحان 


۱ 
الله رب المرش عما یصفون ) . 


وتال الله تحالى : ( قل الحمد لله وسلا م على عباد ه الذ ين اصطفى ¢ 
”الله خير أما يشركون . أن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء مساء 
فأنبتنا به حد اق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شج رها ۾ اله مع الله 0 


۱ )۲( 
بل هم قوم يعد لون ) . ۹ ۱ 


وهكذ! » يقول القرآن الكريم فى كثير من آياته » " أاله معالله * ؟ 
أى هل هناك آلهة خن مع الله فملت هذا ؟ 

والاستفهام فى الآية للانكار » والمقصود منه نفى أن يكون مع اللسسه 
آلهة خي » والاستهزاء بمن قال بهذا . 

ومن «ذ ه الآيات وغيرها نعرف أن الذى يربينا ويصلح شأننا ويوصسل 
الينا الغيرات » ويد فع عنا المكروهات هو الله سبحانه وتعالى وحده . يقول 


3 ۳ 
الله تعالى : ) الا له الخلز. والا مر تبارك الله ا ١‏ ويقول م::: ملف 


)€( 
بن جرير الطبرى فى تفسير الآية : 


(۱) القرآن التريم »سورة الأنبياء آية ۲ ۲ 
(۲) القرآن الكريم ءسورة النحل آية وى - ٩۰‏ 


(؟) آنظر ترجمته ص ۳۹ من هذا البحث . 


( ان ربكم الله الذى خلق السموات والأرض والشصن والقمر والنجسوم » 
كل ذلك يأمره »أمرهن الله »فأطعن أمره » ألا لله الخلقكله » والأسسر 
الذى لا یشالف » ولایرد أمره د ون ما سواه من الأشياء كلها » ود ون ما 
عبد ه المشركون من الآلهة والأوثان الت لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا تأمر » 


۱ 
تبارك الله صعبود نا الذى له عیاد ة کل شیی * رب العالمين ) 5 


۵ ۵ ۵ ۵6 6 
5 ,۲( 
(ب) الا حعاد يت النبویسة : 
وشناك حاد يث تد ل على توحید ربوبية الله تعالى . ولکیلا نطییل 


اقتصر على بعض منها و 


(۱) محمد بن بریر الطبری » جامع البيان فى تفسير القرآن »مجلد ه ج۸ 
ص ۱۲ .۰ 
۲ * وقد ورد ت نصوص كثيرة تد ل على وجوب‌الاخذ بحد یث‌الاساد ؛ 
وال حتجاج بها فى اثبات العقائد منها : - 
و - قوله تحالى : ر وما كان المؤمنون لينغروا كافة فلولا نفر من تل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الد ين ولينذ روا قومهم اذ | رجحوا 
اليهم لدلهم يحذ رون ) سورة التوبة » ۲۲ ۱ 
فمبذ ه الآية فیبا حث للقبائل والعشاثر وأنهل النوا حى وال قطار 
المختلفة من الممنين على أن ينفر من كل منهم طائفة ليتفقبوا فى 
دینهم ثم يوجر الى قوسیم فینذ روکهسم : والطائفة فی لفسة 
العرب تطلق على الوا د نما فوق . والتفقه فی‌الد ين یشمسل = 


2 العقائد والاحکام »بل التفقه فى العقائد أهم من التفقه فى الأ حكام » 
ولذ۱ اطلق الامام ابو حنيفة رحمه الله على وريقات كتبها فى العقائد , 
” الفقه الأكبر * ء ففی الآية د ليل صريح على وجوب الأخذ بأحاد يث 
الا .جاه فى العقيدة , والا ما جاز للطائفة ان تتذدر . 


۲- قوله تعالى : ” مأیها الذ ين آمنوا ان جا*كم فاسق بنبأ فتبیضوا* 
سورة الحجرات + . وفى القراءة الأخرى " فتثبتوا ” فانها تد ل على 
أن من لم يكن فاسقا بأن كان عد لا اذا جاء بخبر ما فالعجة قائمة به » 
وانه لا يجب التثبت بل يؤخذ حالا . 

۲ وقد ورد فى السنة ما يوضح قوله تعالى *” فلولا نفر من كل فرقة منمیسم . 
طائفة . . .” فقد رون البخارى قى صحيحه عن مالك بن الحويرث قال : 
” أتينا النبى صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون » نأتمنا عند ه 
نحوا من عشرين ليلة » وكان بنا رحيما » فلما ظن آنا قد اشتهینسا 
املنا أو ق اشتقنا » سألنا عمن تركنا بعدنا , فأخيرناه » قال : 
ارجموا الى یک فأقيموا فيهم » وعلموهم ومروهم ۰ وصلوا كما رأيتمونى 
أصلى  .‏ أنظر فتح البارى فى شرح صحيح البخاری ج ۱۳ ص ۲۳۱- 
فق أمر كل واد من هؤلاء الشباب أن يعلم كل واحد من أهله . 
والتعليم يحم العقيدة » بل عى أول ما يد خل فى الحموم »فلو لم يكن 
خبر الا .اد سا تقوم به الحقيد ة لم يكن لهذا الأمر محضی . 

۽ - وقى صعيسى البخارى وسلم أيضا أن أهل اليمن تد موا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والاسلام . 
فأخذ بيد أبى عبيدة فقال : هذا أمين هذه الأمة . 

فلو لم تقم الحجة يخير الواءءد لم يبعث الرسول صلى الله عليسه 
وسلم اليم أبا عبيد ة وعد ه » وكذ لك يقال فى بعثه صلى الله عليه وسلم 
فى نوبات مختلفة والى بلاد متفرقة غيره من الصحاية : كعلى بن آیسی د 


ور چ 


۱ (۱) 
عن ابن عهاس‌رضی الله عنهما قال : كان النبی صلى الله عليه وسلم 


يقول عند الكرب : ( لا اله الا اللهالعليم الحلیم ء لا اله الا الله رب 
)١( 5‏ 
المرثر الحظیم » لا اله الا الله رب السموات وربهالارض رب العرش التريم) 
)¢( ۱ 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ( سالت النیی صلى 


الله عليه وسلم أت الذنبأعظم عند الله قال : أن تجعل لله ندا وهو 


(ع) ی ۱ 


طالب » وسعاذ بن جبل » وأبى موسی الأشعرى › وأحاد یشهم فسى 
الصحیحین وفی غیرها . 
ولا ریب أن هؤلا * کانوا يعلمون الحقائد فى جملة ما یصلمون . فلو لم 
تكن العجة قائمة بهم عليهم لم يبعشهم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
آفراد۱ . قال الامام الشافعى رحمه الله فى كتابه الرسالة : ( وضو 
لم يبعث بأمره الا والحجة للمبعوث اليهم وعليهم قائمة بقبول خبر الوا عد 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد كان قاد را على أن يبعث اليهم 
فیشافههم أو يبحث الیپم عد د | فبعث واحد! يعرف بالصد 3 ). عسر 
سليمان الاشتر » العقيدة نی الله , الطبمة الثانية » ( الکویتز مكتبة 
الفلاح »مایو و/ا5١)‏ ص (ه - ۵۲ 

. من هذا البحعث‎ ١7 تقد مت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) رواه البناری وسلم » أنظر صحيح البخارى (القاهرة » شركة مكتبسة 
ومطيمة مصدافی اليابى الدلبى وأولاد ه » ربیع الأول ۳۷۸ ره أكتوبريره 1 6۱ 
ج ؟ ص 6ه ( وصحيح مسلم بشرح النووں ج ۱۷ص 67 

( م) أبوعبد الر..من ءصحابی . من اكابرهم فضلا وعقلا وقربا من رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم »وهو من أهل مكة » ومن السابقين الی‌الاسلام» = 


»¬ ةع سب 


)۱( 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم 


يد عو من اثلیل؛ ز اللهم لك الحمد أنت رب السموات والاارض ۾ لك العمد أنت 


05 )۲( 
قيم السموات والا رض ومن یهن ۰۰۰ ) 


(؟) 
والامام البشاری جحل فى صديحهم پا با يحنوان ( باب قول الله تعالى : 
والله خلقكم وما تعملون ۽ انا تل شیی * خلقناه بقدر » ویقال للمصورین آحیوا 
7 خلقتم ۰ ان ربكم الله الذي خلق السموات والا رض فی ستة یام شم ثم اسسهوز, 


على العرش یخشی الليل النهار يطلبه حثیثا والشس والقمر والنجوم مسثرات 
۱ )€( 
بأمره ألا له الخملز, والأمر تبارك الله رب الصالمین ) 


يعن أبى حريرة رس الله عنه قال : قال التبى صلى الله عليه وسلم : 


س توقی پالمد ین سن ۲ ۳ ف . وهو ول من عم بقراءة القرآن بمكة . 
الأعلام ء لخير الب ين الزركلى ج ع ص ۱۲۷ 

(5) رواهس ١‏ للبغارى ۱۰ ا TS‏ د 

( ۱ ) تقب مت ترعمته ص من هذا البعت . 

الي يه 
اا ¢ E‏ لحد e‏ ب 0 
e‏ طالب الحد يك , نس ألف حد یٹ اشتار متا 


(> ) انظ ر صحیح البخاری ج ٩‏ ص0١‏ 
ره ) أنظر ترجمته ص E‏ من هنا البحث 


ا = 


ر لا يقولن أسدكم اللهم اغفر لى ان شثت اللهم ارحمنى ان شثت لیحسزم 
)0 : 
فی الد عا* فاخ" الله صانح ما شاء لا مكره له) 


(5) 
وروی الامام مسلم أن أعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


نقال ؛ علمنىكلاسؤاتوله عقال + ر( تل لا اله الا الله وحده لا شريك له <- 
الله أكبر كيرا » رالحمم للم كثمرا سيحان الله رب العالمين »لا حول ولا 

۱ ل" 
قوة الا بالله الحزیز الحكم ۰ -) 


فهك و الا عات يث وغيرها تی ل على آن الله وحده خالق, کل شيى* 


ومد بره ۰ 


۵6 5۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 


ثانيا ‏ دلالة السقل على وبعد انية الربوبيية : 


وأقسم هذه الد لالة الى : (أ) التمانع (ب) د لالة وعد ة المصتوعا ت 


على وعد ة الصائم . 


١ (‏ ) رواه مسلم » أنظر صحيح مسلم بشرح النوون ج ۱۷ ص ۷ 

(؟) هومسلم بن السبعاج بن مسلم القشیری النيسابورى »أبو العسين , 
حافت » من أئمة المحد ثين ٠‏ ولد بنيسابور سنة > ۲۰ ه » توفى يذاآخر 
نيسابور سنة ۲٩۱‏ ه . وأشهر كتبه ” صحیح‌سلم ” جمع فيه اثنى عشسر 
ألف سد يث » وهو أحف الصحیمین المصول عليها عند أهلالستة فى 
الد یڈ » وقد شرحه كثيرون . الأعلام لغيرالد ين الزركلى ب لاا ۲۱ ۲ 

(۳) رواه مسلم » أنظر صعیح مسلم يشرح النووف ج ۱۷ ص ١9‏ 


- ۲ ب 


رأ) التماسع : 


ون أظهر د لالة الحقل على وحد انية ربوبية الله تعالى میا سماه العلماء 
۱ ۱ 
به ليل التمانع . يقول سعد الد ين التفتازاني ؛ ( ان صان الحالم واحد ي 


0 410 ۱ 
فى ذ لك بين المتكلسين برهان المتمانعم 4 
( 6 
ويقول ابن أبى الع و أ( انه ليش الطوائف من ثبت لملم 


صلندين متمائلین » مع أن تثیوا من أهل للكلام والنظر والفلسفة تحبوا یی 


«ثبات دن1 المدالویی وتقریره ۰ هه 4 والمشہوږ عنله هل ١‏ نظ اثباته بد ليل 


1 
أو استدالة وقوعه , کتاوتمانح اراد تى !لا لهین وتمارضهط اذ! اختلفا . 


و تست توش 

(۱) هو سحو ين عمر بن عبد الله التفتازانی يه سعد الدین ۽ من أئمة 
العربية والبيان والمنطق . ولد بتفتازان سنة ۱۲ ه » وتوئی 
بسمرتند سنة ۷٩۳‏ هھ ۾ ومن كتبه : تهذ يب المنطق » وشرحالعقائد 
النسفية » وغير نلك . الأعلام لخيرالد ين الزوكقى ج ۷ ص 5194 

(؟) سعد الد ين التفتازانى » شرح العقاعد النسفية . ( بغداد » مكتبسة 
المثی ) ص ۲ ۱ 

( ۳ ) تقد مت ترجمته ص ولا من هد | اليحث . 

( > ) ابن أبى الحز » شرح العقید ة الطحاوية ص ۷۸ 


رک 5 


وعذا اله ليل هسر ع 
۹ ) لو كان للحللم صلتضان فحند ا تلا فیا لن بویت افا 
تحريك جسم رآخر:تسكينه » أو يريف ألعد هما انتیا*ه والاخر اماتته : ناسا 
:أن یحصل مراد ضما ع أو مراد آحد هما » أولا یحصل مراد واحد متهما ٭ 


والاول ینتم ٠‏ لأنه يستلزم الجمع بين الضد ين » والثالثك ممتنع » لأنه بازع 


والعاجز لا يون الها . واذ! حصل مراد أحد هما د ون الاغر كان هثل ب 


أى الذان حصل مراں ه - هو الاله القادر , طلاخر ے أن الذى لم یحصل 


(۱) 
مراد - عاجزا لا یصلح لاألهية ) : 


۳ 8 د ليل التمانع ما قاله سعد الد ين ا 0 
ر لوأمكن الهان لأمكن بينبما تمانح » بأن يريد أحد هما حركة زید » 

والآخر سكونه »لان كلا مضهما فى نفسه أمر ممكن . وكذ لك تعلق الاراد ة يكل 

منهما + اذ لا تضاد بين الاراد تین ؛ بل بين المراد ین » وحينقذ اما أن 


(۲( 
يحصل الأمران فيجتمع الضدان »ولا فيلزم عجز أحدهما ) . 


() ابن أبى العز » شرح العقيدة الطحاوية ص ۷۸ 
ک5 
(؟) انظر ترجمته ص ۲۷ من عدا البحث . 


(۳) سعد الد ين التفتازاني »شرح المقاعد النسفیة ص ٩۳‏ 


ث1 ۳ 


)١) 
وفخر الد ین الرازی قد م حعته عن امتناع تعد د الغالق سبحانسسه‎ 5 


وتعالى بقوله : ( لوفرضنا الہین لكان كل واحد منهما قاد را على جمييع 
المق ورات ء نیفضی الى وقوع مقد ور من قاد رين مستقلين من وجه واحصد » 
وهو محال » لأن استتاد الفمل الى الفاعل لامکانه » فاذ! كان كل واحد 
منهما مستقاذ بالا یجاب , فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع ء فيستءيل 
استاه ه الى هذا يعنى لأنه صار واجبا لتعلق اراد ة الأول به - لكونسسسه 
حاصلا منهما .جميعا » فيلزم استغناؤه عنهما معا واحتيا عه اليهما معا وذ لاف 


)50) 
محال ) . 


0 


( فان الاله الحق لايد أن يكون خالقا فاعلا » يوصل الى عاید يسه 
النفع ء ويد فع عنهم الضر › ان یاه فان ا رشعل ۰ 
وعينئذ فلا يرضى شركة الاله ال خر محه » بل ان قد ر على قهره والتفسسرد 
بالالبية د ونه فعل » وان لم يق ر على ذ لك انفرد بخلقه , 5 به » ما 


بغر “لوال الک نذا يطعي قن بعش يا کی ۵ اناا ن یکر ان علق قزر 


١ )‏ ( هو مد مك بن عمر بن الحسن بن الحسین التمیمی البکری » بو عبد الله 6 
فخر الد ين الرازن : الامام المفسر .أوحد زمانه فى المعقول والمنقول 
وعلوم الا وال . ولد فى الرى سنة ۽ ه ه وتونى فى هراة سنة 1 ۰" ف 
ومن تصانیفه ¢ مغا تيح الغیب فى تفسير القرآن 6 وغيره 5 . العلا bd,‏ 
الزرئلى جا ص ۳۲ 


je —-‏ سه 


العو ع لوه ایهم اعت او فا انا أن يهم كل ال 
بخلقه وسلطانه . راما أن يعلو يعضهم على بعش . واما أن يكونوا كلهسسم 


تحت قهر وا حد » يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه ؛ ویمتشح من حکصهم ولا 
يمتشدون من -علامه ۰ فيڌون وحلك ه هو الا له الحق + وهم العبيد المربوبون, 
المقبورون . 
900 5 5 ۱ 1 5 5 
وانتظام آمر المالم العلوى والسفلى وارتباط بعضه ببعض » وبعريائه 
٤ ۰ 4 A‏ ۰ 5 
على نظام صعكم لا يختلف » ولا يقسد دن ای ليل على أن OE‏ 


واحد » لا اله خيره دما دل د ليل التمانع على أن خالقه واحد » لا رب غیره . 
فد لف تمانع فى الفعل والا يعاد 8 وهث ١‏ تمانع فى الغاية والا لوضية . 
فكما يستحيل أن يكون للحالم ريان خالقان متکافقان کذ لك یستحیسل 

۱, ۱ > .5 

ن يثون له الان معبود ان ) 
واكتفي بهذا القد ر من الأد لة العقلية المنطقية فى اثبات وحسدة 

۲( 
الخالق رب الحالمين . 
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5 ( طهران » دار الكتب العلمية ) ج ۲۲ ص ۵۱ ۱ 
)۳( تقد ممت تر د كه ص ۸ من هد ١‏ البحث 


مبعمد_ عاص الفقى » ( بيروت » دار الكتب العلمية ۸ ۳ )ص ۱ ۳۷ 
(؟) ولمزید من البعث سأتكلم فى الفصل‌القاد م . أنظر صعري منهذ ا البحث. 


سر إن اه 


(ب) دلالة رحد ة المصنوعات على وحد ة الصانح : 
ان ایا دا سيط مسال 14 یساس اس اسراب یشاب 


وطريق البحث فى الموجود ات یتأد ی بنا أيضا الى اثبات الربوبية لله 
تعالى . فبواسطة مشاهد ة المخلوقات يصل المقل الى القطع بأن المخلوق 
لايد له من خالق » والمصنوع لايد له من صاتع , والحاد شلابد له من محد ث, 


+ (۱) 
لا ستحالة سد وث الحاد ث بنسه ۰ يقول ابن أبن العز + ز وانتظام أسسر 


المالم كله وأحكام آمره » من أدل د ليل على أن مد بره اله واد » وملك واحد » 


۲( 
ورب واحد ء لا اله نلخلق غيره » ولا رب لهم سواه) . 


وما شاهد تا من التناسق الموجود فى الكون كله يؤكد وید ل على وحد انية 


الله تعالى . ( فالأرض والنبات والحيوان والانسان عناصرها كلها واحدة » 


وک لك الموا؟ والما* عناصرهما هی بحض عناصر الانسان » پل ان عن صسسر 
الشسی والتجوم والأفلاك كلها من عناصر واد ة » فكأن الوجود كله عناصره 


واعدة » الأمر الذي یوک أن أصله واس ء وق وصل الحلم الى هذه الحقيقة 
)¥۲( 
الحلمية المؤك ة وهی أن أصل هذا الكون واعد الأمر الذى یوک أن خالقه واعد) 
ولف لف يوعه الثرآن الكريم الى ا خر فى شكور: الثون 0 لاد راك أن خالقه 
واس هوالله جل شأنه . فيقول : ( أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والا رض 
0 
000000000008 


)١(‏ تقد مت ترجمته ص ۲۱ من هدا البحث. 

؟و)ابنابى الحز ء ۵ الك الا |0 A‏ 

( ۳ عبد الرزاق نوفل 8 » الشاد 2 أول رل من أركان الا سلام » ( القا درد ۳۹ 
نل ١‏ رالشعب ) ص ۳۰ 


(ع) الترآن الكريم » سورة الأعراف آية ۵ ۱۸ 


6] = 


۱ (۱) 
فیقول : ( أو لم یروا كيف يبدى* الله الخلق ثم يعيده ۰۰۰) 


ويقول : ( أولميروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقد ر ان فى ذلك 
۱ (۲) ۱ 
لآيات لقوم یژمنون ) . 
ويقول : ) وترد» الجبال تحسبها جامدة 0 وهی تمر مر السحاب 2 صنح الله 
۱ ۳( 
الذ ی اتقن كل شی » انه خبير بما تفحلون ) 
وغير ذ لك من الآيات القرآنية التی توجه الانسان الى النظر والتفتسر 


فى نفسه وما سوله من عوالم لیهتد ی الى الحق . 


۵ 6 ۵ ۵ ۵ ۵ 


اسان ۱ الشعور يسلطة عليا يخضع لها كل ما 71 هذا 
الدون » وتد فحه الحاجة ‏ بناء على هذا الشعور ‏ الى طلب الهون متها . 
وهذ ه السلطة الحلیا هى سلطة الله تعالى . بوضح ذ لك القرآن الكريم بقوله : 
( هوالذان یسیرتم فى البر والبحر » حتی اذا كنتم فى الفلك وجرین بهسم 
بريح طيبة وفردوا بها جاءتها ريح عاصف وجا*هم الموج من کل مکان وظنسوا: 


أنهم أحيط. e‏ له الد ين لكن آنجیتتا من هذ ه لنكونن من 
ا ١‏ 

)۱ 00 ن التريم » سورة الحنكبوت » آية ۱٩‏ 

(؟) القرآن الثریم » سورة الروم ء آية ۲۷ 

(۳) القرآن الكريم » سورة النسل »يد زر 

( > ) القرآن الكريم » سورة يونس » آیة۲۲ 


فهذه الآية مع أنها د ليل على وجود الخالز. هى أيضا تدل علسسی 
وحد أنیته » ( لان الا نسان حين تجرد من العوامل الطارئة ورجع الى .كا لصن. 
فطرته » لم یتجه بد عائه ساعة الشد ة والأزمة الى الصنم أو الوئن » بل اتجسه 

۱ 

الى الله وعد ه ربه ورب کل شيئ ) ۰ 

والمشرتون فى حياة الرسول صلی الله عليه وسلم کانوا يد رکون بفطرتهم 
ربوبيته تعالى » وأنه خالقهم ود بر آمرهم » ولم يكونوا یمتقد ون آن‌الاصنام . 
مشاركة لله فى خلق الحالم » بل هم یتوسلون بها الى الله . وقد حكى الله 


تحالى ما قالوا » فمه ۽ ب 
)۲( 
قوله تحالى : ( ولعن سألتهم من خلقهمليقولن الله ...) . 


وقوله تحالی : ( ولقن سألتهم من نزل من السماء ما* فأحيا به الأرض من بحد 


(۳) 
موتها ليقولن الله . . . ) 


وقوله تحالى : ( قل لمن الأرض ومن فيها ان کنتم تعلمون . سيقولون 
)€( 
لله ...) 


, يوسف القرضاوى » حقيقة التوحيد » الطبعة الأولى » ( القاهرة‎ )١( 
۱۰ هه ۱۹۷ع) ص‎ ١799 » مكتبة وهبة‎ 

(؟) القرآن الكريم » سورة الزخرف » آية ۸۸ 

(۳) القرآن الكريم »سورة العنكبوت » آية 1۳ 

() القرآن الكريم »سورة المؤمنون » آية > ۸۵-۸ 


ان الاتسان اذا ترك لفطرته يجد نفسه متجها الى قوة عليا فوقالا نسان 
۳۹ ۱ ۱ 
یقول ابن أبى الحز : ر فاللم بأن وبود الحالم عن صانعین متماثلین 


)۲( 
ممتنع لذ اته مستقر فى الفطر 0 معلوم بصريح العقل بطلانه ) 


© ۵ ۵ ۵6 ۵6۵ 
وبناء عل ما تقد م من اثبات وعد ة ربوبيته تمالی بالأدلة النقلييسة 
والحقلية وبأد لة الفطرة » يتضح خطأ أفكار من يجاد لون في الحق بعد ما 

تبون من + س 

۱ - النصاری الذ ين الوا : ( نوس بالله الواحد الأب مالك کل شيي , 
وصانح كل ما یری وما لا یری » وبالابن الواحد يسوعالمسيح »› ابن 
الله الواحد » بكر الخلائق كلها » الذى ولد من أبيه قبل العوالم 
كلها » ولیس بمصنوع » اله حق من اله سق » من جوهر أبيه الذى 

(۳) 

بيد ه أتقنتالعوالم » وخلق كل شيئ من أجلنا ...) ` 


أى أثبتوا الها غير الله تعالى وهو المسيح عليه السلام وروح القد سء 


. تقدامت ترجمته ص ۲۱ من هذا البحث‎ )١( 
بسن اير‎ Eha دوم اين ای لغب شررعا‎ 
محمد بن عبد الكريم الشهرستانى » الملل والنحل » تحقیق عبد الحزيؤ‎ )۳( 


۷ هب ام ج ؟ ص 1۸ 


الثانوية الذ ين ( يثبتون البين : أحد هما حلمم يفعل الخير ءوالثانی 
)١(‏ 
السبوس الذ ين ( أثبتوا أصلين اثنين » مد برين قد يمين »يقتسسان 
الخير والشر » والنفع والضر » والصلاح والفساد » يسمون أععد هما : 
0 (؟) 
غيند8 الشسی الذ ین(زعموا أن الشمس لك من الملاعكة » ولا تكن 


وعقل . ومنها نور الکوا کب وضیا؟ الحالم » وتگون الموجود ات السفلية » 


)¥( 
وهی ملك القلك » فتستحق التعظيم والسجود والتبخير والد عا* ..الخ) 


)€( 
الاو الذين قالوا : ( اننا لا نؤمن بالاله .. ان البحثعنالله 


لا فائد ة منه » ومن العبث البست عن شيى؟ لم يخبأ ويد ون آن تزرع 

لا تستطیم أن تحصد » ولیس لك اله » لرك لم تخلقه بعد » والا لمة 
(e)‏ ۱ 

لا يبحث عنما وانما تخلق . . . ) فهم لا يؤمنون بوجود اله مد بسسر 

وخالق لهذا الكون . 

وغير هؤلا * ممن لا يعترفون بوجود الله تعالى » أو ممن يشركون. مع 

الله آلهة آشری . 


)١( 
(؟)‎ 


(۴) 
(€) 


(٥) 


فشر الد ين الرازی » مفاتیح الغيبأو التفسیر الكبير »ءج ۲ ص ۱۱۲ 
مستمك 0 » الملل والنحل ج ۲ ص۳۷۰ 
المصد رر نفسه » ج ۳ ص ۳( 

عبد الرحسمن عميرة 6 الداع ال وموتف ال سلام ها ¢ ( بد ون 


سنة ومدابحة ) ص ۱۰ 


المصدر نفسه ص ۱ ۱ 


w 6 أ‎ 


الفصیل الرابسع . 


: دلالةكلمة ” الاله * فى اللغة‎ ١ 


تفید اللخة أن كلمة " الاله ” من ۱ أله يأله من باب تجب» الا هة بمعنى 


یز یم ( ۱ 


فين رونت .ونال نید معا له ال 


وقیل ” الاله ” من ( يألهه القلب عباد ة واستمانة واجلالا واکراما وشوثا 
(1 ۱ 
ورجاء. ) كما قال ابن تيم الجوزية ر هو الذ ی يؤله فيعيله معبة وانايسسة 
(۳( ۱ ۱ 
۱ 1 
وبمّن فخر الد ين الرازي فى تفسیره أن لكلمة " الاله ” عد ة معان نها : 
55 زد تون بصصئی " الصعیود 
(o) +‏ 
عرف الشرع علي المعبود الحق . 


سوا* عبد بحق أو بباطل » ثم غلب فى 


(۱) أحمد بن على الفيوس » المصباح المنیر » ص ١6‏ 

(؟) أعمد بن عيد الحلیم بن تيمية » مببموعة الرسائل »> تخريج وتحليق 
السيد مدمد رشيد رضا » ( لجنة التراث الصربی ) ج ۱ ص ۵1 

(۳) این قيم البوزية » طريق الهجرتين وباب السعاد تين » تحقيق ومرا جعة 
عبد الله بن ابراهيم الأتصارى » ( الد وحة » مطابع الد وحة الد یثة) ‏ 


دن ٠ ٩‏ 
)٤(‏ تقد مت تربمته ص ۲٩‏ من هذا البحث. 


۱ ۵۸ أنظر فخر الد ين الرازی » مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير بج( اص‎ (٥) 


)1( 
وقد تكون بمعتى ” السكينة ” كقولك : آلهت الی نلان ءآي سكنت اليهء 


وققه تگون الاله من ( آله الرجل یاله اذ! فزم‌من آمر نزل به فألهه أي 


۲7( 
آجاره » والمجير كل الخلاعق من كل المضار هو الله سبحانه وتحالى, ) 


وکلمة " الاله " تطلق على کل معبود پم أونباطل ۰ والاله الحق مو 
)¥( 
الله سبحاته وتعالى 0 ثم استماره المشر ن لما عبد وه من د ون الله ۰ 
وأما كلمة ” الله ” فقد روى عبد الله بن عباس رض الله عنهنا أنسه 
الذى يألهه كل شيرء ويعبد ه کل الخلق فقال : ( الله ذ والألوهيسسسة 
)€( 
والمعبود ية على شلقه أجمعين ) . 
فكما بينت أن التأله معناه التعبد » والمألوه معناه المعبود » فينبغى 


لى أن ای محشی العبادة . 


6 6 ۵ ۵ ۵ 


١ (‏ ) آنظر فشر الد ين الرازن » مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبير ج ۱ ص 
۱ ۰ 


(؟) أنظر المصدر نفسه عي وص ۱۱۱ 
00 1 
( ۳ أنظر أحمد بن على الفيوس » المصباح المنير ص ۱٩‏ 
)>( من تلم ابن عياس آنظر محمد بن جرير الطبری ١‏ جاس البیسان 


فى تفسير القرآن » تحقيق : محمود شاكر » ( مصر : دارالصعارف) 


ج (١‏ ص إ۲ 


ین “= 


بي المبساد تفن اللفتة : 


)۱( 
والعپاه ة هی ( الانقیاه والخضوع ) 


رتيل : الحباد ة ( الذل » يقال بعير مصبد , أىمذلل . وطريق 
معيد : اذا كان مذللا قد وطفته الاقد ام) . 

وقيل : ممناها ( الغضوع والتذلل » أى استسلام المر* وانقیاد ه 
لاعد غيره انقیاد ۷۱ مقاومة معه ولا عد ول عنه ولا عصیان له » ستی یست‌ند مه 
هو حسبما برضی وکیف ما يشاء ۰۰ ومن هذا الأصل اللضوی نشأت فى ماد ة 


۳۱( 
هذه الکلمة محانی الحبود ية والا طاعة والتأله والخد مة والقید والمنع ) 


۵6 ۵ ۵6 ۵ 


7 حقيقة العباد ة فى الشرع : 


العباد ة فى الشرع : ( هی اسم جامع لكل ما يعبه الله ويرضاه مسین 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وصد ق . 


لد يث وأب ۱ء الا مایت وبر الوالد ين ف ذه 2 وأمثال نے للف من العبادة ٠‏ وك لاب 


( ۲) آسمد بن ابراهیم » توضیح المقاصد وتصحیح القواعید »ج؟ من ۸ه ۲ 
۳ آبو الاعلی المود ود ف » المصطلعات الا ربحة فى القرآن ء الطبعسة 


الماد سة » ( کویت , دار القلم » ۱۳۱۷ هب ۲۱۹۷۷) ص ۵ -٩‏ 
۹1 


اوها اس 


حب الله ورسوله 0 وخشية الله 2 والا نابة اليه 4 وا غلاص الد ين له » والصیر 
5 2 58 (۱) 
3 ۰ 5 (۲), 
وقيل : ( ان العباد ة كمال السب مع كمال الخضوع) أن أنالحبادة 
تتضص غاية العب بغاية الذ ل 3 ولف للى فان العبادة ) كلمة تتضمن صد شین 
امتزع أحد هما بالا خر فصارا شيا واحدا . وهما نهاية الخضوع صع نهايسة 
الحب . ثالشضوع الکامل الممتزج بالحب الکامل‌هو معنى العبادة . نامسا 
حب پلا خضوع » أو خضوع بلا ها ۾ فلا يحقق معنى الحعيبادة » وکن لك بعض 
الخضوع مع بعش الحب لا يحقق معنى العبادة » بل لابد من كل الخضوع مع 
)¥( 
وهف | أ لعي يتضمن أيضا حب الرسول متمد صلى الله عليه وسلم وطاعته 0 
كما يدل على ف لك قول رسول الله صلی الله عليه وسلم ( فوالذى نفسى بيسده 


۱ 4 ۱ 1 )€( 
لايؤمن آحد کم .عتى أكون آعب اليه من والد ه وولد ه والناس أجمعين ) . 


1 0 

(۱ أ خمك بن ايراضيم ۰ توضیح المقاصد وتصصيح القواعد فى شرح قصيد و 
الا مام این القیم ج ۲ ص ۵٩‏ ۲ 

( ۲ ) المصد ر نخسه . 


(۳) یوسف. القرضاوی » عقيقة التوحید 2 ص ) ۲ 
5 م ۰ 
(؟») رواه البشاری عانظر فتح الباری ج راص بره 


لأست 


وقد استحملت كلمة ” العبادة ” فيمن اتغف الها غير الله وتقرب اليه » 
فقيل عابد الوثن وعابد الشمدى » وقال الله تحالى ر قل أتعبد ون من د ون 
الله مالا يملا لثم ضرا ولا ۱ ۳ الله عمل المشركين عبادة . 

وبحد توضيح معتى ” الاله ” ومعنى " العباد ة” من حيث اللغسمة 
والاصطلاح » فما دو توحيد الالپينة ؟ 

8 


(۲) 
وقد بیمع این قيم الجوزية معنى توعید الالپية في قوله : 


) وأما عصع توحيدك الالمية 0 هوان یبصع قلبه وهمه وعزمه على الله ی 


واراد ته 3 وحرتا ته على آںاء حقه تعالى 0 والقيام بعبود يته سبحانه ۰ فتجتمح 


(۳( 


شتون اران ته على مراد ه الد يني الشرعی ) 


وتوديد الالبية يقال له تومید الحباد ة » لأن المألوه معناه المعبود . 


يقول این أب الدز : ) وتوحعيد الالهية م .ا ٿو عیاد ة الله وحك 4 لا شراب 
,>( ۱ 
له ). 


۷۲ القران الثریم » سورة المائد ة » آية‎ )١( 
. تقد مت توجمته ص ۸ من هذا البحث‎ ۲ 
۵۱۰ ابن قيم الجوزية 7 مد ارج السالتین چگ ثلا ص‎ )۳( 


5 َه‎ 5 $ ١ 
۷۹ ابن أبى العز » شرح العقيد ة الطحاوية » ص‎ )»( 


فحقيقة هن | التوسيد : أن يعبد الله ود ه ولا یشرب پحباد ته أعد 
أو شم؟ من خلقه » سواء فى الأفعال أو الا قوال أو السحبة أو الخوف أو التوكل 


۰ 
)۱( 


یقول ابن تيمية : - 


( وق أرسل الله جميع الرسل وأنزل جميح الكتب بالتوحید الذى هو عباد ة 


الله وحد ه لاشریك» له »كما قال تمالی : " وما أرسلنا من قبلك من رسول الا 
۱ (؟) 

نوحی اليه أنه لا اله الا أنا فاعبد ون" . 

وقال تمالی : " واسأل من آرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من د ون الرعمن 


۱ 5 ۱ 
آلهة یمید ون ” ٠‏ وتال تحالی : * ولق بمثنا فى کل أمة رسولا أن 


(؟) (ه) 
اعبد وا الله وا جتتبوا الطاغوت ” ) 


وكما يقول ابن تيمية : 
( والتودید الذى جاء به الرسول . . انما تضمن اثبات الالهية لله 


وجك ٠‏ » بان پیش د أن لا اله الا هو ۶ ولا يحبدك الا اياه 0 ولا يتوكل الا عليه 


. تقد مت ترجمته ص ۵ من هذا البحث‎ )١( 
۲۵ (؟) القرآن الكريم »سورة الأنبياء » آية‎ 
> القرآن الكريم »سورة الزخرف »ية ه‎ )۳( 
القرآن الكريم » سورة النسل ءآية > »م‎ )4( 


(ه) يد بن عبد العليم ابن تيمية ¢ معموعة الرساتل والمساعل » ته ( 6 
ص ۵ ۲ 


أت 


ولا يوالسسسىق الا له ۰ روط يعسادى الا سه 0 ولا 
یل الا ع 


هذ | هو حقيقة توسید الالهية ۰ 


6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 


آد لذ توحید الالپيية : 


وتتقسم هف ه الأد لة الى ثلاثة آقسام : - 
أولا : توسید الالپية فى القرآن الكريم + 
ثانيا : توسید الالبية فى الأحاد یث النبوية . 


أولا : توحید الالهية فى القران الکریم : 


ولما كان توديد الالهية مناط الا يمان بالله ورسوله » ولأ جله أرسا ست 


الرسل وأنزلت الکتب وخلق الانسان والجان ء بينه القرآن الكريم بكل وضسوح 


۱ 5 3 
واقصاح 0 وضرب لن لك الا مثال والعبر حتى يقول ابن تيمية : 


4 
( ۱ ) مد بن عبد السلیم بن تيمية » درء تعارش الحقل والنقل »ج ص 
۳ ۱ 


۲۱( آنظر ترجمته من 0 من هذا البحث . 


- 1۲ د 


) والقران من أوله الى آشره ء وجميع الكتب والرسل » انما بعثوا بان يحبك 
)١(‏ 

الله وهد و لا شریذ» له ( فكل سووة من سور القرآن الكريم تشير الى عدا 

التوحید ۰ 


وق سلك الترآن التریم عد ة طرق لاثبات الالهية لله وسد ه . ها : - 


(أ ) ثبوت الربوبية مستلزم لثبوت الالهية : 


فالایات الترآنية التی تستد ل على توديد الربوبية فى الوقت نفسه تد ل 
على توحید الالهية » وهذ ه ثثيرة فى القرآن الكريم » منها قوله تعالى : - 
( من خلق السوات والارض وأنزل لکم من السماء ماه فأنبتنا بسسه 


)۲( 


)¥( 
فبسيا ق الاستفهام ”1 اله مع الله ” الذى هو بمعنى التوبيخ والتبكم 
آثبت الله سبدانه وتعالى لنفسه آنه‌خالق السموات والأرض وجميع أنواع النباتات 


‌ 


ثم بنفس الطريق رد عبود ية خلقه له وسداه . فقوله “1 اله معالله * أى كنل 


(۱) أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية »مجموعة الرسائل والسائل جل س هه 
(؟) القرآن الكريم » سورة النسل »آية ۰ 


=> 


ناك محبود مع الله حتى يقرن به ويجعل شریکا له فى استحقاق الحبادة » 
مع أنه لا يخلق شین ؟ 
ان ن » اذا ثبت أن غير الله لا يقد ر على خلق هذ ٠‏ الأشياء » فلا 
يجوز لذ لك الغهر مشارکته فى استحقاق العباد ة > فالعبودية مستحقة للسه 
وحك 6 ٠‏ 


4 6 ۵ 6 


وئوله تصالی و - 

ر يأيبا الناس اعبد وا ربكم الذی خلفکم والذ ين من قبلکم لحلکسم ‏ 
تتقون . الذی .بهل لکم الارض فراشا والسما* بناء وأنزل من السماء مساء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » فلا تجعلوا لله أند ادا lal‏ 

بين أن الله الذى خلق الانسان » وأوجده من العدم الى الوجود » 
وأنعم على الثاس بأن جمل ليم الأرض مفروشة » والسماء ستفا لهم مع نزول 
المدار منها وفیر ذلك . تلك كلها تد ل على ربوبية الله تعالى وحد ه فى هذا 
العالم . 


شم فى نفس الوقت قال الله تعالى ” اعبد وا ربكم ” وقال ۽ " فلا تجعلوا 


- ]اله 


لله آند ان 1 * فالأول أمر پحباد ته ۾ والثانی نفپی عن الاش شراك فيها ه 


ا » آوچب اللدهلن التاس للمبود ية له وحد ه بحد آن mt‏ 
۱ )۱ 
آیات وشوا هد على وبوبيته ء یقول (سماعیل من كثير و أنه الغالق الرازق مالك 


,۲ 
لد ار وساکتها ‏ ورازقهم » نبهذا يستحق أن یحبد وحد ه ولا يشرك به غیره ) 


۵ ۵ ۵ 6 
وقوله تحالی, فى قصة ایراهیم عليه الصلاة والسلام ( انى وجهت وجمسی 
۱ ا 
للذ ى فطر السموات والأرض عنیفا وبا أنا من المشرکین ) 
فقوله تعالى ” فطر السموات والأرض ” يدل على ربوبية الله تعالى » 
بأنه هو الذى شلق السموات والأرض ٠‏ فبمقتضى معرفة ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام ربه ألزم نفسه بالعبود ية له ود ه وقصد اليه ولم يشرك به شیثا ءذسا 
حد ث لقومه الذ ين عبد وا الأصنام . 
ثم ان قوله.: ” انی وجهت وجهی ” وقوله ” وما آنا من المشرکین ” 
توحيد للالهية . 
فالآية كما تدل على ربوبية الله تعالى . فى تفن الوقن یا ت الهيته . 


6 ۵6۵ ۵ ۵ 


ر ) أنظر تربمته ص ۱۷ من هذا البحث 
(؟) اسماعيل, بن ذثير » تفسير القرآن الحظیم »ج ١‏ ص ۵۷ 
(؟) القرآن التريم ءسورة الأنمام ءآية و۷ 


1 7 


وقوله تعالى : - 

( والذ ين يدعون من د ون الله لا يخلقون شیا وهم يخلقون . أموات 
غير أ-ديا* وما يشعرون أيان بیعثون . الهكم اله واحد 7 

ان الاصتام التى عبد ها الكفار والمشركون لا تخلق شيا وليست حية . 
ولذ لاه ليس لہا من صفات الربوبية شيى * أصلا . فان | كانت كذ لك فلم عبد وها 
مع أن المستدق للحباد ة هو الثالق, المد بر المتصرف الذى استحق وحد ه 
صفات الكمال والربوبية . 

فالآية لما نفت الخالقية عن غير الله تعالى نفت أيضا استحقاق الحیاد ة 
لذلك الغير . 

وفى التران آيات كثيرة مماثلة لهذ ه الآيات ه 

6 60 6 ۵ ۵ 


(ب) استعمال قياس الا ولی : 


وقد استحمل القرآن الكريم أمثلة مستمد ة من أحوال الناس لیوضح علس 


ضوثها ما ینبخی أن يكون عليه عالهم مع خالقهم على نحو ما فى الآيات الا تية: 


(۱ القرآن التریم » سورة النسعل ile‏ ۲۲-۲۰ 


قال الله تمالی + ( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملکست 
أيمانكم من شركاء فى ما وزشاكم فأنتم فيه سوا* تخافونهم كخيفتكم أنفسكم 00 

اتج الترآن الكريم على المشركين بهذ ه الآية ى فكأنه يقول لهم : 
هل أنتم وسلوككم سواء فى حق تملك وتصريف أموالكم ؟ هل ترضون يهذا ؟ 
لا شات آنل يرضون يذلك . لأن من السعروف أن مملوك الاتسان لو ب ْ 

فاذ ۱ بطلت الشركة بين الساد ة والعبيد فيما يملكه الساد ة بطلسست 
الشركة بين الله وخلقه بالاولی * ولله المثل الأعلى " لاسهم کلهم عبين لله 
تعالی وشهم الأصنام » فكيف اشتركوا فى حق استحقاق الميادة ممه ۴ 

00000 

وقال الله تعالى : ( قل اد عوا الذ ین زعمتم من د ون الله لا يطلکون 

مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما وه وما e‏ 


7( “° 
ظهير . ولا تنفم الشفاعة عند ه الا لمن اذ ن له 4 » 0( 


ان المشركين قالوا : انه لین لمن يد عونهم آلهة مشاركة فى السموات 


والأرض مع الله تعالى » لا فى الخلق ولا فى الملك ولا فى التصوف » تسا 


(() القرآن الكريم » سورة الروم » آية ۲۸ 


(؟) القران التریم » سورة سباء ءآية ۲۲ ۲۳ 


ت بخ" س 


عکی الله تعالی عنهم ۾ ( ولشن سللتهم من خلق السموات والأرض وسخسر 
الشمس والتمر لیئدلن الله . . 0" أى أن الله تمالی انفره وحد ه بالخلن, 
والا بد اع والتد بجر . ولمن ٩‏ وجهت الا ية لهم ۷٩‏ ستلة التا لية وب 
هل الذ ین عبد تم من دون الله يملكون مثقال ذرة فى المسموات والأوض 
على سبیل الا ستقلال » أوعلى سبیل الشركة مع الله فى آمر من الا مور 
سوا* من نفع أو ضر ؟ 
هل آحد منهم تعاون مح الله فى ابد اع السموات والأأرض وخلق الأشياء 7 
نان ! كان من دون الله لا يخلقون شيا ولا يقد رون على التصرف فى 
السموات ولا فى الأرض » فلماذ! عبد تموهم » وجملتم لهم حقا مثل حق الله + 
وهو حق استدقاق العبادة » مع أن الله تعالى هو الشالق والمبد ع والمتصرف 
والمالك ؟ 
فبينت الا یات أن الله تعالى أولى باستحقاق العباد ة د ون غيره سسن 
المخلوقات . ومثل هذه الآيات فى القرآن كير ۰ 


رج ارسال الرسل لا جل توحید الالپيية : 


00 ی 1 5 1 
بين القرآن الثریم ان جمیح رسل الله وانبيائه من اولهم الى آخر سم 


13 القرآن الكريم 3 سورة العنكبوت ية‎ )١( 


= 


بعثوا .لدعوة الناس الى توسید الله تمالی وی تخصيصه یالعباد ة . فمن 
ذلك .ب 


قوله تعالى : ( ولقد بعثتا فى كل أمة رسولا ان اعبد وا الله واجتتبوا 
)1( 
الطافوت ) . 
وقوله تحالى: روما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله 
)¥( 
الا انا فاعبد ون ) 
وقوله تحالى : ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من 
)¥( 
د ون الرحمن آلهة يعبد ون ) ۰ 
وحکي جل شأنه قول نوح عليه السلام لقومه : ( يا قوم اعبد وا الله 


() 
ما لكم من اله خبره ) . 


وعكي جل شأنه قول هود عليه السلام لقومه : ( اعبد وا الله ما لكم 


(۵) 
من اله غبره ) . 


وعتی جل شأنه قول صالح عليه السام لقومه : ( اعبد وا الله ما لکم 


(5) 
من اله غيره ) 


۲ + القرآن التريم »سورة النحل ءآية‎ )١( ٠ 
۲۲ القرآن التريم »سور الأنبياء,آية‎ )۲( 

(۳) القرآن التریم »سورة الزغرف ءآية > 
( > ) القرآن التريم »سور الموینون »آية ۲۳ 


(ه) القرآن التريم »سورة الاعراف »آية ٣‏ 
(1) القرآن التریم ءسورة الاعراف ءآية ۷۳ 


وحکی جل شأنه قول شحيب عليه السلام لقومه : ( اعبد وا الله ما لثم 
من اله غيره) ۰ 
وعتی جل شأنه ما كان من ابراهيم مع قومه قال : ( وابراهيم ان قال 
۲ 
لقومه لعبد وا الله واتقوه ) . 
وقال جل شأنه ۽ ( وان أخذنا میثاق بنی اسرائیل ان لا تحبد وا 


)#۴( 
الا الله) . 


وقال جل شأنه لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم : ( قل انى أمرت أن 
£ ع 3 )€( 
أعبد الله مخلصا له الد ين . وأمرت لأن أكون أول المسلمين ) . وقال له : 


5 (ه) 
( قل الله اعبد مخلصا له د يني ) 


واجمال ذلك كله قول الله تحالی : ( ان هذه أمتكم أمة واسدة وأنا 
8 (1) 
ربدم فاعبد ون ) ۰ 


۵6 ۵ ۵ 6 ۵ © 


رد ) الشپان ة والا خسار : 


ونی القرآن الکریم ورد ت شهاد ة من الله تمالی وملائکته وأولى الحلم على 


الپیته تمالی تحلیما لعباد ه . قال الله تحالی : ( شهد الله أنه لا اله الا هو 


١ )‏ ) القرآن التريم 7 سورة الا عراف .يد Ao‏ 
(۲) القرآن التریم »سورة المنكبوت ءآية ١١‏ 
() القرآن التريم »سورة البقرة »آية ۸۲ 
)<( القرآن الذریم » سورة الزمر ءآية ۱۲-۱۱ 
ره ) القرآن الكريم »سورة الزمر »آية ۱ 
(1) القرآن الكريم » سورة الأنبياء »ية ٩۲‏ 


مس 5 


)١( 
والملائكة وأولوا السلم قائما بالقسط , لا اله الا هو الحزیز الحكيم ) فهسذه‎ 
5 الشهاد ة هى ان الله تعالی منفرد بالا لهية ¢ وان مع المخلوقات عبيد له‎ 


وهذ ه الشهادة من الله تعالى » ومو أعدل الشاهد بن وأصد ق القائلين . 


وكذ لك علم الله تمالی رسوله محمد! صلى الله عليه وسلم أن يرفض 
الشهاد ه بوعود شريك لله 7 وی تصلیم الله لرسو له تملمم لنا ۰ قال اللسسه 
تعالى : ) قل ب یی ۳ شاك 2 » قل الله شپید بیعی وبينكم 6 ان 
الى" هذا الترآن لأنذ ركم به ومن بلخ » آکنکم لتشهد ون ان مع الله آلهة آغری » 

(۲ 

قل لا آشپد :قل اننا هو اله وا عت + وان برق * مما تشرگون ) ۰ 

هذا » لأن المشرکین جحد وا نبوة محمد صلی الله عليه وسلم » وعد لوا 
الى رب قير الله تحالى من الأوثان والأصنام ۲ فنپی الله نبیه محمد ١‏ صلی اللسه 
عليه وسلم عن أن يشهد معهم أن صن الله آلهة أخرى ,أو أن يستحق الحبادة 
0 
| سول مه ه 

ثم أمر رسوله محمد ١‏ صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ مما اعتقد ه المشركون 


فى الأصنام والأوشان » وأن يعلن انهلا الدالا الله . 


وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد أن مع الله آلهة أخري , 


( ۲ ) القرآن التريم »سورة الأنعام ءآية ۱۹ 


- 3 


زهو الف سا الد ع واه الق وان ان یهد الق ای وان 
0 8 ۰ ع ٠.‏ 
اپمد من أن يقول بها أحد ممن يعتد پقوله . 

۵6 © 6۵ Oo 6 


ومن الا شبار قوله تحالی : ) والهکم اله وا عن »لا اله الا اسو 
(۱) ۱ 
الرحمن الرسیم) . 


فأخبر الله تحالى عن نفسه بأنه هو الاله الوا عد المتصف بالرحمنالرحم . 


۱ (؟) 
ال لا په ها شم ؟ ولا يغار اة :قول کوت الا لوسی. + 
( واعاد ة لفظ. ”اله ” وتوصیفه بالوحد ة لافاد ة ان المعتبر الود ة فسسی . 
5 ۱ ا ۳ 
الا لوهية واستعقا قي الصيادة 6 ولولا ند لكت لخفى والهكم واحد 3 3 ( 


6 ۵ ۵ ۵ 6 


)<( 
( انتی أنا الله لا اله الا أنا فاعيدني ۰ . . ) 


فأ غير الله تحالی انه سو الاله الوادد المستسة, للعبادة » فلا يصلح 


۱۲۲ التران التريم » سورة البقرة » آية‎ )١( 
أنظر ترعمته ص ۲۱ من هیا البحث‎ )١؟(‎ 


ج اص ١4‏ 


لبا ولا بستحقپا غیره + ولذ لاب آمر موسی غلية السلام :بان یخلص‌عباد اش 
لله تعالى » ولا يتخذ شیثا شريكا لله فى عباد اته . 
و هاه 

ومن الاخبار قوله تعالى : ( هو الذي لا اله الا هو عالم الغيب 
والشهادة حو الر-من الرعيم ء هوالله الذى لا اله الا 1 ۱ 

قبل هذه الآ ية ضرب الله للناس مثلا » كيف يكون حال الجبل مسن 
الخشوع والتصد ع لو أنزل عليه القرآن . 

ثم أخبر الناس جميعا ان الاله سو الله الواحد ؛ لاغير » وهو متصف 
بالعلم » يعلم غيب السموات والارض ويشاهد ما يجرى فیپما ظاهرا وباطنا . 
ومن صفاته أيضا أنه الملك القد وس » فهو مالك جميع الموجود ات » وله جمییح 
صفات الثمال . ولذ لك فلا تنبغى العباد ة والا لهية الا له . 


ومثل ES)‏ الآيات فى القرآن شیر 5 


ره ) الأوامر والنواهسى : 


ونی القرآن الذريم أيات كثيرة تأمرنا على سبيل القطع بان توحد الله 


فى جميح عباد اتنا وتنهانا أن نشرك به شيئا . فمن تلك الأوامر + 


(۱) القرآن الكريم » سورة الحشر » آية ۲۲ 


VE‏ مه 


)۱( 
قوله تمالی : ( واعهد وا الله ولا تشرکوا به شيكا ) فمعنی الايسة 


أن الله تعالى أمر عياد ه بأن يعبد وه حق المباد ة » وهی‌توحید ه فى الا لبیة» 
بأن یتضموا ويذ لوا له » ويطيعوه » ولا يعظموا شيئا كتعظيمهم لله تحالى ۰ 
ههه 
وقوله تحالى : ( انا أنزلنا اليك الكتاب بالق فأعبد الله مخلصا له 
(۲) 
الد ين ) ٠‏ 
فقوله * فاعبد الله مخلصا له الد ين " أمر للنبى صلى الله عليه وسلم 
باخلاص العباد ةلله تعالى » لا يشركه فيها بشيى؟ من خلقه , وبانراد ه 
بالالبية فلا يجعل له فى عباد ته شركاء كما فعل المشرگون » وأمر النبى مدید 
صلی الله عليه وسلم آمر لنا . ۱ 
6 © 0 


وتوله تعالى 1 ... ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيىء 
۱ (۳) 
فاعید وه » ۰ ) 

فقوله ” فاعید وه " آمر بالعباد 3 . والعباد ة المأمورة بها هی الخضوع 


والطاهة ولا تتأتی بالتشریكت . فلا تصح الحباد الا لله » لأنه الخالق, لكل 


(۱) القرآن الكريم » سورة النسا* » آية ۲ 
(؟) القرآن التریم »سورة الزمر » آية ۲ 


( ۳ القرآن التریم 6 سورة الأنعام یذ ۲ ۰ ۱ 


5 ۵ ۷ مه 


۰ 1 4 ۳2 ِ ۳2 ۳ 5 4 0 3 
شيي؟ والصانح لكل شیی * ۰ فحق المخلوق والمصنوع ان يكرد خالقه وصاندسه : 


بالعيان 3 
۱ (۱ ۱ ۱ 
ویقول محمد بن بریر الطبرن فى معنى قوله تعالى " فاعبد وه * أن 


0 (؟) 
( فذ لوا له بالطاعة والعبان ة والخد مة واخضعوا له ) 


0 © 6 


وأما التواهی فنها قوله تعالى : 


ش )¥( 
( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شیتا ) . 


۳ ش (؟) 2 
والتسریم ني الآية النهی الجازم . ومعناه :: أن الله تعالى قال 


لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : يا صعمد قل للذ ين عد لوا عن عباد ة ربمم 
وعبد وا الأوثان والاصنام تحالوا أقراً عليكم ما حرم ربكم : وهو أن لا تشركوا 
بالله شيكا و » ولا تتخذ وا غيره الها كما تفعلون مع الأوثان والاصنسام 
أو غيرها . 
6 © © 
وقوله تمالي : ( قل يأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن 


لا نعيك الا الله » ولا تشر به شیثا » ولا يتخذ بمضنا بعضا آربایا من دون 
6 
الله ۰.) 3 ١‏ 


)١(‏ تقد مت ترجمته ص ۴۲ من هذا البحث 

(؟) معط ين .برير الطیری »جامعالبيان فى تفسير القرآن »مجلد ه ۱۱۱/۷ 
۳۱ القرآن الذریم 4 سورة الانعام ٠آية‏ اه و 

(؟) 2 »محمد بن جریر الطبرى ‏ جامع البيانفى تفسيرالقرآن »مبلد ه 1۰/۶ 
ره ) القرآن الثريم » سورة آل عمران ءايه 1 


5 1= 


كائرالاية تقول : يا محمد قل لهم هلموا الى الكلمة العق والعد ل الستی 
تليق بنا وبكم » وهی أن لا نعيد الا الله » توحد ه وتبراً من كل صعبود سواه . 
فالله سبسانه لا شريك له . ۱ 
وأما قوله : "ولا يتخذ بعضنا بحضا أربابا ” فهو نفى بمعنى النهسی 
عن اتشان أحد غير الله تعالى كمشرع مطاع فى معصية الله. وهذ! النهسى 
شامل لليهود والنصارى وغيرهم ٠‏ 
© ۵ 0 
وقوله تعالى : ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما د ون ذ لك لمن 
)١(‏ 
يشاء » ومن يشراة؛ بالله فض افترى ائما عظیما ) . 
فالآية تتضمن نپیا عن اتخاف غير الله شريكا له » لأن ذلك افسستراء 
وكذ ب على الله . فمن فعل هذا فقد ارتکب اثما عظيما . يقول سعمود الالو 
) قوله ۽ ومن یشرت بالله » استثناف مشعر بتعليل عد م غفران الشرك ‏ » 
واظپار الاسم الجليل فى موضع الا ضمار لاد خال الروعة » وزیاد ة تقبيح الا شراك» 


(¥) 


)١ (‏ القرآن الكريم » سورة النساء » آية ۸> 


)۳( محعمول الا لوسی » روح المعانی » چ و س 6۵۲ 


YY د‎ 


ثانيا : توحيد الالهية فى الاحاد يث النيوية : 


وتوجد أ.عاد يث صعيهة كثيرة تد ل على اختصاص الله بالالهية » وأنه 


لاشريك له فى الالهية واستحقاق العبادة . فمن تلك الأ حاد يث : 


١ 
عن عبد الله بن 9 ان : ) سألت النبی صلى الله عليه وسلم أى‎ 


۱ (۲) 
الذ نب أعظم عند الله ؟ قال أن تجصل لله نك | وهو خلقك ۰۰۰) 
وذ كر الامام البخاری فى صحيحه تلبية النبی صلی الله عليه وسلم كما 


)¥( ۱ ۱ 
روا ها عبد الله بن عمر رضى الله عنهما :. ( لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك 


)<( 
لك لبيك , ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) . 


وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
۱ ( (۲) 


الله ؟ قال : قلت الله ورسوله أعلم. قال : نان حق الله علی‌المباد أن 


. تقد مت تربمته ص ۲ من ”ذا البحث‎ )١( 

( ۲ ) رواه البشارت » أنظر صعیح البخاری ,جاه ص۱۸۲ 

(۳) آبوعید الرحمن » صعایی » من آعز بیوتات قريش فى الجاهلية . كان 
جریکا جيرا ٠‏ نشأ فى الاسلام » وهاجرالى النناينة مع آییه ؛ وشجد 
فتح مكّة . ولد سنة ۱۰ ق ف » وتوفی سنة ۷۳ ها . أفتى الناس فسى 
الاسلام ستين سنة »وهو آخر من توفی بمكة من الصحابة/ الأعلام لشیر 
الدين الزركلى ج > ص ۱.۸ 

( ۽ ) رواه البمارى » أنظر فتح البارف ج ۳ ص ۰۸ 

(ه) تد مت تربمته ص ۲۴ من هذا البحث . 


۰ 0 و 5 4 م 4 
(3) وفى رواية : ”اتد ری "و" هل تد ری .أنظر صحیح مسلم بشرح النووة؛ 
چ اص ۲۳۲ 2 ۲۳۱ . 


= YA بت‎ 


يعبد وا الله ولا يشركوا به شيئا » وسق الحباد على الله عز وجل أن لا یحذ ب 
۱ )۱( 
من لا پشرت به شیتا ۰ ۰) 
۱ ۲۱ 
وحمن بعث النبی محمد صلی الله عليه وسلم معان بن سبل الى الیمن 
قال له : (انك تق م على توم أهل كتاب » فليكن أول ما تد عوهم اليه عبادة 
(۲) ۱ 
الله عز وجل ۰۰۰) أى الى توعيد الالپية » واختصاصه سبحانه وتعالسی 
بالمياه ة . 
را 
وسین جا؟ وفد عبد القهس ١‏ , النبى صلی الله عليه وسلم يسألون عن 


آمور الد ين » آمرهم النبی صلی الله عليه وسلم بأربع منها : ( ۰ . ماعبد وا 


ش (ه) 
الله ولا تشركوا به شيقا . . . ) 
1 (1) 
وعن عباد ة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولسه 


56 
عصابة من أصعابه : ( بایحونی علو أن لا تشركوا بالله شیثا ) . 


١ (‏ ) رواه مسلم ء أنظر صحيح مسلم بشرح النوون ج ۱ ص ۲ ۲۳ 

۲ آنظر ترجمته من ۳ من هذا البحث . 

(۳) رواه سلم » أنظر صحیح مسلم بشرح النووی ج ١‏ ص ١19‏ 

( > ) هولا* تقد موا قبائل عبد القیس من حي ربيعة للمهاجرة الى رسول‌الله 
صلی الله عليه وسلم . وکان رئیسهم الأشج العصری » وکانوا أربحة عشر 
راكبا . / آنظر صعيح صلم بشن النوون ج ۱ ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ 

(ه ) رواه مسلم » آنظر صحیح مسلم بشرح النوون ج ۱ ص ۱۹۰ 

٩ (‏ ) تقد مت تر.عمته ص من عذ! البحث . 


1 0 و ۰ ۰ 
52 رواه البخارى » انظر فتح البارى فى شرح صحیح اليخارى لا بن حجر 
المسقلانى ص ١‏ ص 1 


= ۷ ٩ ت‎ 


: وعد يث آرتان الا سلام المشهور وهو قول النبی صلی الله عليه وسلم‎ ٠ 

( بنى الاسلام على خسن » على أن يعبد الله ويكفر يما د ونه واقام الصلاة 
(1) 

وايتة* الزكاة وحن البيت وصوم رمضان ) ٠.‏ فعباد ة الله وحد ه هى الا سسا 


الأول فى عمل كل مسلم . . 


ی میسن 1 
وهنا لى غير ت للت من الا عاد.یث ۰ 


ثالثا : اثبات توحيد الالهية عقلا : 


بعد ا تتلمت فيما سبق عن آد لة تومید الا لپية من القرآن الکریسم 
والاأ عاد یت النبوية » فالآن أقدم الأد لة العقلية على اثبات الالهية لله تعالى 
وه ولق ال دلا لى جرب 
(آ ) ۱ذ۱ كانت كل الموجود ات مربوبية لله تعالى ‏ كما ثبت فى فصل توديد 
الربوبية ‏ نليس من المعقول أن نجعل منها آلهة مع آنها مفتقرة الى 
الله سبيعانه وتعالى , لأن هذه الموجود ات ليس لها مقد رة على تصریف 
أحوال الكون وأموره » وليس عند ها استطاعة على تد بير شكونه . 


ان » بطل القول أن من المخلوقات آلهة » وبذ لك تعين أن يكسون 


(۱) رواه مسلم » أنظر صعيح مسلم بشرح النووف » ج ۱ ص ۱۷۷ 


جه لا ات 


)10 


وبع اذا كانتهالسلطة بيد الحاكم الواعد » وليس لأحد معه فيها شیی *» 
فالا لهية تون مخصوصة به وخالصة له د ون یره لا محالة » فليس هنات 
شريه له نیما يملك وفيما يد بر ويتصرف é‏ وضف ١‏ الحاكم الوا عد ھجو 

4 + (؟) 
الله سبحانه وتعالى 0 فهوالا له المعبود 0 لاغيره 8 
السمیح » اليصير ء الرحیم ۽ اللطیف ءالخ وقد عرفنا ذه 
الصقات من النظر في مخلوقا ته ۰ وان 1 كان كذ لك فپذ ه الکسسسالات 


(5) 
تقتضى من العياد الخضوع له بالقلوب والجوارح وتصظمه وتعبه وتدلیحه ۰ 


_ مقتضى توعید الالميسة : 


وق أسلفت القول بأن توحيد الا لهية معناه توحيد العباد ة لله تمالس 


وحعك ۵ ۰ 


١ (‏ ) آبو بكر جابر الجزائرن » منپاج السلم » الطبعة الثامنة » ( دار 


الفثّر » ۱۳۹ ۱۷۱-۵ )اص 4( 
£ ¢ 
(؟) أبوالأعلى المود ود ى » المصطلحات الأربعة فى القرآن » ص ۳۰ 


(۳) آبو بثر جایر الجزائرى » منهاج المسلم » ص ۱٩‏ 


عاب و زات 


وقد لشف الله الحبهد على بنى الانسان بهذا التوحيد منذ القسد م» 
وفرسه فى فطرتیم. يقول الله تعالى : ( ألم آعهد اليكم يا بغى آدم أن لا 
تعبد وا الشيطان » انه لكم عد و مبين » وان اعبد ونی هذا 000006 

ثم بين الله تعالى هذا المهد بقوله : ( وان أخذ ربك من بسنی 
آد م من ظهورهم ذ ريتهم وأشهد هم على أنفسهم الست بریکم » قالوا بلى شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا انما أشرك أباؤنا مسن 
قبل وكنا ذرية من بحد هم آفتپلکنا بما قعل المبطلون ) 5 

ولذ لك كان المقصود الأعظم من ارسال الرسل وانزال الكتب تذ كير 
الناس بذ لك الحهد » وازالة ما عند الناس من الشرك فى عباد اتهم لله تحالى » 
فتان أول دعوة من کل رسول الى قومه : اعبد وا الله مالكم من اله غيره . 

والاسلام لما حارب الأصنام كاللات والمزى وغيرها » لم يحاريها لأجل 
ذاتها الماد ية » ولگن حاربها لأن تلك الأصنام لها مكانة مثل مكانة الله فى 
قلوب المشرتین . أخبر الله عن اعتقاد هم هذا بقوله 


(7) 


١ (‏ ) القرآن الكريم » سورة يسس ء آية 1۰ - ٩۱‏ 
(؟) القرآن الذريم ¢ سورة الأعراف »ية ۲ Y=‏ 


(۳) القرآن الكريم »سورة البقرة » آية ىو 


5 A = 


سم 66 


وأخبر الله تعالى عما سيحد ث فى الا خرة بين الذ ين عبد وا من ذ ون ` 


الله وسعبود هم » اعترفوا بخطكهم وضلالهم » لأنهم جملوا لغير الله متانة 

مثل مكانة الله » فقال الله تعالى : - 

( ۰.۰ وپرزت الجحم للغاوین . وقبل لهم أين ما کن دون 

الله هل ينصرونكم أو ینتصرون . فکیکیوا فیها هم‌والغاوون . وجنود آبلیسسن 
أجمعون , تالوا وهم فيها يختصمون . تالله ان كنا لفى ضلال مبين . اذ 


۰ (۱) 
نسويكم برب الحالمین ۰ ) 


ثم ان الاصنام ليست معصورة نی الأشياء المشهورة التی عبد ها 
المشرکون » ولكن كل ما یصرف القلوب عن الله تعالى فى المباد ةصنم أيضا , 
واذ! كان لشیی* ما فى قلب انسان من المنزلة والمكانة مثل ما لله » فذ لك 
2 )۲( 
الانسان مشرك وان اتر بتوحديد الريوبية ٠‏ يقول ابن آیی العز و ف 
) فلو آقر رجل پتوسید الريوبية ۰ . وهو مع ذ لك ان لم يعبد الله وس ه 
(؟) 
ويتبرأ من عباد ة ما سواه كان مشركا من .عنس أمثاله من المشركين ) . 
والآن نريد أن نعرف مقتضيات توحيد الالهية حتى نسققها فى عباد اتنا 


بأنواعها المختلفة وفى محاملاتنا كلها . ومن شف ه المقتضيات هی  :‏ 


)١(‏ القران التريم » سورة الشعراء , آية 4١‏ -ير» 


(۳) ابن ا العز » شرح الحقيدة الطحاوية » ص ۳( 


أولا : اشلاص‌الحبود ية لله تعالى : 


ان أرفع د رجات الانسانية وأعلى معانيها ليسفى سعة العلم أو الد ب 
أو الثقافة أو المال » أو النفوذ والسلطان ؛ ولا فى قوة الجسم أو حسن التصوف 
فى المجتمع » وانما هو فى تحقيق معنى العبود ية لله تعالى فى نفس إلا نسان , 
قال الله تحااي, : ( ان أكرمكم عند e‏ 

وتدقيق هذ ه الحبود ية مبنى على اخلاص‌الحباد ة لله تعالى وحسد ه 
فق ظاعرينا ویاظنها » بحیث لایکین فی ی شها ر الله نصیب. ينذا 
یستطیع الانسان أن يجعل کل ماله من الطاقات مصروفة لما برضی الله تحالی 
وحك ۵ . 


۲( 
يقول أبو امد الغزالى : ( والاخلاص يضاد ه الاشراك . فمن لیس 


مخلصا فهو مشرك » الا أن الشرك د رجات . فالا خلاص‌فی التوحید یضاد ه 


التشریات فى الالهية . 


( ۱ القرآن الكريم 4 سورة الحجرات ؛ آية ۱ 


(؟) آنظر ترجمته ص ۷ من نذا البحث . 


= > - 


والشواه ۹۹۳ خفى ومنه جلى 7 وكذ ا الا خلاص ٠‏ والا خلاص وضد ه 


1) ۱ 

فسپما كان الباعث واحدا على التجرد سمی الفعل الصاد ر عنه اغلاصا ) . 
(؟) 9 

ويقول مسمد بن على الشوكانى : ( الا خلاص أن يقصد العبد بحملبه 


() 
وسعه الله سي انه ( 


ان ن » فاشلاص العبادة لله تحالی » هو افراد الله بالعمل والنيسة 
وایماه ضما عن الشركة . فالا خلاص لله تعالى فى الصحبة وا لوف والد عاء 
والرجاء والطاعة وسائر الأعمال هو أساس لتكون مقبولة عند للله تعالى . تال 
: الله تحالی : ( ونا آمروا الا لیحید وا a‏ 


ولتدقيق, اخلاص العبادة لله تعالى لابد من سور : - 


(9) أبو حامد الخزالى » اعياء علوم الد ين » ج > ص ۱۷ ۲ 


(۲) شوهحمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى : فقيه صعتهد من 
كبار علماء اليعن » من أهل صنعاء . ولد بهجرة شوكان سنة ۱۱۷۲ ه. > 
ونشأ بصنعاء » ومات بها سنة ۲۵۰ ره . له > ر مإلفا » نها : 
نيل الاودذار من آسرار منتقى الأخبار » وفتح الق ير » والبدر الطالیجح 
بمداسن من بدد القرن السابع وغیرها . / الأعلام لغير الد ين الزرئلى 
ج ۱ ص ۲۹۸ ۱ 

( ۴) محمد بن على الشوئانی , فتح القد یر » ج ص ری 

(؟) القرآن الكريم » سورة البينة , آية ه 


- Ao تب‎ 


الأول : ألا يون هناك رب يعبد ويعظم غير الله تعالى : 


۲ (۱) 
قال الله تمالی : ( قل أغير الله أبغى ربا وهو رب کل شيى*) . 


ونپی الله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن اتخساأن . 
آریاب من د ون الله . قال الله تعالى : ( قل يا أهل للكتاب تعللوا المى 
كلمة سوا* بيننا وین آل" نمبد الا الله ولا نشرك به شيكا ولا يتخذ بعضنا 

)١( 
٠)... بعضا أربابا من دون الله‎ 

ان الله سبحانه وتعالى واحف فى آلهیثه » فلا يكون 00 
العباد ة »أو للغوف منه والرجا* فيه » فلا خشية الا من الله تعالى , ولا 
اعتماد الا عليه , ولا اتقیاد الا لحكمه » وغيره عباد مغلوقين لله شما ۰ 
لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ء قال الله تعالى : ( هل من خالق غير 
الله يوزقكم من السماء والأرض لا اله الا هو - 


وقال تعالى : ( قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض » وهو يطعم . 


(( 
ولا يطعم » قل انى آمرت أن أكون أول من سلم ولا تکونن من المشرکین ) . 


(۱) القرآن الكريم » سورة الاتمام » آية ۱۹6 
( ۲ ) القرآن الکريم » سورة آل عمران » آية ٩6‏ 
(۳) القرآن الکریم » سورة فاطر » آية ۳ 
( > ) القرآن الکریم »سورة الأنعامءآية ١‏ 


- A1 = 


ان الله سبحانه وتعالى وحد ه هو المنفرد بالربوبية والا لمية فى هذ ا 
العالم . فأى شیو؛ يتخذه الانسان ربا » سوا* كان من الماد ة المشهسود ة 
كحجر أو حيوان أوانسان + أوغير المشهودة كملك أو شيطان أو غيرهما » ' 
يعبداه وحد ه » أو مع الله » كان ذ لك اشراكا لخلو عباد ته من الا خلاص لله 
تمالسی . 

6ه 6 6 


: 2 


ان مقتضى توحيد الالهية » أن يكون حب المء لله فى أعلى مقامات 


السق, 0 ولا یتشد غيره وليا محبوبا كحب الله . 
۱ )۲( 


١ (‏ ) هوعلی بن شلف بن عبد الملت بن بطال » اش ان » عالم‌یا لدد يىد 
من أهل قرطبة . توفی سنة > ع ه . له شرح الیخاری »ولم يطبع بعد . 
الاعلام لخير الد ين الزرکلی » ج )ع ص ۵ ۲ 

( ۲ ) هو عياض بن موسی بن عياض بن عمرون الیتصبی السبتی » أبو الفضل : 
'عالم المغرب وامام أهل العد يث فى وقته. كان أعلم الناس بكلا م الحرب 
وأنسابهم وأيامهم . مولد ه سنة ۷٩‏ ه » توفى یمراکش سنة ۽ )وا هه 
ومن تصانيفه : الشفا بتحريف حقوق المصطض » الاعلام بحد ود قواعسد 
الاسلام » وغيره / الاعلام لخير الد ين الزركلى جاه ص ٩٩‏ 


محبة اجلال واعظام كمعبة الوالكد ٠‏ ومحبة شفقة ور.عمة کسحبة الولد ء 
و e‏ ۱ ۰ (۱) 
وصحبه مشائلة واستحسان كمدية الناس بعضهم لبعض ٠‏ 
وأما عب الله تعالی فهو الحب الکامل الذی یکون بجمیم القلب ولا 
۱ (۲) . 
التفات فيه الى غير الله . یقول ابو حامد الغزالی ( وکال السب فى أن 
يعب الله عز وجل بكل قلبه . وما دام يلتفت الى غبره فزاوية من قلبه مشضولمة 
(؟) 
بغيره . فبقدر ما بشخل بغير الله ينقص منه حب الله ) ٠‏ 
(), 
ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى تكون بطاعته وترك مخالفته » لان قعل ` 
ما يرضى به المحبوب يد ل على حبه » ومخالفته تد ل على نقص المحية له . 
فمن أحب غير الله تعالى كان فى حبه لله تعالى نقص . ومن نقص حبه لله » 
نقص توحيد ه له » لأن من كمل حبه لله تعالى لا يحب سواه . 
واخللاص العبادة لله تعالى يقتضى اخلاص الهب له ء ولا یتشد خيره 
معیوبا ۰ 
وقد ف م الله تعالی الذ ین اتخذ وا اند اد ! لله يحبونهم کحبه » یقول 


الله تعالی +¢ 


( ۱) آنظر صیح مسلم بشرح النووی »ج ۲ ص ه ۱ 

( ۲ ) تقد مت ترجمته ص ۷ من هذا البحث . 

(۳( اپو امف الغزالى » احیا* علوم الد ين ای ص ۳۰۷ 
()) آنظر ء صعیح سلم پفرح الثووق ج ۲ ص ۱۳ 


- رم - 


( ومن الناس من يتخذ من د ون الله أند ادا » يحبونهم كحب الله » 
والذ ين آمنوا أشد با لله . والائد ان فی الآأية عم من الأصئام كما هو 
ا e‏ ا ا 
باتش التعظيم والطاغة » أى أنهم يسوون بين الله تعالى وبين الأنداد ء 
فیعظمونهم ويطيعونهم كما يعظمون الله ی 
وبقوله ۽ ” والذ ين آمنوا أشد حبا لله * بين الله تحالی أن صحبسة 
المؤنين لله تمالی ليست كمحية المشركين . فان المشركين جعلوا الاصنسام 
وأشباهها التى أعبوها فى مقام الله » يعبد ونها مع الله ويحبونها كحبيسم 
لله » فالمشركون يتوجهون الى الله باخلاص هينما يصابون بالشد اقد . كسا 
يحبون الصنم مرة ويحبد ونه » ثم يتركونه مرة أخرى . 
يقول الله تعالى ایا عنهم : - 
( فاذا رئیوا فى الفلت د عوا الله مغلصين له الد ين ء فلما تاشم الى انر 
)£( 
اذ ۱ هم يشرثون ) . 


ويجب على الحباد أن يحبوا الله تعالى » لأنه مصد ر الوجود والتعم ء 


١ (‏ ) القرآن الكريم »سورة البقرة »آية ۱1۵ 
2 
( ۲ آتظر ستمون الا لوسی » روح الممانی ءج ۲ ص > ۳ 


2-1-2 


ومصدر الرحمة في الكون كله ء ولأن الله تعالى کامل الكمال المطلق الذ ی 
لا يناظره ثمال آشر . 

وقد توعد الله تعالى من يجعل حب غير الله أشد من حب الله بالحذاب 
والمقت الشد يد ين » قال الله تعالى : ( قل ان كان أباؤكم وأبناؤكم واخوانتم 
وأزوا جكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون. كساد ها » وساکسن 
ترضونها أحب الیم من الله ورسوله » وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى يأتسى 


)۱( 
الله بأمره » والله لا يهدى القوم الفاسقين ) . 


المغلوق للخالق صار عید! له ء لأن الستب تعطف بمو محبوبه ومشخول به . 
والممب لا بد آن يدل يع مسعيوبه قيما يريد ه منه ویرضاه . 
والرسول صلى الله عليه وسلم سمی مب الد نانیر 6 العریص على سجمعما 
(؟) 
وحفظپا پ* عبد الدینار * ۰ فصن آبی هريرة رضی الله عنه أن النبی مح صلی 
الله عليه وسلم تال : ( تعس عبد الد ینار والد رهم والقطيفة والخميصة »ان 
۲ 1 )¥( 0002 ع 
عطی رضی » وان لم يعط لم یرض ) . فیسمی «ولا* الذ ين آن أعطوا رضوا » 
وان منموا سخطوا عبید ! لهذ ه الأشياء » لانتهاء سحبتهم ورضاهم ورغبتهسم 
)<( 
اليها » وتتّون هذ ه المحبوبات آلهة لهم < كما قال الله تعالى ¢ 
١ (‏ ) القران الكريم »سورة التوبة » آية ۲ 
۲( انظر ترسمته ص ع9 من هذا البحث. 


(۳) رواه الب:ارى » آنظر ابن حجر المسقلانی ءفتح البارى ج ۱ وص ۲۵۳ 


٠ »‏ نت 


۱ )00 
) آرأیت من ا یغد اليه هواه 


ثم ان السحبة لغير الله تعللی تتناقض مع معنى ”لا اله الا الله ” لأن 


لا اله الا الله معتاها : لا معبود ولا محیوب الا الله : يقول أيو عامسد 
() 
۱ الغزالی : ( معني ول ”لا اله الا الله ” آی لا معبود ولا صعپوپ سواه ء 


(۳( 
فکل صنپوب فانه صعبوك ( 


)€( 1 
ويقول سد الخزالى : ( واذا رأيتالمرء يحب غير الله أكثر مما يحب 


الله » ویضاف ۶ غير الله أكثر مما يخاف الرب. ٠‏ »فاعلم ان حفن ١‏ الشخص لسك 
۲ 


ادن 6 لتكون العبادة خالصة لله تعالى ينبغى أن لا يكون هناك 
اگم مهب 
محبو بو الله » فصعية الله تعالى تمنع الشرك فى المباد ة . 


حب الانبیا* وا لصالسین : 


وسعك محبة الله تعالى » لايد أن يكون هناي محبة لأنبياعه عليهسسم 


۳ القرآن التریم »سورة الفرقان » آية‎ )١( 

)<( 1 عام ۰۱۹۱۷ تضرج و اهر عم ۱ م »ألف ۳٩‏ کتابا »وهو 
أ سوك رواد الد عوة الا سلامية العد يثة . / مشكلات فى طريق العياة 
الاسلامية » عمد الخزالى » جمادی الآخر .> زه( الغلاف الأشير) 

(ه) صدمدالغزالى » عقيد ة المسلم ء ( القاهرة » مطبعة حسان ۹۷١‏ ١م)‏ 
ص ۷۷ 0 


٩ 


الصلاة والسلام ولمباد ه الصالحین . یقول النبی مدمد صلی له عليه وسلم + 
( لا یقن أحد كم حتى أكون أب اليه من ولد ه ووالد ه والناس 28 
لأنه لولا هداية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لضل الناس وما عرفوا السعاد ة 
الحقيقية . فيلزم سدبة النبى صلى الله عليه وسلم أكك وأكثر من كل الأ قربسا* 


£ 8 
من الاب والا بن وغيرهما من الناس. 


وكذ لت محبة میم الأنبياء وا لصالحین لا شم محبوپون لله ٠.‏ وحب 
(۲) 
محبوب الله برجح الى حب الله . یقول ابن تيمية : - 
) وانما تدرب الأنبياء والصالجون تبعا لمحبته - أىمسحبة الله فان تمام دعبه س 


)¥( 
أى حب الله ب عپ ما يحب 4 وهو يحب الا نبیا* والصالحين ۰ ) اس 


الأنبياء والصالحين وكل ما أحبه الله حب لله . 
ولکن من آسب شخصا لغير الله »كمن يحب المرء لا لأمر يرجع الى حب 


الله » فهذه الستبة خارجة عن السمبة التی أوصانا بها الاسلام . يقول ابن 
۰( 


(۱) رواه سلم » آنظر صحیح سلم بشرح النووف » ج ۲ ص و۱ 

(؟) انظر ترعمته ص 0 من تنا البعت 

(۳) مجموع فتاوی شيخ الاسلام أ.عمد بن تيمية › ت ۱۰ »ا ص ۷ ۰ ٩‏ 
١ 0‏ / 

( > آنظر ترجمته ص 0 من هذا البحسث. 


1 ۳ 5 اع( 3 


- ٩۲ - 


والحباد ة مع المحبة الخالصة لله تمالی تلد ی الى سعاف ة واطمکننان . 
يقول الله تعالى ؛ ( فمن كان برجو لقا* ربه فليعمل عملا صالدا ولا یشرا» 
بعباد ة ربه .د۱ ( ۱ لذن من آشرت صع الله یره حرمه من لقاعه بالا شرة ۰ 
۱ (۲) 9 1 ۱ 
یقول آبو حامد الغزالی : ( أسعك الخلق سالا فى الا خرة آقواهم حبا للسه 
تحالی ؤفان الا -ترة ممناها الق وم على الله تعالی ود رك سعادة لقاتسه , 
)¥( 
. وما أعظم میم السعب اذ۱ قد م على محبويه بعد طول شوقه . . . ) 
فالدين العق هو اخلاص العباد ة لله من كل وجه »وغو یود ی السی 
كمال الحب له » والى حب من أحبه الله 0 وبمقد ار المحبة لله یکون الا شسلاص, 
له فى العباد ة » وبق ر نقص المعبة ينقص الا خلاص فى العباد ة » ویقسد ر 
تعقق الا غلاص تتحقق الحبوداية . 
o 6 6‏ 


ص 
4 


ل يحكم بغير ما آنزل الله : 


بت 


الثالث : 


ان الله تمالی هو الذی یعلم أحوال عباد ه تلا فى کل آمورهم الد نيوية 
والأخروية . والحلم بهذ ه الا وال هو أساس التشريع الذی شرعه الله لحباد ه » 


تحقيقا لسحاه ة الد ارین » ولذ لك فمن مستلزما ت توحید الالمهية ارجاع الأمسر 


۱۱۰ الترآن التريم 4 سور الکپیف » آية‎ )١( 
. آنظر تریمته ص ۷ من هذا البحث‎ ۲۱ 
۳ ۰۷ ایو سا الغزالی ۳ احیا* علوم الد ين » ج > ص‎ ۳۱ 


YF -‏ > 
والنهى والحكم والقضاء الى الله تمالى . يقول الله تعالى : ( ان الحكم الا 
)00 ۰ (۲( 
لله ) » ويقول الله تحالى :. ( ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) ٠.‏ 
وق وجه الله تعالى رسوله محمد! صلی الله عليه وسلم أن يقول للمشركين : 
(۳ 0 
ر آفغیر الله ابتغى حکما وهو الذی‌آنزل الیک الکتاب مفصلا) أى أ أطلب 
غير الله تعالى حاآما فى آمرنا وق أنزل الكتاب. مناشیه السق والياطل والحلال 
والحرام وغير ذ لك من المواعظ والعبر . فهذ! رد على من برید ‏ تحكيم شسور 
ما أنزل الله . 
ول لا:ه فمن مقتضى العبادة لله عد م انكاز ما أنزل الله كلا أو بعضا ء 
فليس من التوحيد قبول المر* بعض شريعة الله تعالى ورفض البعض الآخر , 
أو أخذ غير الله عز وجل ساکما له فى أمور حياته كلا أو بعضا . يقول سسيد 


(؟) 
قطب و (ان توحيد الا لوهية وتفرد ها بخصائص الاألوهية . .»ان هذا معناه 


(٥) ٤ 
. ومقتضاه ؛ آلا يتلقى الناس الشرائع فى أمور حیاتپم الا من الله)‎ 


(۱) القرآن الذريم ؛ سورة يوسف , آية ۰ ) 

(۲) القران الكريم سورة الأنعام »آية 1۲ 

(۳) القرآن الثريم » سورة الانمام »ية > ۱۱ 

(؟) آنظر ترجمته ی ۲۱ . من هذا البحث . 

(ه) سيد قطب. » خصائص التصور الا سلامى ومقوماته » الطبعة الشرعية الساد سةء 


( بمروت » دار الشروق ۰ ۰٩‏ ۱۳ ۵ہ - ۱۱۷۹م) ص ۲۳۱ 


= ٩6 ف‎ 


فكل مؤمن بالله يجب عليه أن يعتقد أنه لا عاکم الا الله » ولا مشیرع 


وقد صرح الله تعالى بأن الذ ين يريد ون أن يتحاكموا الى الطاغوت 
ممن ید عون الا یمان بما آنزل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آنسزل 
من قبله هم عرضة للهلاك . يقول الله تعالى : ( ألم تر الى الذ ين يزعصون 
أنهم آمنوا يما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريد ون أن يتحاكموا الى الطافوت 
۱ ۱ )۱( 
وقد آمروا أن دروا به ويريد الشیطان أن یضلهم ضلالا يعيد! ) . 
1 ۱ ( ۲ 
والطاغوت معناه الأصلى : الصنم أو الكاهن أو الشيطان . 
۱ ولكن الطاغوت فى اصطلاح القرآن معناه : ( كل دولة أو سلطة 0 وکل 1 


امامة أو قياد ة تبغى على الله تعالى وتتمرد » ثم تنفذ حكمها فى آرضه » 


0ع 
وتحمل عباد ه على طاعتها بالاکراه » أو بالاغراء , أو بالتملمم الفاسد ) . 


الى الطاغوت » لأنهم لو كانوا مؤمنين صاد قين لم يتعاكمرا الى غير ما انزل 


)۲( أنظر ابن منظور »لسان العرب؛ 0 ماد ة ” طخى » ص 4 


(۳) آبوالاعلی المود ود ى » المصطلعات الأربعة فى القرآن »ءص ۱۰۱ 


ل 50 = 


الله . وقد ثبت أن من يتساكم الى الطاغوت يكون كافرا . يقول الله تعالى : 
) ومن لم يحكم يماأنزل الله فأولعك هم الكافرو ) 

هذ ه الآية نزلت فى اليهود » ولكن حكمها شامل لكل الناس » لأن 
الاعتبار بحموم اللفظ. لا بخصوص السبب ٠‏ وکن لت اد خال لفظ "من ” فسيسى 
یی ولا مصنی لحمل الكفر فى الآية على کفر النعمة 


لان السياق ييا + 


الدکم بكل ما .جا* به الرسول صلی الله عليه وسلم وطاعته م‌شورالمییم , 


ومن تدقيق, اخلاص المباد ة لله تمالی أن يطيح طاعة كاملة ما جا* بيه 
نبينا محمد صلی الله عليه وسلم من الا قوال والافصال والتثاریر . 

وهذا محناه اتباع كل آوامره ونوا هیه وسننه صلى الله عليه وسلم » يقسول 
الله تعالى : ( فلا ورباه لا يؤمنون حتى يحثموك فيما شجر بينهم ثم لا يبيد وا 


)¥۴( 
فى أنفسهم حرا مما قضيت ويسلموا تسليما ) . 


51 القرآن الكريم ۳ سورة المائد ة ء آية‎ )١( 


(؟) أنظر فغر الدين الرازی » مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير » ج ۱۲ 
ص ۵ 
)۳( القرآن الكريم » سورة النسا* ية + 


» 1 1 e 


(۱) 
الله تحالی x‏ ( من يطع الرسول فقد أطاعالله) ٠‏ ویقول الله تعالی : 
)۲( 
( وما أرسلنا من رسول للا ليطاع باذن الله) . 


والرسول صلى الله عليه وسلم صرح بأنه لا يتمل ايمان المر* حتى يتسون 
هواه تابعا لما با" به الرسول صلى الله عليه وسلم . يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : ( لا یمن اعد کم حت لواو سالا لا نی 
تعارض هواه وما جا* به الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بما جاء به الرسول 
صلی الله عليه وسلم وتات هواه . 

والصحابة رضی الله عنهم کانوا متمسكين يما جاء به الرسول صلی الله 
عليه وسلم » وجسلوا أضواعهم تبعا له » فقاتلوا مع الرسول صلی الله عليه وسلم » 
وأنفقوا 56 فى سبيل الله » وبحضهم ترکوا أسرهم وأقرباعهم طلبا ع 
الله ورسوله . ۱ 

فتمام ۱ص العبود ية لله تعالى طاعة الرسول صلی الله عليه وسلم » 
ولذ لك فمن لم يتبح الرسول صلی الله عليه وسلم » كان توحیده ناقصا بقد ر ما ترته 


مما جا* به الرسول, صلی الله عليه وسلم . ومن فعل ضد ما جاء به الرسول‌صلو|لله 


)۱ ( القرآن الكريم 0 سورة النسا؟* » آية ۰ ۸ 
( ¥( او ۳ » سورة النساء ءي ۳1 


بع بن 5 درن الدين التو ) س یی وود 
۰ ۵ ۱6 نك ) صض »5ع 


ات ٩۷‏ له 


¢ 


: ۱ 
عليه وسلم . كان متبعا لهواه » یقول ابن أبئ العز ٠:‏ 
( ولا شاب أن من لم يسلم للرسول نقص توحيد هءفانه يقول برأيه وهواه » ويقلد 


5 7 0 ۱ 


۲ 
جا* به الرسول صلى الله عليه وسلم. » ۰ ) . 


من الأنبياء والصالعين . قال الله تعالى : ( ومن يطع الله والرسو ل ا 


5 
مع الذين آنحم الل یرس التمیین الك يفن والشهدا* ا : 


أى أن من يطيع الله والرسول بالتسليم لأمرهما » واخلاص‌الرضا بحكمها » 
والانتباء الى أمرهما "»والانزجار عما نهيا عنه من معصية الله » فهو مع الذ ين 


أنعم الله عليهم بهد ايته والتوفيق لطاعته فى الد نيا من أنبياعه » وفى الا غرة 
)<( 
اذا د خل الجنة . 


6 5 o 


الحكم بغير ما أتزل الله مناقض لتوحيد الالپيسة : 


ان مقتضيات توحيد الالبية اغراد الله تعالى بالتحكيم والتشریم 


وتتظیم یاف البشر » وما بينهم من علاقات وارتبا طات 6 فليس لحنت غيره عسل 


من هذ | البحث . 

(؟) ابن أن الحعز »> شرح الحقید ة الطحاوية e‏ ص ۲۲۲ 

( ۳۲ القرآن الثریم » سورة النساء » آية 1% 

( ء) انظ رسخت جير الطبری > جامع البیان فى تفسیر القرآن 
ص ۱۰۲ 


1 
(۱) انظر توسسته ص ۲۱ 


۽ ملك بك كج 


5 ۸ 3 


فى توجيه منهج الحياة ونظام المعيشة «وبيان ميزان الخير والشر . فسن 
جعل هذا الحق كلا أو بعضا لغير الله تعالى فق ناقض توحيد الا لبيسسةء 
لأن ذلك الحق خاص بالله عز وجل . 

وقد أثبتهامله تعالى أن الیہود والمنصارى كانوا مشركين حينما جعلسوا 
آحبارهم مشرعين لهم ه يحلون. لهم ويحرمون ء لأن ذلك وظيفة من یکسسون 
ربا والها . فقال الله تحالی : ( اتخذوا أحبلرهم ورهيائهم أربابا من د ون 
الله والسيح ابن مريم »> وما مروا الا ليعيد وا الها واه لا اله الا هو 


(J) 
. ) سیخانه عما پشرتون‎ 


۲( 
وی سياق تفسير هذ ه الآ ية روى أن عل ی بن حاتم الطاتی قد م علسي 


النبى صلى الله عليه وسلم > وکان رئيسا في قومه » فد خل علی رسول اللسسه 
( ۳ 


)€( 
وسلم يقرأ : ” اتنذ وا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ۰۰۰" ۰ قال ۽ 
فقلت له انا لسنا نحبد هم . فقال النبی صلى الله عليه وسلم : أليس يحرمون 


ما أحل الله فتحرمونه ويعلون ما سرم الله فتحلونه . قال فقلتبلى . قال 


۳۱ القرآن التریم » سورة التوبة » آية‎ )١( 

( ۲( هوعد ز پر حاتم بن عبد الله بن سعد ين الحشرج 00 »بو وهب 
3 
وأبو طريف : آمیر » صحابی » من الأجواد الحقلا* . كان رئيس طیی* 
فى الا دلية والاسلام . وقام فى حرب الرد 3 بأعمال ود . وكان اسلامه 
سنة 84 ت 6 وشیلب فتح 0 الجمل وصنئسسن 
والتهروان مع على . ومات بالكوفة سنة پا تال 5 عاش آکه سر من مشه سنة . 


الاعلام م م لشي اله من الزركلى + ج )عاص ۲۲۰ 


(۳) وهنا 
( > ) القرآن الكريم + سورة التوية آية ۳۱ 


= 8494 = 


(۱) 00 


فهذ | يوضع أن العباد 3 ليست خاصة بالسجود والصلاة والذ كر والد عا* 
18 . :الخ ۽ ولشن طاعة الا وا مر والنوا فى كانت عياد ة أيضا . 

فان ٩.‏ ثانت الطاعة لغير الله تعالى » فتلك عباد له » وان كانت الطاعة 
لله ومد ه م فتلت عباد ة لله وحد ه ٭ وقد قال الله تعالى : ( وما آمروا 1لا 

۱ 0 

اليعبد وا الها واعد١ا‏ ). 

ولأهمية قضية التدليل والتعریم والحكم بما أنزل الله د ون اتباع غسيره 

)۳( 

فى التشریح أود أن أقد م ما قاله ابن تيمية فى هذا الموضوع . قال فيه : 

( وشؤلاء الذ ين اتخذ وا أحبارهم ورهبائهم أربابا حيث أطاعوهم نس 

6 

ن تحلیل ما سوم الله وتحريم ما ا حل الله يكونون على وسمین : 
أ۔ءں هما_: أن یحلموا أنهم بد لوا د ين الله فيتيعونهم على التبد يل » 


فيعتقد ون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهسم 


١ (‏ ) ف كر «ذه الرواية : أعص بن عبد اللم بن تيمية ءالا يمان » تصعيح 
وتہلیز. نن لیل هراس (القاهرة »دار الطباعة المحمد ية » س 


- اوهو لاس 


يكونوا يصلون لهم ویسبد ون لهم » فكان من اتبح غیره فى خلاف الد ين مسح 
علمه أنه خلاف الد ین » واعتقد ما قاله ذلك د ون ما قاله الله ورسوله مشركا 
مثل هؤلا * . 


الثانی : أن ينون اعتقاد هم وايمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا » 


لهم أطاعوهم فى معصية الله كما یفمل المسلم ما يفعله من المعاصی الستى 
يعتقد أنها معاصى » فبهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ۰ ۰ . 
شم ذلك المعرم للحلال والمحلل للحرام ان كان معتهد! قصده اتباح 

الرسول لكن خث عليه الحق فى بت اتقى الله ما استطاع » فهذ! 
لا یا شذه الله بشطته بل يثييه على اجتهاد ه الذ ی أطاع به ریه » ولكن سین 
علم أن هذا أخطأ فيما جا* به الرسول ثم اتبحه على خطئه وعد ل عن قسسول 
الرسول م فپذا له نصیب‌من هذ! الشرات الذی. ذ مه الل لاسیما ان تبسسیع 
نی ذ له هواه وتصره باللسان والید مم‌طمه بأنه عقا لف للرسول » فهسسسة! 
شرك یستحق صاسبه الحقوبة عليه » لهذا اتفق العلما* على أنه اذ | عرف الق 
لا يجوز تظید أسد فى خلافه » وانما تنازعوا فى جواز التقلید للقادر علسسى 
الاش لال وان كأ عاجوا عن اظهار الع الان عله قيند ايكون کن 
عرف أن د ين الا سام عق وهو بين النصارق . فاذ! فعل ما يقد ر عليه مسسن 


الحق لا يؤاخف ما عجز عنه . .. 


ل e}‏ سه 


وأما لمن كلمن المتبع للمبتهد عاجزا عن معرفة الحق, على التفصیسل » 
وقد فحل ما يقد و عليه مثله من الاجتهاد فى التقليد » فهذا لا يؤاخسذ 
ان أخطأ كنا فى القبلة » وأما ان قلد شخصا دون نظييره بمجرد هواه 
ونصره بيد ه ولسانه من غير علم أن معه الحق » فهذ! من أهل الجا هليسسية ‏ 
وان كان متبیه مصیبا لم يكن صله صالعا ء وان کان عخبوده مضطفا کان آتسا 
کمن قال فى الترآن برأيه » فان آصاب فق أخطأ » وان أخطأ فلیتبواً مقعد ه 
من النار » ودؤلاء من جنس مان الزكاة ۰۰۰ » فان ذلك لما آحب المال‌سبا 
منمه عن عباد 3 الله وطاعته صار عبد! له » وکذ لك هؤلاء فیکون فيه شرك أصغر 

)۱( 
ولهم من الوعيد بحسب ذلك ۰۰۰) 

وبعد هذا كله » فان من رضي بای مبدأ أو مذ هب قد یم أو جد ييد 
مناقض لمبادىء الا سلام وهو يعلم ذ لك كان مشركا . وكذ لك من عظمه أو قد سه 
أوقدمه على الاسلام كان مشركا أيضا » لأن ذلك مناقض لتوعيد الالهية › 


(۲) 
يقول ابن تيمية 4 


م 


( فس استگیر عن یمش عباد ته سامعا مطیما نی ذ لب لغیره لم يسدق قول 


( ۱) أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية » الایمان » ص 1۱ - 1۲ 


5 ۹ 


9 


لإ الله الله (o‏ 


(۲( 
ولا خلاص هذ ه (لطاغة ينبهنا أبو حامد الغزالى لباعث الطاعة فسی 


الأعمال فيقول - 
( ونيات الناس فى الطاعات أقسام اذ منهم من يكون عمله اجابسسة 
لباعث الشوذ. فانه يتقى النار . ومنهم من يصمل اجابة لباعث الرجا* » وهو 
الرغية فى الجنة . وهذ! وان كان نازلا بالاضافة الى قصد طاعة الله وتعظیسه ' 
لذاته ولجلاله لا لأمر سواه » فهو من جملة النيات الصحيحة ه لأنه ميل الس 
0) 
الموعود فى الآ رة » وان كان من جنس المألوفات فى الد نیا ) 


ولذ لل يبب علينا العمل بكل اخلاص وطاعة كاملة لله تعالى حستى 


يكون عملنا مقبولا عند الله » لأنه لا يقبل الطاعة بد ون اخلاص . 


۱ حمد بن عيد الحليم بن تيمية » الايمان » ص .> 
(۲) آنظر تربمته‌ی ۷ من هذا البحث 


(۳) آبوعامد الغزالی » احیا* علوم الدين , ج > ص ۳٩۳‏ 


- ۲و - 


ثانيا : اجتتاب الشرك والحذر مضه : 


ومن مقتضی توحید الالپية ابماد الاعمال والعباد ات من کل شائبسة 
الشرك والعذ ر من کل مداشله فى جميع الأعمال والعیاد ات . 

ولهذ! نرى القرآن الكريم يأمر با جتناب الاوثان والطا غوت وکل نتيا 
یود ی الى الشرك . يقول الله تعالى ( ... فاجتتبوا الرجس من الأوثان ‏ ۱ 
ومن الأوثان ( ما يحبده الناس ويقد مون له الولا* » وان لم يسموه رشنا أو 


الها أو ربا » ولم يسموا ما يقد مونه اليه عباد ة » ولكن العبرة بالمقاصد لا 
(۲( 
بالألفاظ ) فهو ليس مخصوصا بالمرئيات الظاهرة أمام الناس . 


ولسد منافذ هذا الشرك نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الریا* » 


بل عده من الشرك . قال عليه الصلاة والسلام : ( ان يسير الرياء شرك ) . 


() 
وقال عليه الصلة والسلام : ) الرياء شرك ) 1 


(ه) الاخداص 
ويعد أبو حامد الغزالی الرياء من مشوشات الأخص وأظپرها حیث يقول : 


(۱) القرآن الثریم » سورة الحج » آية .م 
(؟) يوسف القرضا وى , العبادة فى الا سلام ¢ الطبعة الساد سة » ( بچروت» 


(۳) رواهابن ماجه » أنظر سنن ابن ماجه » ج ۲ ص ۱۳۲۰ ء رقم9 ۲۹۸ 


(ع») رواه الخرمد ی ء أنظر سنن الترذن » ج ۲ ص »© 


- > هو( 2ه 


۱ 10) (؟) 
ر واظپر مشوشات الا خلاص الریا* ) ۰ ویقول الفضیل بن عياض : ( والحمل 
5 ۳( 

فالرياء خطو على العبادة ى ولذ لك يجب أن تكون العباداة خالصة 

لله تعالى وأن تكونمنزهة من الرياء ء لتكون مقبولة عند الله تعالى . 
o 46 6‏ 
وسا دغل فى هذا الباب تسذ ير السلم أن یذ بح لغير الله » لأن 
۱ )<( (ه) 

الله عليه وسلم : ( لعن الله من ذ بح لغير الله) . ویقول النوون نی شرح 
هذا الحد يث : ( فالمراد به أن بيذ بح باسم غير الله تمالی »کمن ل بح للصنم 
أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما 6 أو للكعبة ونحو ذ لك 0 


۹( 
فكل هذا حرام) ٠‏ فهذا یوقع صاحبه فى الشرك . 


۳۷۰ آیو.عامد الغزالی » اعیا* علوم الدين »ج ۽ ص‎ )١( 

(۲) هو أبوعلى بن مسعود » التمیسی » شيخ الحرم المكى » من أكابسر 
العباد الصلحاء » كان ثقة فى الحديث . ولد فى سمرقند سنة م ه وف 
وتوفی فى مكة سنة ۷ هاء الاعلام لخير الد ين الزركلى ب ۽ ص ۵۳ ۱ 

(۳) ذكره أبو حامد الغزالی » أنظر احياء علوم الد ين ج ٤‏ ص ۳۷۰ 


(4؟) رواه مسلم » أنظر صحيح مسلم بشرح النووى ج ۱۳ ص ١6١‏ 
(ه) انظر ترجمته ص ۲۹ من هذا البحث . 


(1) رواه مسلم » أنظر صحيح مسلم بشرح النووى ج ۱۳ » ص ۱۱ 


س هوه( - 


الله سبحانه وتحالى » لأن ذلك تحظیما لغير الله فى غير موضتعه . يقسول 
)۱ 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ان الله ينهاكم أن تحلفوا بأباعكم ) . 


والمشرتون فى الجاهلية كانوا يحلفون باللات والعزى والاً با * تعظيسا 
لهم. ولصا يه اشل النفس من شرك من برا* هذ ه العاد ة حرمها اللسسسه 
ليبقى نی ظظوبهم ذ تر الله تحالی وحد ه د ون ما سواه. 
6 ۵6 6 


كما نبى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تقد يس القبور أو بناء شبی * 


)۲( 
علیپا حتی ولو للحباد ة ۰ فصن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال : 


( ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور أو يبنى عليها أو 


)۳( 
يجلس علیم | أحد ) 8 
ا () . 
ولا مد بن حنبل رواية أخرى يقول النبى صلى الله عليه : ( ان مسن 


۱ ۲ گِ. 1 7 ۰ 
صحیح اليخارفى جه ۱ ۱ صء ۵۳ 4 والنووی 4 یں مسلم بشرج النووز؛ » 
حت ۱ ۱ e‏ ت 6۵ ۰ ۳۲ 
0 
(۲) هو این عمرو بن حرام الخزرجی الانصاری السلس ءصحابی » منالتثرين 
فى الرواية عن النبی صلى الله عليه وسلم » ورون جماعة من‌الصحاية ‏ ولد 
سنة 1( قبل الهجرة » وتوفی سنة ۷ ه. الاعلام لخيرالد ينالزركلى » 
سث لاص > ۰ ۱ ۳ 
۲ ۱ ۲ 3 مه 
م رواه النساتی ۲ انار ابا عبد الرعمن بن شعيب النسائی » شرح عاد لالد ين 


السيوطى 7 ) د ار اسیا؟ التراث العربی » بیروت ) تیه کن ۷۲ ۸ 
)€( تقد مت تربمته ص ۲۲ من هذا البحث . 


۱ أت 
۱ )۱ 
شرا اتابن نوين تخد اون شتا 
وجا* من النهى لتلا يقع الناس فى الشرت بالله ۳3 د لك یود ند الى 
جعل القبور والاضرحة أرثانا . وهذا كله تطبیخ‌لممد أ.سدٌ الذ رائع كيلا يتورط. 


الا س ی الشركف 7 


وفنات وش حاير ی عياة الانسان 0 نيه اليه القران الكريم وهو شود 
(۲( 
النفس . يقول القرآن الكريم : ( أرأيت من اتخذ آله هواه ) ۰ ويقولالقرآن 
1 )۳( 
الكريم : ( .. وان كثيرا ليضلون بأهواعهم بغير علم. . ٠.‏ ) نأشار القسران 


الكريم الى الحذر من الهوى واجتنابه لكى لا نقع تحت سيطرته » لأن. العبادة 
الننالصة لله وعد ه , وذ لك لا تكونالا بمغالفة هوى النفس . 


6ه 6 ۵6 


(<) 


7 


ومما يجب الدف ر منه أيضا آوثان .جد ید 3 » صورها یوسف القرضاوي بقوله : 


)١(‏ آحمد ابن حنبل ع السند »شرح اسن عه ها . وقا لد معمد 
شاكر اسناد ه صعیح . انذلر » اعد بن نبل » المسند » شرج .یمد 
مدمك شاتر » ( مصر » دار الممارف للطباعة والنشر» ۲۱۷ ۱۳هس(۳۱۱) 
ج و ص ۳۲ » الحد یث رتم ۲۸ 

۲ القرآن التريم » سورة الفرقان ٠‏ آية ۳ 

( ۳) القرآن التریم » سورة الانمام » آية ۱۱۹ 

(ع) من موالید مصر سنة 2945 أكمل تحليمه فى معا كد الازهر الشریفوسصل 
على الك تتوراه سنة ٩۷۳‏ ۱ من المفثرين الا سلاميين الذ ين يمتازون بالا عتد ١‏ ل» 
أنظر الغلاف الأخير من كتاب”الآمة”؟, الصحرة الا سلامية بين الجحسسود 
والتطرف » الطبعة الاولی ( شوال ؟5.عزه). 


- ١وهال‎ - 


( وثی عصرنا هذا ظپرت ان ومعبود ات شتی : وأصیحت مدلا 
تلوب الناتن ومشاعرهم وولا *هم يذ كرها یهتفون ؛ ویاسسیا يدون ۰ ونی 
نيلها و ویستشهد ون ۰ تلك ہی آوثان الوطنية والقومیسسسة 
وماشاكلها . 

ثد خل المد ارس والجامعات . وتشهد المؤتمرات والند وات . وتقراً 
الصف والمبلات . وتسمع برامج الاذاعات. فلا تكاد تسمعلله ذ كرا . أو 
شېد له مكانا : وائما 5 ا لاقن ب عد روز که كن ال نوات و وکل 
المشاعر . وكل الأعمال » الا القليل . أوأقل من القليل . انه * الوطن” 
أو القومية ‏ المروية مثلا ‏ أو السجتس أو الد ولة أوغير ذلك من أصنام هذا 


)۱ 
المصر ) ۰ 


فهذ ه كلها وأمثالبا يجب علینا اجتتابها والحذ ر منها تعقيقا 


مقت 1 توديد الا لبية الخالصة ۰ 


١ (‏ ) يوسف القرضاوى ء العباد ة فىالا سلام » ص ۱1 


زو عيبي ا نع عي اله ان 


۰ 
۰ 32 05 


اذا اا ان ن تسین اتید اة سكل بق اوه 
للباطل ء ميثلا فى عبان ة الأوثان الحجرية أو المواد الأغرى .' 

وانحرائ: الانسان عن هذا التوحيد الصحيح يحرمه من طييات الأرض» 
ويفقد ه ا ون أنشاته العملية كخليفة الله فى الأرض. 

ونتيجة هف | الانعراف ما نشا عد ه الیو من صراعات واعتد اءات وحصروب 

(1) ۱ 

على مستوى الثرت والجماعة والد ولة » ۰ يقول مسعمد المبازت : 
( ما فاقد 3 ه و تاها انا لم بضل الاسان الى الا متسین 
n‏ والسباد ة » اذا لم ترتق النفس الانسانية والضمیر الانسانی وروح 
التعاون بين البشر . 

لم يستطح أى مذ كب من المذ ا عب العقائد ية فى هذا العصر أن يوصل 
الى هذ ه النفيجة » بل آن یقرب الاس ناء فلا الد یموتراطية الفربیسة 
وحد ها ولا الما رتسية بألوانها والوجود ية استطاعت أن تخفف الماسی :بل ریما 


كانت سببا فى زياد تها . لیفسح المجال للد ين أن يسهم فى عل الازمة وتنفیف 


١ (‏ ) هوابن الشیخ عبد القاد ر المبارت » أكمل تعليمه المالی فى بامعسسة 
السوریون فى فرنسا »كان عمید | لثلية الشريعة فى جامعة د مشة, » ونان 
أستاذ | زائرا في الحد ید من ی ی والا سلامية والد ولية : 
وثان فى, الآونة الأخيرة مستشارا فى ٠ raa‏ توف 


ليلة الجمعة ٠۸‏ صفر ۲ ۰ ۱ گ / صجلة *المسلمون ” ( تصدرها : 
اله مركة السه جود یه للا يداك وا اتر ق المد وداة »لند ن 4 العد د الحاخرء 


۱۱ ربيع الا وأ ۱۰۲ هم ص‎ ٩ 


=“ oq. - 


قلق الانسان يربط الانسان بالله بدلا من ربطه بالبة ماد ية تزيد من شسورة 
أمامه 
فرائزه » وباشدار الانسان بموقفه من خالقه وبسئولیته النهائيةريد لا من أن 
)۱ 


يقيم نفسه لننسه‌مالسپا ۰ ۰) ۰ 

ان البشر كلهم عبيد لله » ووظيفة الحبد أن بقوم بالعباد ة لخالقه . 
فالذى لا 1 بهذ ه الحباد 3 ثاعر على وظيفته هلتى خلق لأجلها » يقول الله 
عز وجل : ( وما خلقت الجن والانس الا 7 والعباد ة الصحيحة 
لا تكون لخير الله تعالى » ولا يتطرق اليها خلل الشرت . وهذه المعبود ية 
الخالصة هی غذ ۱* الانسان وصلاحه وقوامه . يقول ابن قيم الجوزية 3 

( فاعلم ان عاجة المید الى أن يعبد الله وحد هلا يشرك به شيشا 
فى صحبته ولا فى خوفه ولا فى رجاثه ولا فى التوكل عليه ولا فى العمل له » ۰ 
ا حااجة البسد الى روحه والعین الى نورها » ۵ 
ر اى ما قان عفيقة الف زوهه وق لصا ل بالا 


الذي لا اله إلا هو » فلا تطمئن فى الد نیا إلا بف كره 0 وشی کاب عة الیسه 


(١ )‏ مدو ماب المبارف 6 نظام الا سلام 3 الطبعة الثانية ( بجروت 0 دار الفتر 0 


7 ۴۰م ) ص ۱۲ - ۱۳ 
(؟) القرآن التریم ¢ سورة الذ ریات » آية 1 


ات ی ی 


ب 1و ١ت‏ 


ورضاه واكرامه لہا ٠‏ ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بشير اللسسنه 
ما عصل لم يدام له ذلك » بل ينتقل من نوع الى نوع » ومن شخص الى شخص» 


)١( 
. ) ويتنعم بهل ! فی وقتهثم يعذاب ولابد فى وقت آشر‎ 


ولک تتحعقق سعاد ة الانسان لايك أن یقمن, بالله وحد ه ٠‏ فصلا سه 


وسعاد ته فى أن يكون الله معبود ه الذ ی تنتهى اليه محبته واراد ته . 


وسين يقمن الانسان حقا بأن لا اله الا الله » وأنه وحده الذى یتشف» 
الضر ويجلبالنفع » وأنه الظاهر فوق عاد ه , لا يخرج مغلوق عن عکسه 
وقد رته » ولا يغلت من هیمنته وعلمه » سینف اق بجر ز ةن اغراق هة 
والوهم ؛ ويحرر نفسه من الخوف والضعف ويرقى الى 58 رفيع شسسو, 


(۲( 
حياة البشرية . يقول حسن الترابسى : 


( بالتوحيد يتسامى الانسان من أن تعتقل شمه الطبيعة السسوسسة 
فى الأرض والسماء » بل يتخذ ها د ليلا الى عالم الغيب وسلما الى الله 


الخالق الواعد القهسار » ولهذا أثر واضح فى موقضه ازاء قواها 


١ (‏ ) ابن قيم الجوزية » طريق الهجرتين وباب السعاد تمن » ص ٩۹-1۸‏ 
( ۲ ) لم آعثر على ترجمته 4 الا أنه صا حب كتاب * الا یمان أثره فى بعيا ةا لا نسان* 


٠ الحاضر‎ 


= ١١١ - 


وبسه أيضا يستقل المقمن من حیث هو نرد أن تستعبد ه بعض الذ وات 
فیستبس‌علیپا بتعبد لشهواتها » ولهذ 1 أيضا أثر مبين فى نهضة الانسسان 


۱ 
بسیاته والعرتی بها ) . 


وهک ١‏ نوء: مد ی احتياج البشر الى توحید الا لهية فى حياته .۰ 


مس © ان O ce‏ و میت © © مومسم 


(۱) حسن الترابی » الایمان آثره فى حياة الانسان »الطبعة الأولى ء 


( الذویت » دار القلم ۰ ۱۲۹ ه- ۱۹۷ ) ص (هم 


و ۱۱۲ - 


توحیهه أسماء الله تعالی وصفاتسه 


0ك 


۱ ۰ 
۱- معشى توعید الأسماء والصفات 


۰ 
® 


ان اعتقاد انفراد الله تعالی بجميسع صفات الکمال ون لته 
)۱ 
الأسماء الحستی هو من آنواع التوحید والایمان ۰ یقول ابن تيميية : 


) ومن الا یمان با اله ¢ الا یمان بما وصف به نفسه فى کتابه ¢ ويما وصفه بیس . 


يي ( ۳ )€( 
رسوله صلی الله عليه وسلم ‏ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييسسف 


(5) (۲) 
ولا تمشیسل ۰) 


(۱) تقد مت توجمته ص. 0 من هذا البحث . 


(؟) وتحریذ. الكام امالته عن الممنی المتباد ر منه الى معتى آشرلا يدل 
عليه اللفظ. الا باستمال مرجوح عفلابد فيه من قرينة تبين أنه المراد . 
تصديح وتد‌لیق : فضيلة الشیخ اسماعیل‌الاتصاری » ص ۰ ۰۲۱-۲ 


(۳) والتعطيل مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك . وا لمراد 
هنا نثی الصفات الا لهية ء وانکار قياسها بذ اته تعالى . (المصد ر نفسه 
تن ۱ ۲ ) 

( > ) والتكييف أن یحتف أن صفاته تمالی على كيفية كذا , أو يسأل عنهسا 
بيذ . الحصد ر نفسه » ص ۲ ۲ 

ره ) التمثيل هو اعتقاد أن صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقین .المصد ر 


نهسه » ص ۲ ۲ 0 ۲ 
۳9 حمد بن عبد السلیم بن تيمية » المصد ر نفسه » ص ۲۰ - ۲۱ 


۱۳ - 


والمراد پتوعید الاسما* والصفات : ( هو اعتقاد انفراد الله بالتمال 
المطلق من جمیح الوجوه بنعوث الحظمة والجلال والجمال ؛ وذ لت باثيسات 
انا أثبته لنفسه أو آثبته له رسوله صلی الله عليه وسلم من الأسماء وا لصفات 
۱ ۱ )۱( 
مسمانیبا وأ.عكامبا الوارد ة بالکتاب والسنة) . 
ویسیاق آخر > ( هو الاقرار بان الله بکل شیی * علیم » وعلی کل شبی* 
قد ير » وأنه الس القیوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم » له المشيكة الناشذ ة» 
والحكمة البالشة » وأنه سمیح بصیر » رقوف رحیم ‏ وعلي الحرش‌استوی » وعلى 
حك ور 
الطك اعتوى > وأنه الطك الق وس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبسار 
المتكبر » سب‌عان الله عما يشركون » الى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات 
)¥( ۱ 
الحلی ۰ 


ولذ لأ كان توحيد الأسماء والصفات يقتضى , 


( 1 کی العزيؤ المعمد السلمان 6 الأسكلة والا جوبة الأصولية على الحقید ة 


الا عة اله اللعاقرة ور الرياض ا مطایم الور اند و 


ص ۳۳ 

(۲) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » تيسير العزيز العميد 
فى شرح تتاب التوحيد » الطبعة الرابعة » ( بيروت » المكتب الا سلا » 
۰ص ص »#. وأنظر : البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة 
ونبد من عقائد التوحيد »ص >( 


- (| - 


أولا ؛ تنزيه الله شعالىعن مشابهة المغلوق وعن أى نقص. : 


قال الله تعالى : 
7 (۱) 
( ليس كمثله شی * وضو السمیع البصير ) . 
وال کا ر وک ا mM‏ ' "ای أن الله تفالى لا يماثله 


شه" ولا يكاخكه أ سى ۰ 


ان الفطرة تؤمن بذ لك وتؤيد ه بداهة . فخالق الأشياء لا تماثلسسسه 
(۴) : 
الأشياء التى هی من خلقه . ولهذا اتفق علماء أهل السنة والجماعة على أ 
الله تعالى لیس تنخله و فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفماله . 
)€( 
يقول ابن تيم الجوزية : 
( وأهل السنة يقولون : ان تنزيهه سبحانه عن الحيوب والنقاقص 


زه 
وا جب لد اته » ما أن اثبات صنات الما ل وا لح واجپ له لد اته ) ۰ 


١ (‏ ) القرآن الكريم » سورة الشوری » "ية ۱۱ 
۲ القرآن الكريم » سورة الا غلاص » آية 1 
و أنظرء سید قطب ‏ فى ظلال القرآن ء الطبعة الشرعية الثامنة 
) بیروت » دار الشروق ۰ ۳ ۵ - 1 ۱۷ م) ج ه ۰ص ۶۲ ۲۱ 
(») أنظر ترجمته ص + من هذا البحث . 
(ه) ابن تيم الجوزية ءاغائة اللهفان من مصايد الشيطان » تعقيق وتصحيح 
وتعلية, :۽ مسد جامد الفقى » ( بیروت »د ار السحرفة » توزیح د ار 


الباز » مثّه المكرمة ) بج ؟اص ۲۲۸ 


ویقول القرطبى : ۱ 

ر والذی» یحتف فى هذا آلباب. آی فى أسماء الله وصفاثه ه ان ` 
الله جل اسمه فى غنامته وكبزيائه وملکوته وحسن أسمائه وعلو صفاثه لا يشيسه 
شيئا من مخاوتاته » ولا يشبه په ؛ وانما جاء ی امتراك الأسماء بینه ویون 
خلقه - مما أطلةه الشرع على الخالق والمغلوق » فلا تشابه بينهما فى المعنى 
الحقيقي 2 اك صفات القد يم جل وعز بخلاف صفات الصخلوق , اك صئاتهسم 

۲ 1 )¥( 
لا تنفك عن الاغراض والاعراض » وضو تعالى منزه عن ذلك ) ۰ 

فالله سبحانه وتعالى ) لیس كذ اته ذات, ولا کاسمه اسم ¢ ولا كفهله . 
فعل ل ولا تصفته صفة الا من جهة موافقة اللفظ ¢ 9« حلت الد ات القد يمة أن 
ا لها صفه سد يكة » كما استعال أن يذون للذات المحد ثة صفة قف یمه . 

)۳( 
وهذ ا كله مذ هب أهل الحق والسنة والجماعة رضى الله عنهم ) . 


الشريك » وتتزیهه عن الجهل والظلم والنوم والتصب وغير ذ له من صفات النقس. 


۱( شو م«مد بن ند بن أبى بثر بن فرح الأنصارى عأيو عبد الله »القرطبى » 
من کار اشوین ءصالم هة .دمن اهل فرطیة ء.وکان ورغا تیدا 
توفی سنة 1۷ هاء ومن کتبه الجامع لاحکام القرآن » والتذ کرة بأحصوال 
الموتی وأسوال الآشرة » وغيرهما » / الاعلام لخيرالد ین‌الزرکلی بصی۲ ۳۲ 

(؟) معمد بن .مد القرطبی » الیامحلاحکام القرآن » رالقاهرة , دار الكتاب ‏ 
الحريى للاباعة والنشر ۰ ۱۳۸۷ ه- 571 م) ج5١‏ 2 ص ۸ 

(۳) نقله القردايي عن الواسطي فى المصدر نفسه » بج 1١1‏ :ص ٩‏ 


- ١995- 


ثانيا : الايمان بالأسماء والصفات الثابتة فى الكتاب والستة د ون تجاوزها 
پا لنتص أو الزیاد 2 أو التحريف أو التعطيل : 


وقد ورد ت أسماء الله تعالى وصفاته فى القرآن الكريم والسئة الصحيدة . 


۱ الا 
لذا 2 غلا يسن "الله کال / ينا سى مه تساه یه رسنوله لى اه 


عليه وسلم » ولا يوصف الا بما وصف به نفسه أووصفه به رسوله صلی الله علیسه 


وسلم ¢ لاان الله تعالى أعلم بنفسه وصثاته واسساته ۰ 


۱( 
یقول مان + ( وصفاته منه وله ¢ ولا نشعد ی القرآن والحد یش 6 


۲ 
فنقول كما قال وتصنه كما وصف نفسه 6 ولا نتید ی ذلك ) ۰ 
فبمیح آیات الأسناة والصفات وا بات يكنا نمرها صريحة أى علی ظوا ترما 
كما أتتعن الله تجالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مع الا يمان والتسلیم لما 


اقتضته تلأ:» الأسماء والصفات من كمالا ث وا جلال يليت بعظمته معلی الوجسسه 
(۳) 

الذي ذ کره وأراد ه من غير تعريف ولا تصطلیل ولا تکییف ولا تمثیل . كما کان 

السلف السالح من أجل الست ة والبماعة ( لا ينون عنه ما وصف به نفسه ء 


ولا پحرفون ١‏ التلم عن مواضعه ولا يلعد ون فى أسماء الله وآيا تهولا یکیفسون 


)€( 
ولا يمثلون صناته بصغات خلقه { ° 


١ )‏ ( هو متيل بن أسدا و : بن حنبل بن شلال , الشیبانی 1 آبو على 6 ص 
.فا ا اد مش » كان موه »وهو این عم الامام أ جمد وتلميد ه 5 تو 5 
یالواسط سنة ۲۷۳ هد ء الاعلا م ج ۲ ص ۲۸ 


(۲) ذكرهآ مد بن ابراهیم » فى توضیح المقاصد وتصعی القواعد ج( ص۲۷ ۲ 
(۳) والمراد بالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل » oT‏ من دق ١ال‏ مش 
)<( أحمد بن عبد الحليم بن. تيمية يمي تيمية » شرح المقید ة الواسطية ص ۲۳ ء أنظرالمتن . 


ب ¥ - 


كل ما نص عليه كتاب الله وجعد يث الرسول صلى الله عليه وسلم مسسسن 
الأسماء والصفات وجب الا يمان .به »فمن أنكره أو آلسد فيه فان مصيره العف اب 
كما آخسر به الله تحالى بقوله : 


ز ولله الأسماء الحستی_فاسعوه بها وذ روا الذ ين لحد ون فى آسماته 


)۱( 
سیبزون ما کانوا يعملون ) . 
(؟) 
يقول الشوکانی : 


رالال.اد ١‏ . المیل وترات القصه ء. » والالساد فى أسماكه سبحانه 
يكون على ثلاثة أوجه » ام بالتغيبر تما فسله المشرکون » نانهم أخذ وا اسم 
اللات من الله ء والعزت من الحزيز » ونناة من المنان » أو بالزیاد علا 


بأن يخترعوا أسماء من عند هم لم يان ن الله بها ,أوبالنقصان منها بأن يدعوه 
.)¥( 


بیحضا د ون بحض ° 


)£( 
ثم ان هذا الالحات كذ ب على الله . يقول ابن قيم الجوزية. 8 
۱ ۱ (5) 
( من فمل ذلاب آی الالعاد - فقد كذ ب‌علی الله ) . 


(۱) القر آن لیم : سورة الاعواف » آید ۱۸۰ 

(؟) أنظار ترجمته ص ۶ من هذا البمعك 

( ۳ مدیم بن علي الشوكانى » فتح القد یر ءاي ۲ ص. ۸ ۲ 

() أنظر تربمته‌صی ۸ من هذا البحث. 

(ه) ابن قيم البوزية ‏ » مد | رع السالكين بین منازل اياك نعبد وایاا 3 فستكحين + 


١-١‏ ء ص ء لا 


- (۸ > 


ویجب الا یمان بكل ما أخبر به الرسول صلی الله عليه وسلم حتی ولسو 


لم نعرف محناه ء لأنه - صلی الله غلیه وسلم لا يتكلم الا عقا » . 
یقول ابن تيمية ۽ 
( ان ما بر به الرسول عن ربه » فانه يجب الا يمان به - سواء عرثنا 


)1( 
معناه أو لم نحر؟» ب لأنه الصاد 5 المصد وق ) ۰ 


وعلي هذ! یجب‌الایمان بما ورد فی سنة رسوله صلی الله علیه وسلم 


من الأسماء والصنات واجراوها على محانیبا الواضعة الظاهرة نی لضسة 
)۲( ش 
الحرب 6 يقول ثبل : 


(۳) 


یغزل الى سناء الدنیا » وان الله ری » وان الله یضح ق مه » وما آشسبه 
۶ 
هذه الا حادیث » فقال أبوعبد الله : نؤمن بها » ونصد ق بها ولا کیسفاء 


2 
ولا خی 72 ولا ترد منها شیا 0 ونتعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليسه 


وسلم .حق اذ! تانت بأسانيد صحاح » ولا ترد على الله قوله » ولا يوصسف 


5 (ه) 
الله تبارك وتعالي بأدثر مما وصف به نفسه ) ۰ 


١ (‏ ) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »الرسالة التد صرية ء تحقيق زهیرالشاویشن» 
الطبحة الثانية < ) بحروثك »المكتب الا سلامى 4 ۱ (m۳‏ ص ۵ >؟ 
(؟9) تقد مت ترجمته ص ۱۱۱ من ذا البعث . 


1 ۰ و 1 ae‏ عو ۳ 

) 6 وهو أ نعل بن صحخكمك بن نيل »انار ترسجمته من. ۷ صن وك االیحت. 
. © 4 ۰ 

٤ (‏ ) وهو امد بن معمد بن حنبل «أنظر ترجسته ص ۲۲ من هذا البى:ة:. 


5 1 : هه‎ fie: 
۲ ۲ ۷ ص‎ 


- 9994 = 


0 تناب تكييف صناته تعالى‎ : IE 


وذ لاء لأن معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات » وذ ات 
الله تعالى عز وہل لا يدرك کتہہا ولا تيفيتها » ولا یسال عنها , 

وكان مذ شب السلف و انهم يصفون الله يما وصف به نفسه وبما وصثه يه 
رسوله صلى الله حليه وسلم من غير تكييف؛ . 


)000 1 3 ¢ 
يقول ابن تيمية : ( وقد علم أن طریز, سلف الامة وائمتها اثبسمات 


1 
ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمشیل » ومن غير تحريف ولا 000 
وهف 1 لا یحنی أن السلف آمنوا پاللفظ المجرد من غير فهم لممنساه 
ولا اثبات لما تضمنه من الصنات » پل آمروها كما جاءت بابقاء دلالتها على ما 
هی عليه من غير تیف . 
ثم ان تصور مصنی اللفظ المراد فى صفاته تعالی یختلف عن المرانه من 
نضراللفظ ی صفات المخلوتین » لأن ايراد اللفظ فى صفاته تعالى بالتتییف 
معناه جحل صفاته تحالی کصنات المخلوقين » وذ لك ممنوع ء 
يقول ابن آبی المز 3 


) قمن حصل صفات الشالق مثل صفا ت المخلوق فپو الشبه الميسطل 


)١(‏ تقد مت تربمته ص 0 من هذا البحث. 


(؟) آمك بن عبد الحلیم بن تيمية »الرسالة التد مرية ص ۷ »وسجموع فتاوی 


(۳) تقدامت ترجمته ص ۲۱ من فا البحث . 


)3( 
المذ مسوم ). 


ولكن الألفاذا. الد الة على صفات الله تمالى » وان اتعد ت مع الألفاظ. 
الدالة على صفات البشر » فان صنات الله تحالى تتلذ. اختلافا لیا سن 
صنات البشر . 

(¥) 

يقول ابن تبمية : 

ر فتأويل ما أخبر الله تحالی به عن نفسه المقد سة المتصفة بما لهسا 
من حقائق الأسماء والسنات هو عقيقة لنفسه المقد سة » المتصفة بها لها من 
حقاعق الصفات » وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس 
ما يدون من الوعد والوعيد 

یت ی یی لطن يه عدن دكين ا و نا 
ایر الله به ء عن نذسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ. متشابهة يشبه معانیپا مسا 
نعلمه فى الد نيا , كما أشبر أن فى البجنة لحما ولينا » وعسلا وخمرا ونعسو 
ذلك » وسفث! يشابه ما ف الد نيا لفظا ومعنى » ولكن ليس هو مثله ولا .دقيةته . 

فأسماء الله تعالى وصفاته أولى » وان كان بینپما وبين أسماء الحباد 
وصفاتهم تشابه » أن لا يتون لأجلها النالق مثل المغلوق » ولا يةد 


۱ 00 
گسقیفته ) ۰ 


)١ (‏ ابن أبى الحز » شرح المقید ة الطحاوية » ص ٩٩‏ 
( )۰ آنظر ترجمته ص 0 من :۱3 البعث. 
(۲) 1 ما بن عبد ال “لمم بن تيمية ء الرسالة الند مرية » ص 1۱ 


۲۱( سس 


نان | ۹ الله عالم » والملم صفة لله تمالی » وظنا فلان عالم ء 
والغلم صفة لفلان من الناس » فلا نقصد فى الترکییین شیثا واعدا . لأن. 
علم الله تبارك وتحالى علم لا يتاهى كباله , ولا 0 علم السخلوقین شيشا 
الى جانبه » هدا جمیع الصفات و ۱ 

ولذ لك فلا نكلف أنفسنا بسعرفة كيفية صفات الله تعالى » ولكن يكفينا 


الا يمان بتلك الصفات المنصوص عليها فى الكتاب والسنة من غير سقال عسن 


(۱ ۱ ۱ 
والامام مالك وثیره من ۱ لسلف لما سكل عن قوله تعالى 4 
(۲) ۱ 
( الرحمن على العرش,استوى ) قالوا : ( الاستوا* مملوم » والکیف معهول » 


۱ )¥( 
والا یمان به واجب » والسوال عنه بدعة ء وثذ لت ظال ربيعة شيخ مالك تبله : 
الاستواء معلوم والكيف مجهول » ومن الله البيان » وعلى الرسول البلاغ 
۱ )<( 
وعلینا الا یمان ) . 


(۱) هومالك بن أنس بن مالك الأصبحى الحميرى » أبوعيد الله , امام دار 
الهجرة , وأحى الأئمة الأربعة عند أهل السنة » واليه تنسب المالكية . 
مولد ه سنة ٩۳‏ ها ء وتوفى سنة 90/5 ه فى المد ينة المنورة »ومن كتبه : 
الموطأ » والوعظ وغير ذ لك / الأعلام لخير الد ين الزركلى جوص ۲۵۷ 

(۲( القرآن التریم 0 سورة طه آية ى 

(۳) سمو ربيحة بن روخ التیمی بالولاء » المدانى »ابوعثمان »امام حافظ 
فقيه محتبد »كان صا حب الفتوی بالمد ينة وبه تفقه الامام مالك . توفسى 


بالاشمية من أرض الأنبار سنة 1 ۱۳ هم الأعلام لخیرالد ین‌الزرکلی۷/۲ ۱ 
)<( ذ كره ابن تيمية فى الرسالة التد مرية » ص 1۲ 


5 


ثاتفق موللا* السلف على أن الكيف غير معلوملنا » وأن السوءال عنسه 
عة » لأن الكلام فى الصفات فرععلى الكلام فى الذات . فنحن لا نحلم 


حقيقة ذ انه تعالى »ونومن أن ذاته تعالى لا تشبه ذ وات المخلوقين . 


سا الله عز وجل : 


وأما أسما* الله عز وجل فى اعلام عليه مثل : الله ءالحی ءالطك » 
الحزيز ایا 2 مطا خبرنا بها الله فى کتابه والرسول 0 الله عليه 


ء ۲ 
الله تعالى + (هوالله الخالق اليارىء؟ المصور له الا سما؟ الحسنى ) آ: ١‏ 


وأسماء الله تعالى كلها ” حسنی ” ۰ سميت بذ لك لد لالتها على أحسن 

)۳( , 

سی وأشرف مد‌لول . 
والاسم الجامع‌لسائی أسطء الله تحالی كلها هو " الله” . ویقال له 
۰ ۰ 058 1 ۲ لك 

الا سم الاعظم ۰ نه يتشمن جميع الصكات : يقول ابن قيم السجوزية : ( قاسم 


5 الله" د ال على عي از مها تسش والصفات السلیا ۰ 1 (٥‏ 


5 ْ ۰ 1 ١ 


. ۱۸۰ القرآن الكريم»سورة الأعراف ءآية‎ )١( 

(1) القرآن الكريم »سورة الحشر ءآية ۲6 . 

 )۳(‏ انظر ءعید المزیز المح السلمان ءالاسئلة وال جوبة الأصولية على 
المقيدة الواسطية »ص ؤم . 

. تقد مت ترجه ص ۸ من هذا البحث‎  ))( 

(ه) ابن قيم الجوزية ء سد ار السالکین » ج ۱ »ی ولا ۰ 

(1) انظر این حجر الحسقلاني ءفتح الباري »ءج ۱( ص 1۲ . 


= ت 


۱ 
محاتی الاسفاء العسنى د ال علیها بالا جمال . قال الله تعالى : ( هو 


المتتبر سپسان الله عما یشرتون . شو الله الغالق, البارن؟ المصور له لا سماء 
8 (۲) 
الحستی ¢ سنج له ما في السموات والا رض وشو العزيز الحتیم ( 9 


قاسم al‏ مثضمن لیمیح مجانی اسماگه تما لي وصفاته الحلیا ماپشا 


ر 


(7D), 
يقول الشوتانی : ( ”الله ” علم دال على المعبود بحق دلالة جاصدة‎ 


3 (؟) 
لعميح معانى الا 0 ۶ ۰ 


وا ختلة الدلماء فى اسمه تحالی ”الله ” هل هومشتق أملا . 


() 09) ال 
تيمض م برد أنه مشكق , » كما قال الذسائى والغراء : ) اصله ‏ اي لفظ 


١ (‏ ) أنظر ابن تيم الجوزية ء مدان السالكين , ج وص ۲۳ 

۲۱( التران الذریم » سورة الحشر » آأية ۲۰-۲۲ 

( ۴۳( أنزار تربمته ص ۸ من هذا البست 

٤ (‏ ) محمد بن على الشوتانی »دة الذاکرین » ( بمروت »د ار الكتب العلمية ) 


من ھ۵ ۵6 
3030 ۴ 
) ۵ ( و على بسن مرن بن كيك الله الا سد ف بالولا ۰ الكوش 0 اپو ا لسن 


التسائى » امام فى اللخة والدعو والتراءة . من أهل الكوفة . توفى سنة 
٩‏ ۵۸ ضس الن » وله تصانیف منها : ممانی القرآن والمصادر » وثبر 
ذلك . الاعاتم ج ع ع ۲ ۱ 

(1) دو یی بن زياد بن عبد الله بن منظور الد يلمي «أبو زتریا » امسسام 
۳ وأعلمهم بالنسو واللفة وئنتون ۳ ب . ولد بالكوفة سفذع ۽ د 


J 


= 015 - 


”الله ” - الاله » حذ فوا الهمزة واد غموا اللام الأولى فى الثانية » وعلى هذا 
5 ۱ 3 م 
فللص ديح انه مشتن من * اله الرجل ۳ اذا تعبد » كما قرا أبن عبا بن 5 
)۲( 
e 2‏ ۱ 
رضى آلله عنم‌ما ‏ ویذ رك والهتك * ای عباد تك . 


ولصل * لاله ” أى " المعبود * . فحذ فت الهمزة التى هی فاء الثلمةء 
فالتقت اللام التي هى عينها مع اللام التق للتعريف » فاد مت اعد اهما فسى 
الارن 7 فسارتا قي اللفظ لا ما واد ة مشد د 2 وفغمت تعظليما 0 فقيل 

۲ 

*الله” ) . 

وأما البحض الآشر فيرى أن لفظ ”الله * غير مشتق » وأنه اسم علمم 
لله تعالى, ين ل على فاته المخصوصة . 

۱ 4 0 
يقول فغر الد ين الرازد, : ( المشتار عندنا أن هذا اللسفظ -الله - 
(٥)‏ 


5 . ۶ ۰ 
اسم علم لله قصال » وانه ليس بمشتق البتة. . . ) ثم یقول : ( لان صدا 


الاسم يجرة) صتون اسم العلم ی حعقه سپحعانه ¢ واد !ا كان كذ لب كان ں الا علي 


5 وتونى فى طريق, مكة سنة ۲۰۷ ها » وتان مع تقد مه فى اللغة فقیما متكلما 
9 0 ۰ 5 کک ۰ 
عالما بایان العرب وأخبارها 4 عسارثا بالنسعوم والطب » ومن دنبه المعانى, 4 
E 00‏ £ 
وا لمك تر والمؤنث 6 وغير ف لك .الا علام لشیرالد ين الزركلى » AE‏ مرن 2 ١‏ 
( ۱ تقد مت تر.عمته من ۱۷ من هذا البحث . 
30 تب ۰ ان ۰ 
(؟) الترآن الثریم » سورة الاعراف » آية ۱۲۷ 
(۳) ذثر سكا الكلام سليمان بن عبد الله بن صعمد بن عبد الوهاب فى تيسير 


الحزيز العميد فى شرح تتاب التوعید » ص ۲٩‏ 
( 4 ) نقد مت‌تربمته س ۷٩‏ من نف | الیدث 


۲ ۲ 5 ع 5 ۳۹ 
(ه ) فغر الد ین الرازن, » مفاتیح الخیب او التفسیر النبیر ج ١‏ ص ه 1[ 


امه المخصوصة ( 


وأسما؟ الله تحالی لم تزل كما لم يؤل الله عز وسل . فالله سبسانه سمى 


ام 


نفسه پأسماثه العسنىي » فكانت هذ ه الأ سما" متعلقة بغفحه التى لم تزل » فلم 


یمد ث له اسم أوصفة بعد أسمائه وصفاته التی سص بها نفسه نیما لم يزل ٠‏ 


وكذ لأ:؛ أسماء الله تعالى وصفاته لا تتتبى ءلان نفسه تعالى لا نہاية 
۳۱ 
لها . يقول ابن .غزيمة : ( ان وه رينا القد یم لم يزل بالباتی الذ ی بزال 


)€( 
فنفى عنه الما والفنسا؟ ) ٠.‏ 


. ۱: فشر الد ین الرازی » مفاتيح الخيب أو التفسير الكبير ب وص ه‎ )١( 
وذ كر النسفى ان من قال بهذا منهم القليل والزجاج وغيرهما . أنظر‎ 
> تفسير النسفی »لابی البركات عبد الله بن أسعمد النسفى » ( بیروت‎ 
. 4) ص‎ ١ دار الكتاب العربى ) ج‎ 

(؟) الترآن التريم » سورة الرمن » آية ۲۷ 

(۳) شو صعك ين اسعاق بن زیم السلصی » أبو بكر » امام نيسابور فى عسره » 
ان فقیہا صبتید ١‏ ء عالما بالحد یت » مولد ه سئة ۲۲۳ ه » ووفاته سفة 
١‏ ۲۱ » بنیسایور . ومن کتبه التوسید واثبات صفة الرب » ومختصسر 
المختصر المسمى بصحيج ابن خزيمة . الاعلام لخيرالد ين الزرثلی ب »> 
ص ۸ ۱ 

(؟) مد بن اسحاق بن خسزيمة » کتاب التوحید واثبات‌صفات الرب عز وجل = 


- [ ۲] = 


۲ ب عدد أسماء الله تعالى : 


)۱( (؟) 
وأما عد د أسماء الله تعالى فيما رواه البخارى وسلم وغيرهما فهو تسعة 


وتسعون اسما . 
(j‏ )€( 
روف البغارى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
۱ (ه) 
) ان لله تسصة وفسعين اسما مائة الا وا ںا » من احصاضا د شل‌البنة) 
٩( ۱‏ (۷) ا 
ولم يرو الیخاری وسلم هف ه الاسما* التسعة والتسمین , الا أن 


5 مراسعة وتحلیز. ‏ معمد خلیل هراس » ( القاهرة » كتبة الظلیات 


الا زتریة ۰ ۱۳۸۷ ه- ۱۹۹۸م) ص ۲۳ 


(۱) اتاو ترسمته ص L0‏ من مل !ا الت ۰ 
۲ أنذلر ترمته سس 16) من هذا البحث 

(۲) تد مت تربمته ص ٤0‏ من هف | البيحث. 
(<) تقد مت تر مته ص ۲2 من دل | اليحث. 


(ه) أنظر فتح البارى فى شرح صحیح اليخارن ج ۱۳ » ص ۰۳۷۷ ورود 
مسلم فك[ العد يث فى صحیسه » أنذار صسحیاع مسلم بشرح النوون ء 
ج ۱۷ ء ص و . ورون‌الترمذ ی فى سننه , أنظر سنن القرمذ ی ج ه 
ص ۰۱۲ ورواه ابن ماجه » آنظر سنن ابن ماجه » ج ۲ ص ۰۱۲۱۹ 
ورواه البيهقي » آنظر کتاب الاسما* والصفات » ص مه . ورواه الد ارص » 
انطو زد الاما م الدا ار شان بن سعيد على التريمى ‏ الحقید ۵ فس 
سعموعة عقائد السلف 2 ص ۳۱۹ 

(1) تق مت تربمته ص 149 من مدا البحث 


( ۷ ) تقد مت ترجمته ی ٤1‏ من ددا البسث 


- ۷ = 


)۱ (؟) (r)‏ (؟) : 
الترمذ ى رن ماده والبیپتی واله آری وغی رگم رووا مف ه الاسماء | تسةه 


والتسعين ٠‏ 
۱ ۱ (6) 0 
وأنا ا تار وأ عك من هم ه الروايات وض ما رواه الترمك ی عن صفوان 0 
۱ ۱ (0) 
صالح الذي نان ثثة عند اشل السعد یت . والسد یٹ ما يلى : - 


١ (‏ ) #و صمك بن عیسی بن سورة بن موسي السلمي البوفى الترمذ تب » 
أبوعيسى » من أئمة الحد يث وحفاظه . من أحل ترمذ . ولك سنة 
٩‏ ۲۰ ف وتوفى سنة؟ ۲۷ ه . ومن تصانيفه الباس الكبير أو المسمى 

۰ بصعيح الثرمف ی . الاعلام ج ٩‏ ص ۳۲۲ ۱ 

(۲) #ومحد بن يزيد الربحی التزوینی » أبو عبد الله » این ما چه » أنند 
الأئمة نى علم الد يث . من هل قزوين . ومن كتبه سنن ابن ماببه , 
وهو أسف الكتب الستة المحتمد ة . ولد سنة ۲۰٩‏ ف وتوفی سنة ۷۲ ف. 
الاعلام ب ۷ ص )۱ ۱ 

(۳) شود بن العسين بن على » أبو بكر » من أئمة الحد يث . ولد سنة 
6 ۳۸ وتوف سنة زره > دا . نشا فى بیهق ورحل الى بغداد ثم الى 
الدوفة ومكة ۰ . » قال الذ هیی لو شا البیهقی أن يعمل لنفسه مذ هيا 
یجتهد فيه لكان قاد را على ذ لك لسمة علمه ومحرفته بالا ختلاف» ۰ وسن 
كتبه السنمن التبرى » والاسما* والصفات وغیر ذلك . الاعلام ب و ص 
17 . 

( > ) شوعبك الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرم التميمي الد ارم 
السمرقتدن » ۳۹ مك » من حرفاظ السعد ي . کان عاقلا فاضاد مفسرا 
فقيها آنذهر علم الد يث والآثار بسمرقند . وله سنة ۱ ۱۸ ه » وتوضى, 
سنة ون ٩‏ ف . ومن كتبه الجامع الصحیح ويس سنن ال اری »> وثیر 


a‏ گ۶ 
لته . الاعلام ب ع ص هو . 
ره ) أدار تربمته ی ۱3۷ من شف! آلپسث . : 
( 1 انظر ابن عجر العسقلاني ¢ ت تسف يب التم.ك بيبا 6 الا بعة الا ولی 6ب جج 


- ۸ = 


6 كار ۳( 
۱ 3 (ه) 
آخبرنا الولید پن مسلم آخبرنا شمیب پن أبن حمسسزة مین أبس 


الزئاطً ؟ كن الأعرال "ن أبى هريرك فى الله عنه قال : قال رسول الله 


= (بيروت »دار الصادر » ۱۳۲۵ هھ ) ج٤‏ ص ۲۲ ؟ 

(۱) تق مت تر.مته ص ۱۳۷ من هذا الیحث. 

(۲) أبواسحاق السمدن البوزبانی ءالثقة الحافظ. . قال النساتی ثقة , 
وقال الد ارقطنی كان من العفاظ المصنفین والمغرجیی الثقات /تهذ يب 
التپذ یب ج ١‏ ص ۱۱ : 

(۳) آیو عبد الملكت الد مشق . قال الترمذی هو ثقة عند أهل العد يث » 
ووثقه مسلمة بن قاسم وأبو على الجيانى وغیرهما . توفى سنة ۲۲۷ ۰/ 
تہذ يب التهذ يب لا بن حجر العسقلانى » ج > ص >۲١‏ 

( ۽ ) أبو الحباس,القرشى الد مشق ععالم الشام . قال ابن سحد كان ثقة 
كثير الحد يث . وقال أبو سهر » كان الوليد معتتيا بالحلم » وتال 
أيضا : كان من ثقات أصحابنا . وتال العجلى ویحتوب بن شيبسسة 
الوليد بن مسلم ثقة . مات سنة و ف . تبهذ یب التهذد یب ج ١١‏ 
ص -2١6١‏ هه ۰ 

(۵) سوي د ينار الأموى . قال أبو زرعة الد مشقى عن ا عمد رانک میت 
شعيب فرأيتها مضبوطة مقيد ة . وتال عثمان الد ارس عن ابن محسین 
ثقة . وتال العجلى ويعقوب بن شيية وأبو حاتم والنسائى ثقة . وقال 

/' الخليلى كان كاتب الزهری وهو ثقة متفق عليه حافظ أثنى عليه الأئمة . 
ماتاسنة ۱1۲ ص . تهذ یب التپذ یب ج )ع ص ۳۵۱ - ۵۲ ۰۲ 

() عبد الله بن ذکوان القرشی + آبوعبد الرسمن المد نى المعروف بأيسى 
الزناد . قال عید الله بن أحمد عن أبيه ثقة . وتال ابن أيى مریم عن 


- 1994 


صلى الله عليه وسلم وب 
۱( 
( ان لله تسمة وتسعین اسما مائة غير واحد ة من آحصاها د غل 
السلام 4 المژمن 6 المپین »العزيز 0 العبار 6 المتکسر 0 الغالق »الباری؟» 
المصور » الغغار » القهار » الوهاب » الرزاق » الفتاح » العليم ء القابض» 
الباسط » الشافضی» الرافع » المعز , الم ل » السسیح » البصیر » الحكم » 
العد ل ء اللطيف » الخبير , الحلیم » الحظیم ء الغفور » الشکور » 


العلى » الثییر , الحفیظ » المقیت » الحسیب » الجلیل » الكريم 3 


- التابعين أعلم منه ۰ وقال ابو حاتم ثقة فقیه صالح الحد يث صاحب السنة 
وشو ممن تقوم به الححة اذا روف عن الثقات» مات سنة ۱۳۰ ٹک 3 
تهف یب التهد یب ب و ص ۲۰۳ - ۲۰6 
4 ۰ 3 
( ۷) هوعید الرحمن بن هرمز الأعرج ايو د اؤد المدنى ۰ روف عن أبى دريرة 
وأبى ست یف وغیر هما ۰ قال ابن مسك کان ثقة کثیر السد يث 6 قال 
این الس یتی هوثقة . وقال العجلى مدنى تابعى ثقة . وقال أبوزرعة 
چ 1 ص ۲۰ = ۲۹۱ ۰ 


(A)‏ آنظر ترجمته ص ۲ من هذا البحت 


(۱) هكذا ورد فى الرواية . أنظر سنن الترمذى ج م ص ۰۱۹۲ 


5 ° = 


المجيب » الواسع » الحكيم , الود ود ءالمجید ءالباعث » الشهيد ءالسق , 
الوكيل » القوى » المتين ءالولی » الحميد ء السحصی » المبد ی* ء المعيد ° 
السمی 3 السك اى القين ء الواجد ء الماجد ء الواحد 2 الع 
القادر » المقتدر » المققام » المقخر , الأول » الآخر , الظاهر ء الباطن » 
الوالى» المتعالى » البر » التواب » المنتقم 4 » الركوفاء مالك الملك» 
ذوالجلال والاكرام » المقسط » الجاس » الغنى , المغتى , المانح  »‏ 
الضار » النافع » النور ء الپادی ‏ البديع » الباق » الوارث » الرشید » 


الصبور ) . 
)۲( 


وقا ل الترمذا ی يتيك ن کر العد یت : 
() 
) هث | سد پیت ۸ یب حد ثنا به غير وا سد عن صفوان بن صالح وهو تقذ عند 
(o) (<)‏ 
3 5 ع 
اهل الحديث . وقد روى هذا السد يث من غير وجه عن ابی هريرة عن 


النبى صلی الله عليه وسلم » لا.تملم فى شی من الروايات ذ کر الأسماء الا فى 
9 


هذا الحد يث ) ۰ 


رب مت ابن فى ریق سن العرمدى :وهو العام الصعيحخ «الطبعة 
الثانيةه دار الفثر ۱۳۹6 )۹۷ م سمج ه ص ۱۹۲ - ٩۳‏ ۱[ 

(۲) تقد مت توجمته ص ۱۲۲ من هذا البحث 

( ۳) تقد مت ترجمته ص ۱۲۸ من هذا البحث 

رع) آنظرص ۱۷۸ من هذا البحث ( الهامش) 

( وه ) تقد مت ترجمته ص ۲ من هد | البحث 

٩ (‏ ) محمد بن عیسی الترمذ ی » سنن الترمذى جاو ص ۱٩۲‏ 


- ۳ - 


)۱( 
۲( 7 
( وأما رواية الولید عن شعيب وهی آقرب الطرق الى الصحة وعلیا 
)<( 
عول غالب من شرح الا سماء الحستنى ) 
(ه) )1( 
وا لنوو؛ آثبت أن الحد یٹ الذ ی رواه الترمذ ی حل یٹ حسن فقال : 
(A). (¥)‏ ۱ 
) هذا عك یٹ الپشاری وسلم الى قوله * يحب الوتر * وما بعك ه عل پٹ دعسن 


)۹( ( ۱۰ 
رواه الترمذ ی وفیزه) ٠‏ 


. من هذا البحث‎ ٩ تق مت ترجمته ص‎ )١( 

( ۲ ) تقد مت ترجمته ص ۱3۸ من هذا البحث . 

( ۳) تقد مت ترجمته ص ۱۸ من هد | اليحث. 

(6) اين حجر المستلانی » فتح الباری فى شرح صحيح البخاری » ج ز۱» 
ص.1 ۱ ۲ 

رم ) آنظر ترجمته ص ۲٩‏ من هذا البحث 

(1) تقد مت ترجمته ص ۱۲۷ من هذا البحث . 

(۷) أنظر ترجمته ص ٤0‏ من هذا الیحث . 

(م) آنظر ترجمته ص ٤۱‏ من هذا الیحث . 

)٩(‏ آنظر تربمته ص ۱۲۷ من هذا البحث 

(۱۰) يحص بن شرف النووی > الأذ کار المنتشية من کلام سید الأبرار » 


دار الكتاب العریی » ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹م » ص ٩‏ 


- FY ~~ 


ر9) ۱ 
وگن لك اعتبر العاکم النیسابوری أن هذا الحد يث صحیح عفقال : 


( هك | عد یت تد شا ۵ ای البخاری وسلم - فى الصحیحین تا سا تیه 


۱ )۲ (۳) 
صحيحة د ون ذ كر الأسامى فيه . والملة فيه عند هما أن الولید بن مسسلم 


تفرد بسياقته بطوله وذ كر الأسامى فيه ولم یذ کرها غيره » ولیس هذا بحلة > 
e‏ 0 
فانى لا أعلم اختلانا بين أئمة الحد يث أن الوليد بن مسلم أوثق وا حفسسيظ 


1 (5) (1) 4۲ 
واعلم وأجل من أ الیمان وبشر بن شحیب وعلو, بن عیاش واقرانهم مىسە 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن حمد وية بن نعيم الضبي » النیسایوری » 
الشپیر بالحاكم »أبو عبد الله » من أكابر حفاظ الحد يث والمصنفین 
فيه مولد ه سنة ۱ ۳۲ ه ووفاته سنة م . > ه . وهو من أعلم النسیاس 
بصحیح الحد يث وتمبیزه عن سقیمه . صنف کتابا كثيرة منها المستد رك 
على الصحیحین والاكليل » والمد خل » وغير ذلك . الاعلام جم / 1۲۷ 

(؟) آنظر ص. ۱۲۰ من هذا البحث . 

( ۳ ) تقد مت ترجمته ص ۱۲۸ من هذا البحث 

(4) تق مت ترجمته ص ۱۳۸ من هذا البحث 

(ه) هو السکم بن نافع البهرانی الحمصى » روى عنه البخاری وغیره » قال 
آبو حاتم نبیل ثقة صد وق ٠‏ وقال اين عمار ثقة . مات سنة ۲۲۲ هاء 
تهذ یب التپذ یب » ج اص ۱ ۲-۰ 

)1( أبو القاسم القرشی الحمصی . رون عنه البخاری فى غير الجامح » ورود 
له هو والترمذ ی والنسائی . مات سنة ۲۱۳ ھ . تهذ يب التهد یب ب( 
tof = > ۰۱.‏ 

(۷) آیو الحسن الحمصى » روی عه البخاری . قال الحجلی والنسائىثقة , 
وقال الد ارقطنی ثقة حجة . مات سنة ۲۱ ه . تهذ يب التهذ يب ب۷ 
ص ۳۹-۳۹۸ ٣‏ 


“Y~ 


)۱ 
)۲( 
فقبت أن العد يث الذ ی رواه الترمذ ی السابق صحيخ عند العلماء ٠.‏ 


كما أن العلماء اتفقوا على أن قوله صلى الله عليه وسلم ” تسعة وتسعين 
)۴( 
اسما ”لا يفيد أنها محصورة فى ذلك العدد . قال الخطابى : 
( فى هذا الحد يث اثبات هذ ه الأسماء النخصووة بهذا العدد وليس 


فيه دنم ما عد اها من الزياد ة » وانما التخصيص. لكونها أكثر الأسماء وأبينها 
(€) 
'معانى ) . 
وقد ثبت أن عد د أسماء الله تحالی أكثر مما هی مذ كورة فى الحد يث 
)٥(‏ 1 ۱ 
السابق . يقول اين المرتضى : ( وق ثبت أن أسماء الله تعالى أكثر من 


١ (‏ ) معط بن عبد الله العاكم » المستد رك على الصحیحین نی العد يث » 
( الریاش ء مكتبة ومطابع النصر الحد يثة » ر95١)‏ ج١‏ ص 1 ۱ 

و مس بان اهنا اليف 7" 

(۳) هو حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب اولان “فقي مجك 
ولد سنة ٩‏ ۳۱ ه وتوفى سنة .ريرم هاء ومن تصانيفه معالم السئن » 
بیان اعجاز القرآن »واصلاح غلط المحد ثين وغيره . الاعلام ج-۲ / ۲۷۲ 

( ۽ ) ذكرهابن حجر العسقلانی فى فتح الباری: چ ۱۱ ص ۲۰ ۲ 

(ه) وسص بابن الوزیر . وهو محمد بن ابراهیم بن على بن المرتضی بن‌المفضل 
الحستی القاسص ,أبوعبد الله » عز الد ين »من آل الوزير » مجتهسسد 
باحث » من أعيان اليمن . ولد سنة م707 ه . وتوفى سنة ۰ ۸ ف 


صنهاء ٠.‏ ومن کتبه ایثار الحق على الخلق » وتتتمح الأنظار فى علسوم 
ا ۰ ۶ 
الآثار ء وغير ذلك . الأعلام ب و ص ۳۰۰ 


ذلك المروى بالذ.رورة والنص » أما الضرورة فان فى كتاب الله أكثر من ف لك . ٠‏ 
وما النص فحد يث ابن 8 ۳ الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه تال ۽ " ما قال عبد أصابه هم أو حزن » اللهم انى عبد ك 
ای عبد كت واپن امتك تاصیتی بید | ك ماض فى حكمك » عد ل فى قضاوك , 
أسألك يكل اسم هو لك سمیت به نفسك أو آنزلته فى کتا يك أو علمته أحدا مسن 


خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عند ك , أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور 


صد ری وجاژ* سحعزنی ول هاب همی وغمی الا أن هب الله شمه وغمه وابد له مسان 
( ۲ ) 
ثم یقول : ر فلنذ کر هنا ما وجد ناه منصوصا من الاسما؛ فى کتسیاب 
۳۱( ۱ 
الله یالیتین من غير تقلید » فانها أصح الاسماء وأحبها الى الله تمالسی ء 
حيث اختارضا في أفضل کتبه لأفضل أنبياعه » والذ ی عرفت منها الى الان. 
() 
بالنص صريحا ك ون الاشتقاق فى القرآن Sl,‏ دة وخمسون غير المصماد 2 


السلبية كما سيأتى » وفيها اسم واسند بالمقهوم المعلوم وهو الأعز .. 


(۱) انط ترجمته ص € من هذا البحث . 
(۲) این ن المرتضى 4 ايثار الحق على الخلق. “< ) روت انان الکتب الدلمية 


ص ۱۷۰-۱ . وقال ابن المرتضی : رواه آحمد وأبو عوانة فى صعيحه . 


وس#) وق رجصت‌الی کتاب‌الله » واستخرجت مته الا سما* عيسب اليد ول 


الا تین حك چ 
(؟) وهذ ! التق ير الوارد" فى الموضعين : الموضع الأول ذ كر ابن العرتضی 


در سح 


فى صفحة وبر قال :ان فى القرآنماقة وخمسة وخمسین اسما . والموضع 


لسك | نت 


هو الله الذی لا اله الا هو . الاله . الصمد . الواحد . الأحت. 
الرحمن . الرحیم . ذو الرسمة الواسمة . أرحم الراحمین . خير الراحمین . 
العفو . الفئور . الفاثر . الغفار . واسع المغفرة . أهل التقوی وأمل 
النغفرة ..خير الفافرین. . الحاکم , الحکم + الحکیم , الأحكم . أحكسسم 
الحاكمين . خير الحاكمين . العالم . العليم. الأعلم. علام الغيوب . الرب 
البر . الواسع . الموسع . الملك . المليك . المالك . مالك الملك . الرازق. 
الرزاق . خير الرازقين . الخالق . الخلاق . أحسن الخالقين . الناصر . 
نعم النصير . خير الناصرين . الحافظ . الحفيظ . شير الحافظين . القوى . 
الأقوى . ذو القوة . المتین . الملی ۱ الأعلى . المتعال . القادر .. 
الق ير . المقتدر . نعم القادر . المزیز . الأعز . الشاکر . الشکور . قابل 
هه ای تیاو لت الأقرب . الحي . القيوم . القاثم على 


الثائى فى صفحة ۱۷۲ قال انها مائة ونيف وخسون »غير صحیح » لأن 
المد د الذی ذكرهصفحة ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ وصل الى + ( عند ذ تره للاسماء 
سردا » غير أن آحعد عشر اسما مما ذكره فى صفحة ۱۷۱ ۱۷۲۰ - بسون 
ال 1٩‏ ۱ -لم آجد ه بالنص فى القرآن وهی : الحاکم ءالحکم » الأحكم : 
الرازق »الناصر » خيز الحافظین » الاقوی » الاعظم » ذو الحرشرالحظیم » 
الرشید »الأكبر . فلو فرضنا أن هذا المده -الاحد عشر اسما -ذ کوه 
خطأ » فدارحه من التق يرين المذ کورین يصير المد د الحقیقی هذا : 
هواس و( = ۱6 » هذا بالنسبة للموضع الا ول . تجح 


e 


الوارث . خير الوارثين . الكريم . الأكرم . فالق الاصباح . فالق الحسب 
والنوى . الحظیم . الأعظم . الولى . نعم المولى . الشاهد . الشهيد . 
الكبير . الأكبر . القاهر . القپار . نعمالقادر . نعمالماهد . الكفيل . 
نعم الوكيل . المستمع . السميع . . البديع . الرژوف . الحليم . 
ال و او و ا .الصو ا ا ا 
الوشاب. الجامع . المعيط . الكافى . الحسيب . ازا ٠.‏ المقيت . 
الرقيب. كاشف الضر . الفاطر . الكاتبالمبتلى . اللطيف . الصاد ق . 
الحق . الودود . الحفی . المستعان . الفاتح . الفتاح . نور السموات 
والأرض . الهادى . رثیح الد رجات . الرافع . المنتقم . الزارع . المغزل 5 
المنشى* . الأول . الآخغر . الظاهر . الباطن . الق وس . السلام . 
المؤمن . الصبيمن . الجبار . المتكبر . الباری* . المصور . مخرج الحی 

من الميت . مشرج المیت‌من الحى . جاعل الليل سسكنا . المنذر . المرسل . 


خير الفاصلين . أسرع الحاسبين . غير المنزفين . عد و للکافرین . ولسسی 


= ۱۱-۰۱۵ = +۱۸ > هذا بالنسبة للموضعالثانى . 
وهذان العددان ‏ ۱ » ٩۸‏ - هما من فير شت غير العسد د 


= 11[ بت 


2 06 ك 


a ۰ ۰‏ و بخ ۹۹ ١6‏ : 
المؤمنين . شیر الما ترین . الصتم نوره . الخالب على امره . البالخ 


آمره . ذو الأول . ذ والمعارج . ذوالفضل العظلیم . ذو العرش 


انتہی ما عرفته من الأسماء العسفى نفحنا الله بها ويبركاتها :وهی 
(1) ۱ 


ماقة ونيف وخشمسون ( ۰ 


نا ۵6 ۵ 6 6۵ 6 
0 


۳ 


گے 


۳ 


ای جح سح ب س ا م جر دی سر جع ا ام کو ا ا کو ی موس رن سسحت 


حح 


کے 


2 ۳۸ بت 


جد ول يبين مواضع أسماء الله الحسنى فى كتاب الله التى ذ کر این 


المرتضی ,أنه استخرجها من کناب الله وله لم يذ كر مواضعها من كتاب 
اللستعية 


یی 


الا لسه 


2 


السورة 
والآيسة 


الحشر ۲۳ 


البقرة ۱۲ ۱ 


الا خلاص ۲ 
ابراهيم برع 
الا خلاص١‏ 
الرحمن ١‏ 


البقرة ۳۷ 


1:۷ 
الا عراف ء 
۱۰1 


المومنون » 
۱۰۹ 

النسا؛+ + 
49 


٩٩ البقرة‎ 


النص القرآنسى 


هوالله الذى لا اله الا هو 


یار 
وسرزوا لله الراحد القهار 


قل هو الله أحد 9 


الرحمن . 


انه هو التواب الرحيم. 


| فان كف بوك فقل ربكم ف و رحمة وا لعا » 


۲ 1 باع 
وأد خلنا ی رحمتاث وات ارتیم 


| الراحمين 


2 ۱ 
وكان الله عفوا غفورا 


ان الله نغور رهم 


- ١99 


السورة 


الاسم والآية النص القرآ: e‏ 
۱۳ خبافر غافر ¢« f‏ فا فر الذ تب وقا بل التوب 8 
و الخشار الزمر ه |الا هو المزیز الفشار 


5 | أهل التقوى وأهل المد ثر م | ..الا ان يشاء الله هو آمل‌التقوی| 
۱ ی با هل المغفرة. ۱ 


۷ خير الغافرين الاعراف » | وأنت خير الغافرين 
o0‏ سسس 

۱ ۱( 
۸ الحاتم 

۱ ۱( 
14 | ل 
۰ | العم اغافر ير | انك انت العزيز الحکیم 

۱ ۶ م ١‏ ( 
۰۱ سم 
۲ أحكم العاكمين أهود ه > | وان وعد ك الحق وأنت أحكمالحا تین 
۽ ۽ | خير الحاكمين |الأعراف ٠٠‏ .. .حتى يحكم الله بيننا وهسو | 
۽ ۲ | العالسم الرعد ٩‏ | عالم الشیب والشپاد 2 .. 


0 ۰ ۰ - 32 4 
رو) لمأجد هذا الاسم فى القرآن الثريم » ولكن وجد ت ما يشتق منه » 


وابن المرتضی اد عى أن «ذه الأسماء موجود ة فى القرآن بتصها عدا ٠‏ 
اسم * الأعز ِ ) آنظر ص ۱۳ من هد ١‏ البحث ( 


۲۹ 


۳9 


lr 


۳۳ 


€ 


o 


المالك 


مالك الملت 


سم 


البقرة ۲٩‏ 
پوسف. ۷ ۷ 
التوبة ۷۸ 
الفاتحة ١‏ 


| الطور ۲۸ 


النص الترآنسی 
وهو بکل شبی * علدم 1 


والله أعلم بما تصفون 


الحمد لله رب العالمين 


انه هو البر الرحيم 


والله واسع علوم 


الا بنیتاها باید اتا 


لموسعون ۰ 


نتمالی الله الملك الحق 


مالك يوم الد ين 


قل اللهم مالك الملك 


وه 


۱ و 5 7 5 
إوارزقنا وانت خير الرازقین 


انی خالق بشرا من صلصال من سماو 
[مسنون 


بلی ومو الخلاق العلیم 


افتبارك الله أحسن الخالقین 


۱ لم أعثر عليم.! 5 
( ۲) لم اعثر الا سم بالنص ولکن هناك آيات شل قوله تمالیر أهلكتاهم فلاناصرلهم ) 
سورة محمد ۳و . وقوله تعالى ر فما له من قوة ولا ناصر ) الطارق» ۲ وقوله 
تحالی ( فسیملمون من أضعف ناصرا وأقلعدد! ) الجن ۰۲ ولیس آسر 
هذ ه الآيات راضحا فى استعمال الاسم للد لالة على ذات الله سبحانه . 


= ١415 = 


1 
Tall 11 السورة‎ 


۷ | غير الحافظين يوسف © افالله خير حافظا 
۰ اب 


القوى الاتغال ۽ م ان الله قون شد يد العقاب 


الام ( 6 

ذ و القوة الذاريات 
oA‏ 

المتين الذ اريات 


المتحال | الرعد 4 ال 

| القاد ر لأنعام | قل هو القادر على أن يبعث 

| القد ير النساء ٩‏ ۽ إفان الله كان عفوا ق يرا 

المقتدر القعر ۲ > . . . فأخذ ناهم أخذ عزيؤ مقتد ر 
نعم التاد ر المر سلات »+ ۰ فقد رنا فضعم القاد رون . 


۳۳ 


١ (‏ ) لم أعثر على الا سم بالنص ولعل هذ ه الآية هی التی آراد ها ابن المرتضی . 


)1 لم أعثر الاسم فى المصحف . 


النص الترآانسی 


۹د | الدزیسز لا اله الا هو العزيز الحكيم 


(۱) 
٠‏ | الا عسسز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
١‏ | الشاكر فان الله شاكر علوم 
۲ الشئور انه غغور شکور 


| ۱۳ | قابل التوب غافر الذ نب وقایل التوب 


| ۽ | التواب م ۰ وأن الله تواب حكيم 


٩ |‏ | المجیب ان ربی قريب سجیب 

> لترسب | واذ ۱ سألك عبادی عنی فاتی قريب 
۷ |الأقسرب ونحن أقرب اليه من حبل الورید 
۸ |الحى الله لا اله الا هو الحى القیوم 

۱ 6 | التیوم البقرةه م ۲ ]الله لا اله الا هوالحى القيوم 


٠‏ | القائم على کل نفس بما 
۳3 : ت 


کسبت ۰ 


(و) هذا هو الذی استثناه ابن المرتضی وقال انه مأخوذ بالاشتقاق . 


۰۳ 


.7 م ۱ 
وم | الفاعیل الأنبياء | وعدا علينا انا كنا فاعلين 
1۰ 

ويه | اچ اال نبا ره 

۳ االوارث الحجر؟؟| .. ونحن الوارئون 
۱ إخير الوارئین لا تیا" | وأنت خير الوا رئین 

۰ | الأكرم العلق ۳ | اقرأ وربك الأكرم 

۷ إفالق الاصباح الأنعام+ ۶ الق الاسباح وجمل اللیل سنا , 


۷۸ | فالق الحب والتوی الاتعام وان الله فالیق الحب والنوی 


1۰ 
٩‏ ا|العظم | البقرة وم والعلى العظیم 
۱ ۱ ۲۵۵ سسس 
3 (۱ 
1 ۸ الولي البقرة ۱۵۷ الله ولی الذ ين آمنوا 
۸۲۰ انعم المولی |الاتفال . ) ان الله مولكم نعم المولی ونحم 


النصیر 


١ (‏ ) لم أعثر على ضذ! الاسم فى المصحف . 


= o - 


آل عمران| والله شهيد على ما تعملون 
الرعد ‏ | عالم الغيب والشباد 5 الكبير 
المتعال 00 


الاتعام وهو القا مر فوق عباده 
۸ ۱ 
ابراهنم أوبرزوا لله الواحد القهار 
A‏ 2 
المرسلا ت فقد رنا فنعم القاد رون 
۲۳ 
الذاريات والارض فرشنا ها فنمم الما هد ون 
> 
النحل | وقد جملتم الله عليكم كفيلا 
019 . 
| آل عمران| حسبنا الله ونعم الوكيل 
١‏ ا 
الشعراء انا صعكم مستصعون 


o 


١ (‏ ) لم أعثر الاسم فى المصحف . 


= € - 


1 
۱ السورة | لیس القرآ: 
۱ الا سسسم 1 لنص الثرانسی 
۵ | البصیر الد ید | والله بما تعملون بصير 
A 2‏ 
5 /البد يمع الأنعام بد يع السموات والا رض 
۱ ۱ ۱۰ 
۷ | الرقوف البقرة ان الله بالناس‌لر ووفرتدم 
۱ 1:۳ ۱ 
۸ [الحليم البقرة اوالله غني حليم 
1۱ سس 
(۱) 
٩‏ | الرشنید 
1۹ 
٠‏ | المیین النور ه ۲[ ان الله هو الحق المبين 
۰۲[ الخبير المجاد لة| والله .غبير يما تعملون 
1۱۳ 
السبرم الزغرف |أم آبرموا فانا مبرمون 
۱ ۷۹ 
> (|القستى لبقرة 15 ۲| والله غنی حليم 
مه ۸ الحمید فاطر م ر | والله هو الغنی الحميد 
7 | المجید د ۷۳ |انه حمید مجید 


(۱) لم أعثر على هذ | الا سمنی المصحف ءالا أن هناك قوله تعالى (قالوا ياشحيب 
e‏ ن تفعل فى أموالنا ما نشاء » انك لأنت الحلمالرشيد )- شود » 
‘AY‏ لبان ا هذ ا اعا فى استحمال” الرشيد ” للد لا لة على د ات 
الله تعالى أو صفته . 


- ۷ - 


آن‌الله كان عليكم رقييا (۱) 
ا 


e 


أ ان الله مبتليكم بنهر 


3 نص ” كاشف الض” ء المر تج استه‎ 2 a. 
لم أعثر على دف | الاسم بالنص كاشف الضر ولعل ابن المرتضى سمأ‎ )١( 
۰ ” ف ه الا ية الد لا لة على اسمه تعالى " كاشف الضر‎ 


1۲۰ 

۲۱ 

۱ 

۱۲۳ 

۱ 

۱ ۲ ۵ 

1۳1 

۷ نور السموات والا رض 
۸ الماد ی 

٩‏ ۱ رفیع الد رجات 
ء ۳ الرافی 

9 المنتقم 


الأنعام 


- 6 [ س 


الحج ۳ ان الله لطیف خبير 


ذ لك جزيناهم ببغيهم وانا لصاد ور 
1١45‏ 


طه و و إفتعالى الله الملك الحق 


يوسف | ۱ والله المستمان على ما تصفون 


.. 
الاعراف f‏ وآنت خير الفاتحمن 
1م ۱ یتست 
سباء ۲٩‏ وهو الفتاح العلم 
النور ه + | الله نور السموات والا رض 
الفرتان ۳۱ وكفى بريك هادیا ونصیرا 
آل عمران | انى متوفيك ورافعك الي 
oo‏ 2 1ه 
الد خان ١‏ يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمور 


- 0۹ - 


5 الزارع الواقعة 6 أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 
0( و المتول الواقصة 6« أأنتم آنزلتمون من النزن أم نحن 
۱ المنزلون ۱ 
۽ ۳ سلمنشی ۶ الوا قصة ۲ ۷ أأنتم أنشتأتم شجرتها أم نحن 
المنشتون 
ه ۲ الأول ۱ 
۱ ظ 
1 خر ۱ | هو الأول والآخر والظا هر والباط 
۱ 506 هو رلو كوت هر وال 
باب و الا هر ۱ 
ر۳ و الباطن ) 
۹| الق وس 
٠‏ السلام 
۱ 
( 
۱ المؤمن 
ا 
۲ > ۱المهیمن ۱ الحشر۲۳ | هو الملك القد وس السلام المؤمن | 
7 السپیمن الحزیز الجیار المتثیر 
۱۳1 الجيار RE‏ مت 
> ا المتكېر 


الحشرء ف هو الله الخالق البارئ المصور " 


01 العصور ۱ مسا نض 
17 مغرج الحى من الميت اا 
۱ الانسام يخرج الحى من الميت ومخرج! يغ 
۸ | مخرج الميت من الحى | ٩۵‏ نإ 
۶ 3 0 1 
٩‏ جاعل اللیل سکنا الانسام ] فالق الاصباح وجعل اللیل سا 
E ۹1‏ ال ار 
۰ ۱ المنذ ر الد خان * انا كنا منذ رین 
لاه 
۳و أسرع الحاسبین الا تفا ]ووو ا شاا سین 
و س 
٩‏ ه | شير المنزلسین [المؤمنون إوأنت خير المنزلين 
۲۹ تن 
مه أ عد و للتافرسین البقرة ۹۸| فان الله عد و للکافرین 
1ه | ولي المؤمنسين ل عمران والله ولى المؤمنين 
38 
۱۷| خير الما ترین آل عمرا ر والله غير الماكرين 


هسه ۵1 (ژ - 


من الله ذى مارد 


| ف و الفضل العظیم أوالله ذ و الفضل الحظیم 


(1). 00 


| و الانتقام آل عمران | والله عزيز ذ و انتقام 


| 1۱۱۱ والاجادل والا كرام الرحمن تباركت اسم ربك ف ی العلال 


۰ 1 ۲ x 
. لم اعثر على جنا الا سم نی المصحفا‎ )1( 


وبپذ! ثبت أن أسماء الله تعالى فى القرآن الكريم أكثر مما هسسی 
مذ كورة فى عد يث التسعة والتسعين , ويؤيد ما ذ هبت اليه من أن حد يث 
التسعة والتسعين لم يذ کر لافاد 3 حصر أسمائه تعالى فى هذا المد د ما 
ورك عن عبد ET‏ ۳ الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : 
( أسألك بكل اسم هو لك انا » أو أنزلته فى كتابك أو علمتسه 


۲( 
أحد ١!‏ من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عند ك 


وببف ۱ اتضح أن حد يث التسعة والتسعين لم يورد بصدد احصساء 
أسماء الله تعالى 0 ولکنه ورد بد ل پیان جزاء من یحصی هن ه العسدة 
)۳( 
يقول النووى : 


( واتفق الملماء على أن هذا الحد يث ليس فيه حصر لأسمائسسه 


سبمانه وتعالى ء فليس معناه أنه ليس له آسماء غير هذ ه التسعة والتسعين » 


رو) أنظر ترجمته ص ٤٤‏ من هذا البحت 
١0‏ قال ابن حجر العسقلانی : ان هذ۱ الحد يث آخرجه اش وصعحته 
ابن حبان . أنظر فتح الباری ج ۱۱ص ۲۲۰ 


2 5 
( ۳) انظر ترجمته ص ۲٩‏ من ذا البحث . 


ب of‏ .هس 


وائما مقصود الدديث ان هذه التسعة والتسعين من أحصاها د خل البنة , 
۱ (1) 
فالمراد الا خبار عن د خول الجنة باحصاقها لا الا خبار بعصر الاسماء ) . 


وأما المراد باحصاء أسماء الله تمالی فى الحد يث المذ كور یقول اين 

۲ ۱ 
بطال : 

ر الا حصاء یقع بالعمل ویقع بالقول . فالذی بالعمل أن لله أسماء 
يختص بپا كالأحد والمتصال والق بر ونعوها » فیجب الاقرار بها والخضوع 
عند ها ء وله أسماء يستهب الا قتد ۶۱ بها فى مصعانیہا كالرحيم وا لكريم والحفو 
شوهاب فته للعبه.. ان لین انيا ايودي العمل بها فة 


یحصل الا حصاء العملی . 
۳ 
وأما الا حصاء القولی » فیحصل بجمعها والسوال بها ) . 
( 4( 
وعند أكثر العلماء أن معنى ” أحصاها ” حفظها . يقول الشوکانی : 


)٥ (‏ 
( فالا حصاء هو الحفظ ء وهکذ | قال الأكثرون ) . ويؤيد هذا سا ثاله 


)١(‏ یحصی بن شرف النوون » صحیح مسلم بشرح النوون ؛ ج ۱۷ ءص, ه 

( ۲ ) هوعلی بن خلف بن عبد الملك بن بطال ءأیو الحسن » عالم بالسد يمد» 
من أهل قرطبة . توفى سنة و6 ها . الأعلام ج ۽ ص ۲۸ 

( ۳) ذكرهابن حجر العسقلانى فى فتح الباریج ۱۳ ص ۳۷۸ 

(») تقد مت ترجمته ص ۸۲ من هذ | البحث. 

(ه) محمد بن على الشوکانی » تحفة الذاكرين » ص بام 


س و ۱ ت 


)۱ 
أ النووى وض والأظهر عنده لأن قوله ” من آحصاها * جا* مفسرا فى الرواية 


(؟) 
الأخرى ” من حفظها " . 


۵ ۵0 ۵ ه هو 


(«) أنظر ترجمته ص ۲٩‏ من هذا البعث 


1 
(؟) آنذلر صحيح مسلم بشرح النووی‌ج ۱۷ ص ه . فقد روف مسلم عن آبی 
آل وو ۰ و ۶ ز3 
الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة " من حفظپا " بدل"سن احصاها ”. 
صحیح سلم پشرح النووی » ج ۱۷ ص )عت 


00 سه 


م انی آممساه الله تمالسبی. : 


ونظرا لأ حمية وعذلمة آسماعه تعالى »وخصوصا هذه التسحة والتسعین 
التى وه الرسول صلی اللمعليه ولم من حفظها بدشول اليمة »ناو أن آبین 


پاشتصار معانى الأسماء التسمة والتسحین المف کورة : 


( 1 انز .او 


( مو اسم للموجود المستحق لصفات الا لهية المنعوت بنصوت الربوية المنفرد 


۸( 
بالوجود الحقیقی ) . 


وقال السك ٩‏ ( وهو اسم غير صفة »لأ نك تصفه ولا ا 
تقول شىء ” الله * كما لا تقول شی* رجل » وتقول الله واعد صمد »ولان صفاتبه 


تحالى لابد لها من موصوف تجرى عليه فلو جملتہاکلہا صفات لبقيت صفات 


۱ 1 ۱ )¥( 
غير جارية على اسم موصوف بها وذ ا لا يجوز ) ۰ 


ولهذ | لا يجوز اطلاق هذ ا الاسم على غير الله ولا پشترت أحد معصسه 


(۶ ( 


فيه لا معنى ولا لقا! ؟ ' لما علمنا أن هذا الاسم أعتلم أسمائه تعالى »لدلالته 


() أبوحامد الفزالی »المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحستی » ( مصر 
المکتبة العلامية ) ص ۲۵ . 
( ۽) هوعبد الله بن أحمد بن محمود النسفی ءآبوالیرکات ».حافت الدین » 
. فقیه حنفی مفسر »توفى سنة ۷۱۰ »ومن کتبه مد ارث التنزیل فى تفسیسر 
القرآن یره . الاعلام ج )» »ص 1۷ . ۱ 
(م) آبوالبرکات النسفی »تفسیر النسفی » ( بیروت »دار الکتاب الحربى ) ج (ص» 
( ۽ ) انظر محمد بن عبد الله »آیهکر بن الحربى »عارضة الأحوذى یش صحيح 


ابيع 


س 0 س 


على ناته تعالى الجامعة لكل صفات الا لهية E‏ 


رو و ۷) الوسن ال 


۱ ۱ ۱ ۳ (؟ 
وعما اسمان مشتقان من الرحمة ۳ ١‏ 


وقد فرق الحلما* بين الرحمن والرحيم »بأن الرسیم أخدرين الرحسن 
فقا ل بعضآ هل التفسیر ر الرحمن ءالذ ی رحم کا فة خلقه ا خلقهم وأوسح 
عليهم فى رزقهم والرحيم : خاص فى رحمته لحیاده المو#منين » بأن هداضم 


5 ۱ ۳ 
الی الایمان » وهو يطبي نی ان القواب الا الای لا یقلت ) ۳۶ 
قلف لا كراد E‏ 
.)<( تیب 3 : 
3 


فى اللغة : أن قول القاعل : ملك على الئاس أمرهم O a‏ 


واسمه تعالى " الملك ” معناه : ( الذى يتصرف فى ملكه كمايريد من غير حجر 


س الترمذى »ر دار الملم للجميع ) »ج ۱۳ »ص ع" . وتغسیر النسفی 
لأبى البركات »6ج ( »ص6 ٠.‏ 

رو) انظرأيا حامد الفزالی ءالمقصد الأسنى شرح أسناء الله الحستى »صم 

( ۲) انظر المصدر السایق »ص ۲٦‏ . ۱ 

- (م) ابراهيم بن السرى الزجاج ؛تفسیر أسماء الله الحسنی »تحتيق : احسد 
یوسف الد تاق (٠‏ مطبعة محمد هاشم الکتبی fo‏ قاع ۷۵ ) 
ص ۲۸ ۰ ا 

( > ) احمد بن محمد الفيوس ,المصباح المنير )ص 6لاه . 


لب لام ۱ ت 


()يء 500 1 ۱ ۱ 
لا سنج | الأتبري رقص تن :تاودا طن كل مرحو ديكا الي كل رد 


فلا يستفنى عنسسه شی * , (۲) 


و 000 
(ه) الق د وس : 


1 )۲( ۱ 

یال الغ ی ای الطهر : یفال تفس الل ای سر« واسته. تا سی 
7 القد وس ” معناه Ji‏ هو المنزه عن کل وصف يد رکه المعس" او یتضورم غب ال 
۱ ۱ تا ی ا 
أويسيق اليه وهم أو يختلج به ضمير أويقضى به تفثیر ) 
۳ ۳ ( ۵) 
وقیل ممناه ( هو الذ ی لا تجوز علیه آفة ) . '. 
ETT‏ 8 ۸ 
فى اللفة : معناه براءة من الحيوب . 
پاش تفال "الا ماد ( هوالت ی سلس كل نی ار ول 

۰ ۷ 
المسلم على عباده فى الجئة »كما قال " سلام قولا ی ' وقيل الذ ی 


aT‏ ین سس لقان 
ج ۱۳ ءص ۰۳۵ ۱ 0 ۱ 
(۲) انظر أباحامد الفزالی »المقصد الاسنی شرح أسماء الله الحستی »ص ر . 
(۳) ابراهيم بن السرى الزجاج تفسير أسماء الله الحسنى 8 e‏ 
(ع) أبوحامد الفزالی »المقصدالأسنى شرح أسماء الله التستی ,ص ۾ . 
(ه) محف بن عبد الله اين المربى »عارضة الأحوذى ج م و »ص و۳ . 
٦ (‏ ) انظر الطا هر آحمدالزاوی »ترتيب القاموس المحيدل على لريقة المصباح 
المنير وأساس البلافة » ( بيروت »دار الکتب الحلمیة (۳۹٩۰‏ هھ - ۷ رم) 
ج ۲ ص ۰۲ 5 . 
(۷) القرآن الكريم »سورة يس ءآية ره : 


= ره أ تس 


rele 


)السو ينه 


ع مس مر # 5 1 (؟) 
وفی اللخة : قیل : أ حلفا طقل سرام ا واش البلد أن اطمان به آهله . 


(FF) ۳ ۱ 2 

بأسمة تعالى "المومن ” معناه ( هوالذى أمن من عذ ایه من لا يستحقه ) . 

وتیل معناه ر هو المصدق للمو"منین بما وعد هم به من الثوابب » والمصسدق 

للكافرين بما أوعد هم من الحذاب) تن 
ون 

( ۸ ) المپیسسن : 


ای هیا ایا E OER‏ 


اا یی ار عو لعا ی اد باق سم 
ای ات اه یی alee EU‏ ۲3۵ 


: المزیز‎ ) ٩ ( 


فى اللخة محنی الحزة القوة أو الشدة أو الغلبة ارين 


(() محمد بن علی‌الشوکانی »نتس القدير ءج م ءص ا.؟ . 

(؟) انظر أحمدين محمد الفیومی »المصياح المنير ءص وب 

(۲) ابراهيم بن السرى الزجاج »تفسیر أسماء الله الحسنی »ص ۲ . 
(ع) محمد بن على الشوکانی »فتح القدير »ج م »ص ۲۰۷ . 

(ه) انظر الطاهر امد الزاوى »ترتیب القاموس المحیط »ج ۽ »ص/امن . 
(1). آیوحامد الفزالی ءالمقصد الأسنى ,ص وم . 

(۷) انظراحد بن محمد الفیومی ءالمصباح المنیر ءص ۰۷ . 


سا 4م ات 


یامه تسالی * المزیز * معناه ( الذی لا یشالب ولا ينال بالأوعام ولا بالا ال ) 
2 ا ا )۲( 
وقیل محناه : ر الشالب کل شى*ء فهو المزیز الذ ی ن ل لمزته كل عزیز ) . 


(.۱) الجبار: 


يقال تی اللو حبرت الط عبرا أى امات م وين الم أى الب : 
۳( ۱ 


7 نس © فيگي 


وأحيرته على كل ١ای‏ حلت عليه قهزا ليف : 


واسمه تعالى ” الجيار”.ممناه : ر الذى تنفد مشيكته على یی سبل 
الاجبار فى كل أحد ءولا تنفد فيه مشيكة أحد »والذ ى لا یشرج آحد عن قبضته 


مر إية €( 
وتقصر الايدى د ون حمى حضرته ) . 


وقيل معناه ( عال على خلقه بصفاته الحالية ‏ وآياته القا هرة » ومسو 
(ه) 
المستحق للحلوء والجيروت »تعالى ) . 


(رو)المتهر: 


الکبر معناه : الحظمة والشرف والرفمة . والكبرياء مثله ۳ 


(۱) محمدبن عبد الله ابن المربى »عارضة الاحوذ ی »ج ۱۳ »ص ۳۵ . 

( ۲) انظر ایراهیم بن السری الزجاج »تفسير أسماء الله الحسنی »ص > ۳ . 

(۳) انظر احمد بن محمد الفیوبی ,المصباح المنير »ءص ۲۷ . 

(ع) أو جامد الفزالی “النقصد الاسني ص ۲۲ . ۱ 

(ه) ابرا هيم بن السری الزجاج ٠تفسير‏ آسما* الله الحسنی “تن ۳۵ ۰ 

(+) انظر أحمدين محمد الفیومی ءالمصباح المثير »ص ع )ن :والطا هر احمد 
الزاوی »ترتیب القاموس المحيط »ج ۽ . ص ۷ . 


واسمه تعالى * المتكبر * معناه ( الذى يرى الكل حقیرا بالاضافة الى 
١‏ 
ذاته» ولا يرى المظمة والكبرهاء الا لنفسه )١17  )‏ 


عدا 1 ۲ 
وقيل معناه ( الذی تگیرعن کل مایوجب حاجة آوتقصانا ) 1۱ 5 


(بن الغالمق: 


)۳( 
فى اللفة : “ الخلق * هو * التقدیر" . يقال : خلقت الشى* خلتا أى قد رته . 


ای الان ابو اقفن و اعون :الى الیو ا 
(o) 3‏ ا 5 عر ام ده م 6 
یقول الزجاج :ر فالخلق فى اسم الله تعالى : هو ابتدا* تقدیر الشی 


(10 5-5 1 ۱ 


ر۱) ایو حامد الفزالی ءالمقصد الشنی ,ص ۳۲ . ۱ 

(۲) عبد الله بن عمرين محمد الشیرازی البیضاوی »ناصرالدین »آنسوار 
التنزیل وأسرار التأيل. المسمی بتفسیر البیضاوی » ( بيروت »مو"سسة 
شعبان ) جام »ص ٩‏ 1۲ . ۱ 

( ۲ ) انظر ایراهیم بن السری الزجاج »تفسیر أسماء الله الحسنی »ص ۳۵ . 

(») محمد بن عبد الله اين المربی »عارضة الا حوذ ی » ج ۳ ۱ “ص 0 ٠.‏ 00 

(ه) هوابراهيم بن السرى بن سهل »أبواسحاق الزجاج » عالم بالنحو 
واللفة . ولد ومات فى پغد اه سنة ۱) ۲ -۳۱۱۰ ه . ومن كتبه خلسق 
الانسان »تفسیر آسما* الله الحسنی ٠‏ واعراب القرآن وير ذ لك . . 
الاعلام ج ١‏ »ص + . 0 

(:) ایراهیم بن السرى الزجان »تفسیر أسماء الله الحسنى »ص ۲۷ . 


(۳) الہااری* : 


ابره فى اللغة : خلق على صفة ۰( 
واسمه تعالى ” الباری* * معناه 0 المنشي* المخترع للأشياء ءالمو جد 
لہا ۳ ظ ۱ 

ل ا E‏ ۱ 
وقيل معناه ( خالق الفاس‌من البرى | وهو التراب)أ 0" من معانی السرا 


الاي 0 


0١ 


۳( 


(۱) المسورة 


وأصله فى اللفة من * التصوير * ونعناه التخطیط والتشکیل ‏ (۱ 
واسمه تعالی * المصور * معناه ( الموجد للصور المر کپ لها على میقات 
a‏ سس ۱۳۱ | 


كن عد م التشابه بین بای والباری* عور ور كرا ی (۸) 


REET ۱)‏ 55 “ص ۳۷ . 
( ۲) محمد بن على الشوکانی افتح القد یر »جاه “ا eA‏ 

(7) المصدر نفسه »وی نفس المكان . 

(؟) محمد بن عيف الله اب بن المربى. ءعارضة الا حون ى »ج ۱۲ ء ص وم . 
(ه) انظراحمدين معد الفیویی «المصباح المنيرء ص ۷ . 

)٩ (‏ محمد بن على الشوکانی افتح القدیر »جام “ص ۲۰ ۰ 

( ۷) المصد ر نفسه » ونی نفس‌المکان . 

(.) انظر ترجته ص ۷ من هذا البحث . 


٩ ۲‏ [ ب 


ر وقد یظن أن هذه الاسما* متراد فة »وآن الكل يرجح الى الخلسق 
والا ختراع . ولا ينبغى أزيكون كذ لث بل کل مايخرن من الحدم الى الوجود 
فیفتقر ال التقد ير اولا »والى الایجاد على وفق التقدیر ثانیا »والى التصویر 
بعد الايجاد ثالثا . الله تعالى. خالق من حيث انه مقدر »وبارى* من حيث 
)۱( 


أنه مخترع موحك »؛ ومصور من حيث أنه مركب صور المخترعات ای ترتیب ) 


معلی ن لك يكون الخلق أولا »والبرى ثانيا ‏ والتصور ثالثا . 
(هو) الغغظغار: 


فى اللفة : الغفر معناه الستر أو لين 


واسمه تعالى * الغفار * معناه ( الذى أظهر الجميل وستر القسبيح ؛ 
والذ نوب من جملة القباعح ١‏ لتی‌سترها بارسال السترعليها نی‌الدنها والتجاوز 
عن عقوي تسا فى الآخخرة ).71 
(و() القيبار: 
ا الاين 


واسمه تعالى * القهار” معناه ر الذى آخذ الخلق قهرا بماشا* منأمره لايستطيعون 


رو) أبوحامد الخزالى ءالمقصد الأسنى ءص جم . 

(؟) انظر الطاهر أحمد الزاوى ؛ترتیب القاموی السحیط ءج ۲ ص وم . 
(۳) آبوحاد الفزالی ءالمقصد الاأسنی ءص ۳٩‏ . 

( ۽ ) انظر الطاهر آحمد الزاوی »ترتیب القامون المحیط »ج ۲ ص ۷۰ . 


ا 


الصب ول عنه رن هناك من الموجود ات الا ما هو تحت قد رته وثبخته . 


(۷ و الومساب : 


الهية فى اللفة : تمليك الشی* بلا مقابل ۰( 

وقول الغزالى ۳ ر الهیة هى العطية الخالية عن الأعواض والأفراشض اف | 
كثرت الحطايا بهن الصفة يسمى صاحبها جواد۱ واا » ولن يتصور الجسود 
والحطاء والهبة حقيقة الا من الله تعالى انه جوالذى يعطى كل نحتاج 1 
ینتا اليه لا لوش ولا رها جل ول ابر انت ماك م الات 


كلها . 


(۱۸) الرزاق : 


الوزق ( اسم لمايسوته الله الى الحيوان فيأكله فيكون متنا ولا للسلال ا 
واسمه تعالى * الرزاق” محناه ( الذى خلق الأرزاق والمرتزقة وأوصاها اليهم 


)١ (‏ محمد بن عبد الله ابن الحربى »عارضة الااحوذ ی مب ۱۲ »ص هم . 

5 انظرا برا هيم بن السرى الزجاج ع تسيز اسا الله الى وف يرم . 

. تقد مت ترجمته ص  ۷ من هذا البحث‎  )۲( 

( ۽ ) آبوحات الفزالی ءالمقصد الأستى ص ۳۷ 

(ه) على بن محمد الشریف الجرجانی «كتاب التمريفات ۰ ( بيرت »مت ة 
لبنان ۹۷۸ (م) »ص (١‏ . وقیل ان المعتزلة قد وسعوا د اثرة الرزق 
الى ما يشمل المأكلة والمليسة والسكنة والد وا* وبا الى ذلك فقالس‌وا : 
هو ما لا يمنح من الا نتفاع به مانع شربی . انظر شرح الحقاف الشنية 
لسعد الدین التفتازانی »ج واءص ۲۸ ( حاشية ) . 


2 1€( ف 


)1( 
وغلی أسباب التتع‌بها ) . 


۲ ۱ ۱ 
وتسم الفزالو! "الرزی الى ظا هر وباطن «فالظا هر هو ما رزق للأبد ان 
والباطن هومارزق للقلوب کالملم والمصرفة ,فالله تعالى هو رازق هذه 
الأشياء كبا ۲۳۱ 
)04( الفاح ۲ 


۶ ( ووو‎ > go * 


الفتح فى اللفة خلاف الاغلاق . نففتحت الباب فتحا خلاف أفلقته . 
واسمه تعالى * الفتاح” معناه ( الذ ی فتح بين الحق والباد.ل » فأوضح الحق 


وبينه وأد حض الباطل ال 


وقيل معناه : ( الذی بعنایته ينفتح کل منخلق » وبهدايته ينكشف کل 


عليه » ما كان من الشكون الدينية أو الدئيوهة . 
( ۲۰) المليسم: 
ای فا اص ۱ (۷) 
يقال فى اللخة : علم يعلم اذ | تيقن . وجا* بمعنی الممرنة أيضا : 


(و) آبوحامد الغزالى ءالمقصد الأستى ءص رح . 

. تقدمت ترجمته ص ۷ من هذ االیحث‎  )۲( 

(ج) أيوحامب الفزالی ءالمقصد الأسنى ؛ص رم . ۱ 

( > ) انظر أحمد بن محمد الفيوبى »المصیاح المتیر »ص 6*١‏ . 

ره) ابراهيم بن السرى الزجاج »تفسير أسماء الله الحسنى »ص ۳٩‏ . 
٦ (‏ ) آبوحامد الفزالی »المقصد الأسنى “ص ۳٩‏ ۰ 


۷ انظ راحمد بن محمد الفیومی المصياح المثیر ی ¥ ۰ 


سابع ]1 أ اسه 


وا »مه تمالی *الحلیم * محناه ) الذ ی لم يخف عليه شی * مما شلق ومما لم یشلق 
a) (‏ 

يحلم نفسه وفیره من معد وم وموجود على العموم والشمول) لان الله تحالسی 

يحيط علمه بكل شی * »لا يعزب عن علمه مثقا ل ذ رة فى السموات ولا فى الأرض + 


( ۲۱ و ۲ ۲ ) القابش »الباسط : 


١ 
١ القبض فى اللغة الاساك وهوضد البسط‎ 


والبسط فى اللخة المد والنشر . 0 
واسماه تحالى ” القابش »الباسط * معنا هما ( الذ ی يقبن الأرواح عن 
الأشباح عند الممات وپیسط الأرواح فى الأجساد عند الحياة » ويقبص الصد قات 


عن الأغنيا* »وبسط الأرزاق للضمنا* » ببيسط الرزق على الأفنيا* ) د 


( ۲۳ و > ) الخافش ءالرافسع 


ني تاش بو عنس الل فو ای يبري وتفش الله الا ان 
TE TES‏ 


( ) I" سك وام‎ EEC e 


( ورفعته ره نما خلاف خفضته . . وقوله : رفع الله عمله تبله ) . 


(۱) محمد بن عید الله ابن الحربى »عارضة الا حوذ ی 4 Oe‏ 
(؟) انظر الطاهر احمد الزاوی »ترتیب القامون السیط ,جم »ص زده . 
(م«) انظر المصد ر نفسه ءج ( »ص۲۷۳ ۰ 

(ع) ابوحامد الفزالی ءالمقصد الاسنی ص .> . 

(ه) احمد بن محمد الفیومی ءالمصیاح المنیر »ص ۱۷۵ ۰ 

(+) احمد بن محمد الفیومی ءالمصیاح المنیر + ۲۲۲ ۰ 


ی 


واستا ه تحالی * الخافض »الرافع * معنا هما ( الذی يخفض من استحق الخفض 


۱ ۱ ۹( 
من‌آعد ائه »رفح من استحق الرفع من أوليائه ) .٠‏ 
( ۲ 
وهقول الفزالی فى محنییهما ( هو الذی يخفش الکفار بالاشتا" هرفح 


الموءمنين بالاسعاد »یرفح أولياءه بالتقریب ويخفض أعداءه بالا بعاد 1 


و نله 


و س 
ره ۲ و ۲) المعز »ال ل : 


بے ب 


۳ ل عن لي 5 )€( 1 
فى اللخة : عزيعز أى اشتد »وم الرجل عڑا أى قوى .... و 


لله 
سبحا ته وتعالى سم بهذ ین الاسمين لأنه ( الذى يعز من شاء من آولياتسه » 
دای ی ۱۳۹ 


ويقول ابن ا ( : ١‏ الحزة لله سبحا نه ن اجا وفعاذ كما پا 


ن لیا وهو الكافر ءفان خلق له بعضها وزوى عنه بعضها کان من جهة ما خلق 


. >٠ ابراهيم بن السرى الزجاج »تفسیر أسماء الله الحسنی ءص‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ص ۷ من هذا البحث . 

ر۲) ابوحامد الفزالى » المقصد الاسنی ,ص .> . 

(ع) انظراحمد بن محمد الفیومی ءالمصباح المنیو» ص ۰۷ ۰ 

ره) ابراهيم بن السرى ءالزجاج »تفسير آسما* الله الحسنی »س ۱ . 

ر 1) هو محمد .بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبیلی المالکی ءأيويكبر 
ابن الحربى ءقاضی »من حفاظ الحدیث . ولد سنة 1 »وتوفی سنسة 
عن ه . برع فى الأدب » وبلخ رتية الا جتهاد فى علوم الدین . وین 
کتبه الحواصم من القواصم » وعارضة الأحوذى فى شرح الترذ ی »شیر 
ن لت , الاعلام جب ص ۲۳۰ . 


5 = 


00 ۱( 
له منها عزيزا وكان بما زوى عنه منها ذ ليلا ) . 


( ۲۷ ) السي عه 
> وم ه و ۷ رو 


فى اللخة : ( أسمعت زيد ١‏ آلف . .۰ وسعت كلاه أى فهت معنى له 


منم مر مد مرو ۱ ( ٩‏ 


: ) ا قولك علمه ءوس الله لمن حمد ه ؛ قبل عمد الحامد‎ ks 


5 ۳7 
وان خفی ) . 


(۲) البصي ر : 


البصر فى اللفة ۽ الثور الذ ی تد رك به الجارحة المبصرات . . . وذ ويصر 


و © م نه ( < () 
مصیل, أى علم وخبرق . ۰ 


وأسمه تعالى " البصير " معئاه ) الذ ی يشاعد ویری حتى لا پعزب عنسه 
نانيك ال أ وف كله اي الو از ت کالتی‌فی الا نسان »مع أنه تعالى 
تنكشف له جميع المبصرات انكشافا تاما . 

(۲۹) الحكسم : 


وفى اللغة : الحَكم والحاکم بمعنى واحد وهو المانح »وسمی الحاكم حاكما ءلانه 


(۱) محمد بن عبدالله ابن العربى ععارضة الاحوذی .بم( ءص ۳۷ . 
(؟) احمد بن محمدالفيسويى ءالمصیاح المنیرءی 6/؟ . 

(۲) ابوحامد الفزالی »المقصد الأسنى »ص و . 

( > ) انظ راحمد بن محمد الفيوس «المصباح المنیر » ص .و . 

زه وا الى مات الا ی 


- 1۸ - 


7 )۱ 
یمنح | لخصمین من التضالم ۰ 


واسمه تعالى” المع * معناه ز الحم بين الخلق »لته الک فى الآخرة 
م ( ۲( ۱ 
ولا حدم غيره ( ۰ 


وقيل معناه : ( الذ ی حكم على القلوب بالرضا » وعلی النفوبربالا نقيياد 
)۳( ش 


والطاعة ) ۰ 
1 °( ال ذال : 


1 


واسمه تمالی ” المد ل " ممناه : ( الذ ی یصد ر منه قعل الحد ل المضاد 


للجور والظام |“ أن لك لأن آفمال الله كلها مستقيمة وحسنة . 


(۳۱) اللطي ف : 


فىاللخة الل ف ا 


واسمه تمالی ” اللطيف ” معناه : ( البر بعباده »السسن الى خلقه بايصال 


)١ (‏ اتنظرابراهيم بن السرى الزجاج ءتفسیر أسماء الله الحسنى »ص مع . 

(۲) المصد ر نفسه »ص » > . ۱ 

() حسن عزالدین الجمل »الاسماء الحستی ( القا هرة »مطبعة الشعب ) 
ص 1۵ ٩‏ ۰ 

(ع) الطاهر احمد الزاوی »ترتیب القاموسالمحيط ٠ج‏ ۲ ص۱۷۱ . 

(ه) ایوحامد الفزالی ءالمقصد الأسنى »ص ‏ . 

(71) انظر الطا هر آحمد الزا وی » ترتيب القاموس المحیط ج ۽ »ص 1 ۱ . 

(۷) المصد ر السایق »ونی نفس‌المکان . 


- 14 - 


(۱) 
ويقول الفزالى ( انما يستحق هذا الاسم من يعلم د قا قق المصالح 
قواضپا وماد ق منها وما لطف »ثم يسلك فى ايصالها الى المستحق سبیسل 
الرفق دون الحنف » فان | اجتمع الرفق فى الفعل واللطف فى الحلم تم معضی 

اللطف ولا يتصور كمال ن لك فى الحلم والفعل الا لله تعالى ) اد 
( ۳۲) الكخيييسدير: 


الغبرة نی اللفة المعرقة ببواطن الأمور ‏ ۲۳۸ 


واسمه تعالى * الخبیر * معناه ر الحليم بياطن الاشیا* وما غاب منها عن علم 
الخلق 7)؟ أ فلا پی ن الملنى والملکوت شى * الا ويكون عند الله خبره وعلصه ۳ 


ولا تتحرك ن رة ولا تسكن الا كذ لك ,فالحلم ان ا أضيف الى الخنايا البالنسة 


(o) 


( ۳۲( الحلي سم : 
والسلم بالكسر فى اللفة معناه الأناة والطمانينة ٠‏ وقيل تأخير مكانأة ال ر( ) 


( 


و کل ا ا ی ایا 


(1) تقدمت ترجمته ص ۷ من هذا البحث . 

(؟) أبوحامد الفزالی ءالمقصد الاسنی ءص ۷) . 

( ۲ ) على بن محمد الشریف الجرجانی »کتاب التصریفات »ص ۱۰۲ . 
(ع») محمد ين عبد الله اين المربى عارضة الأ ود ى ج ۱۳ ص ۳۸ . 
(ه) انظر آباحسامد الفزالى ,المقصد الاسنی ءس > . 

رد) انظرعلی‌بن محمد الشریف الجرجانی »کتاب التعريفات »ص > . 


 )۷ (‏ تقد مت ترجمته ص ۱۲۰ من هد | البحث . 


س ا n‏ 
() 
پیش 1 حلیسا) . 
واسمه تمالى * اللحليم " معناه رالذ ی يشاعد O IC‏ 
مخالفة الأمرثم لا يستفزه فضب ولا يعتريه غيظ ولا يحمله على السارعة السى 


8 کرش 5 (۲) ` 
الا نتقام معغاية الاقتدار عجلة وطيش) . 


المظة فى اللفة الکیرپاء (" 
ا e‏ 
والفعل )أ أ فى المان والسلطان . وقول رال" ES‏ 
5 هو العظیم المطلق الذى جاوز حد ود الرل بعش ل وا ا 
ابت ۱ 


زوم) الغقتبور: 


7 CE 
يقول الفزالی " ( وهو بمعنى الغفار , ولكنه ینیی* عن نوع مبالخة لا ینبی* عنها‎ 
. الغفار »فان الغفار مبالفةفى المففرة بالاضافة الى مخفرة متكررة مرة بعد أخرى‎ 


١ (‏ ) ابراهيم بن السری الزجاج «تفسير أسماء الله الحسنى »ص هع . 
ر۲) أبوحامد الفزالی »المقصد الاسنی »ءص © . ۱ 
(م) انظ راحمد بن محمد الفیومی »المصیاح المنیر ص ۷ ۰ 

. ۸ محمد ين عبد الله ابن ع المربی معارضة الا حون ی مج ۳ ۱ ص‎ )٤( 
. (ه) تقدمت ترجمته ص ۷ من هذا البحث‎ 

. > ابوحاط الفزالى » المقضد الاسنى ی‎ ٠) 

(۷) انظر ترجمته ی ۷ من هتا الیحت  .‏ 


= ۷[ ه 


فالفعا ل ینبی * عن كثرة الفعل » والفعول ینبی * عن دیول ته وكما له وشموله 0 
١‏ 8 . (۱) 
نهو غفور بمعنى أنه تام الغفوان » كامله حتى یبلخ أقصى ل رجات ال 
وقيل ان الغخور: فى ذ نوب الآخرة: والغفار : الذى يسترهم فى الد نيا 
)۲( ش ١‏ 


ولا يخضحهم . 
(وم) شک تور : 


يقال فى اللفة : الشکر من الله أى المجازاة ین 


o 50‏ )2 
هعطى بالحمل فى أيام معد ود ة نعيما فى الآخرة غير ممحد ود ) 1 


وقيل معناه ( الذى أثنى على عباده بفعلهم ) 060 


(۲۷) الملسی : 


العلؤى اة عاف ال ي اران 


واسمه تعالى ” الملى” معناه ( الذ ى لا رتبة فوق رتبته » وجميع المراتب منحطة 
)۸( ۱ 

)۰ 
زو) آبوسامد الفزالى ءالمقصد الأسنى »ص مه . 
(؟) انظرابراهيم بن السنرى الزجاج »تفسیر اسما* الله الحسنی »ص ۷) . 
(#) انظرالطاهراحمد الزاوى » ترتیب القاموس المحیدل بچ ؟ »ص ۷۰ . 
(> ) أبوحاد الفزالی ءالمقصد الأسنى ءص .ن . 
(ه) محمد بن عبدالله ابن الحربى ععارضة الأ حوذى ءج ۴( »صر . 
)5 انظر احمد بن محمد الفیومی »المصباح المنير؛ ص ۲۷ 1 
( ب ) انظر الطاهر احمد الزاوی »ترتيب القامون المحيدل ءج ۲ ءص ون ۳۰ . 
( ۸) ابوحامد الفزالی »المقصد الاسنی »ص .ن . 


- [ ۷ ۲ = 


۳ الک‎ (fA) 


الك والكبرياء فى اللفة الق (0 ٠‏ 


واسمه تحالی " الكبير * معناه ( الذى كبر وعلا فى ذاته وصفاته وأفعالەعن 

مشابهة مخلوقاته »أوالذى فاق مد ح الماد حين ووصف الواصفين فهو أكسل 

الموجودات » أون والكبرياء والعلو والمظمة والرفعة والتنزه عن أوهام الخلق 
۳٩ (‏ الم همع ظ: 

يقال فى اللخة : حفط المال أى رعاه » والتحفظ الايا (۴) 

واسمه تعالى” الحفيظ * معناه ( الحافظ للسموات والأرنى والملائكة والموجود ات 

التی يطول آمد بقائها والتى لايطول أمد پقائها ,مثل الحهوان والنبات خیرم ؟ ) 


وقیل معناه ) الذ ی يعلم ما خلق وكتبه ود بره على 5 یی 


3 
( ۰)) المقي ت : 


۱ 6 1 
القت ما يوءكل لیمسك به الوبق , ( ) 


(۱) انظراحمد بن محمد الفیومی ,المصباح المنیر .ص ون . 

( ۲) حسنین محمد مخلوف »أسماء الله الحسنی والآيات الكريمة الوارد ة فيها, 

۱ ( مصر »دار المعارف ۰۱۰ )۱٩۹۷‏ ص و . 

(۳) انظر الطاهر احمد الزاوی ١‏ ترتیب القاموس المحيط »جر مص بب . 

( ۽ ) آیوحامد الغزالى »المقصد الاسنی »ص إن . 

(ه ) محمد بن عبد الله ابن العربى »عارضة الاأحوذی ءج ۳ و »صم , 

(1) انظراحمد بن محمد الفیومی ءالمصباح المنير »ص ,زه . والرمق هسو 
مايمست القوة أو المیش . 


ف ۷۳( 


واسمه تعالى ” المقيت ” معناه ۽ ( خالق الأقوات وبوصلها الى البّدان وصى 
الأطعمة والى القلوب وهى المعرفة | ' أ ثم زان الشزالى توه ( فيكو ی 
الزراق الا أنه آخس‌منه اد الق يسناول القهت خیر لقي" " كن قى 
هذ ين الوصفين هو المتكفل بأرزاق خلقه وأعطاعهم آتواتهم »سوا نبا 
ما يحتاجه البدن أو القلب أو الروج . 


: الحسيت سسب‎ )*١( 
يقال فى اللفة ۽ هذا رجل حسيك من رجل أى كاف لك من غيره . وحسیسنت‎ 
وا سمه تعالى ” الحسيب " معناه ) الکا نی وهو الذ ی من كان له کان حسیسه‎ 
(o) ) والله شعالی حسيب كل أحد وكانيه‎ : 


( ۲]) الجلي ل : 


الجلالة فى اللخة ااا 


حسا 

وأسمه تمالی * السجلیل" معناه ) الذى عجز الشلق عن اب راكه و نفيعود اليبى 
7 : ۱ ند م (1) 

التبير والحظيم . ويرجعالى القد وس‌والسلام ) 


ر۱) آبوحامد الفزالی »المقصد الأسنى »ص) ه . 

(۲) المصد ر نفسه »ونی نفس‌المکان . 

(«) انظر الطاهر أحمد الزاوی ثريب القامون المحیط عي ١‏ »ص ۳۷ 
(ع) ابوحامد الفزالی » المقصد الاسنی »ص 6ه . 

( و) انظر الطاهر احمد الزاوی »ترتیب القامون‌المسیط يج و ص إن . 
٦ (‏ ) محمد بن عید الله ابن العربى »عارضة الأحوذى عت ۲و ءص ۳۲٩‏ . 


= (Y€ = 


وقال الفزاليا أت بيان الفرق.بین الجلیل والكبير والعظيم ( فكأن 
الكبيريوجم الى كمال الذات والجليل الي كبا الصفات «والحظيم يربع الى 


كمال الذ ات والصفات جميعا ) (YT)‏ 


(۳)) الكهيم: 


الکرم في اللفة : سوظ اجاية التفس ‏ ییقا ل للرجل کرپم اند| کان‌سریما المی 
ا 


95 3 
واسمه تما لی * الكريم” مصناه ( انه سبب کل خير » وسب‌پله 2 ۱ 
>> ) ارسپ : 


يقا لفى اللخة رقبته أى حفظته » وارتقبته أى ر ط٥٠‏ 
۱ ۱ (3) ` 
واسمه تمالی * الرقیب" معناه ر الحاقظ الذى لا یخیب‌عما يحفظه ) فلا 


يغفل عن شی* ولا يغيب عنه أحوال خلقه . 


(هع) المچپسسسپ : 


يقال فى اللغة :. أجاب الله دعاء» أى َل . )١(‏ 


. انظر ترجمته ص ۷ من هذا البحث‎ )١( 

(؟) ابوحامد الفزالی ءالمقصد الاسنى »ص هه . 

ال ل ا 
(ع ) المصدر نفسه »ص وه . ۱ ۱ 
(ه) احمد بن محمد الفیویی »المصیاح المتیردص ۲۳6 . 

(1) ابراهیم بن السری الزجاج »تفسیر آسما الله الحسنی » ص (ن . 
(۷) انظر احمد بن محمد الفیومی »المصباح المثير .ص ۱۲( . 


س ت - 


وأسمه تمالی *اسلمچیب " محناه ) الذ ی يجيب المضطر اذ | دعاه وک ف 
سوه (۱) وهذه الا جابة بما مرا وكهف شاء 5 


(1) ) الواسسسم : 


السعة فى اللغة كثرة آجزا* الشی* »وقد يستعمل فى الخنی يقال فلان واسع 
الرَّمْل أى هو الفنى ) تن 
5 
واس تمالی * الواس * معناه (الكثير المعلم والكثير المطاء ۲۳۸ 
( +> ) الح كيم : 
الن ش ج 0 ) 
السکم فى اللفة القضاء وأصله المنع » وقيل أحكمت الشی* أى أتقنته 


واسمه تعالى * الحكيم * معناه ( محكم الأشيا* بملنه ‏ » وبانح الباطل والفساد 
( ۵( ۱ 


(€ 


بقد رته مالقا ان ۱ شا بتد بیره ) 3 


: الم سود ود‎ ( A) 


الون فى اللفة : ا ا 


واسمه تمالی * الون ود “ معناه 0 الذ ی يحب الغير لسجميع الخلق فيحمس سن 


١ (‏ ) ایراهیم بن السری الزجاج ؛تفسیر أسماء الله الحسنی » ص (ه . 
(؟) ایراهيم بن السری الزجاج »تفسير أسماء الله السسنی »ص وه . 
(۳) محمد بن عبد الله بن الحربى »عارضة الأحودى »ج ۳( عص وم . 
(ع) انظراحمدين محمد الفیومی ءالمصباح المنیر» صن (١‏ . 

(ه) محمد بن عبد الله ء ابن الحربى ععارضة الأحودى »ج ۲( »ص۳6 . 
٩ (‏ ) انظرالطاهر احمد الزاوی »ترتيب القاموس المحیدل ؛ب ) ءص زر . 


- (¥1 - 


ر۱) 
الیرم ویثنی عليهم) . 


وقیل ان الود ود پمصنتی المود ود آی المحپوب ء للم شيا نه صتکی‌وس) 


ا شم یه وال حالف مس ۱۳ 

واسمه تحالی "المجید * معناه ر الشریف ذاته »الجمیل أفعاله »الجزیل 
‌) 

عدلاوگه ونواله ) . 


اد الا 


البحت فى اللفة الاشارة أو التحريك . 50 


واسمه تعالى ” الباعث " معناه ) الذى يبعت الضلق كلهم لیوم لا شك فيه 6 
: 11 

للحساب والجزا* » وموقظ الهمم الى معالى الامور ؛ ومصفی السرائرعن الهوى 
0( 


(1) ايوحامدالفزالى ,المقصد الاستى »ص ره . 

2 ف بن ایا اھ مير اا الل ی رو 
(۲) احمدین محمد الفیومی »المصیاح المنيرءص 056 . 

(ع) ابوحامد الفزالی »المقصد الاسنی »ص وه . 

ره) انظر الطل! هر احمد الزاوی »ترتیب القاموس المحيط »ج زءص ۲۱ . 
(1) ابراهيم بن السری الزجاج » تفسیر أسماء الله الحسني »ص من . 

(۷) حسنين محمد مخلوف ؛أسماء الله الحسنی والآيات الكريمة الواردة فيهاص؟ > 


- 06 >= 


( ۵۱ ) المي ...ك : 
۱ 
يقال فى اللخة شهدت الشی ۶ معناه اطلصت عليه معاینته ار 


قال الزجا-أ ۲)ر والين الشسپود : یو القيامة »لأنه معلوم كونه 
لامكال كان سس اله واا ۱۳ 


درل 0 جم أيضا ممنى الشهسيد الى المليم ولتن مم خصوص 
اضافة ‏ نقال ) فانه تعالى عالم الفیب والشهادة .نان | آخ ضيف الى الا سور 


الذلاهرة فهو الشهید ) ۳ 


( ۲ه) الس ق: 


الحق فى اللفة الثایت الذ ی لا يسوغ انکاره » وقیل الحكم المدلایق للواشسح 
بيقابله الباطل (i)‏ 


واسمه تمالی* الحق * ممناه : ١(‏ لموجود الحقيقى الذدى يأخذ منه كل حسق 


2 )۷( 
يسه ) .۰ 


وقيل معناه : ر الموجود الذ ی لايد ر عد م ) E‏ 


. ۳۲ > انظراحمد ين محمد الفيويى »البصیاح المنیر»ی‎ )١( 

(۲) تقد مت ترجمته ص 1٠١‏ من هن | البحث . 

ر الي ی E‏ 
رم) ابوحامد الفزالی »المقصد الاسنى ءص 1۰ . 

(1) انظرعلی بن محمد الشریف الجرجانی »کتاب التحویفات »ص > . 
(07) أبوحامد الغزالى ء المقصد e‏ ا 


- (١ ۷ = 


ون ال 


يقال فى اللفة : وكلت الأمر اليه ركلا أى فوضته اليه واكتفيت 2 
3 


وتا ل السبرجا:(۲) ر الوكيل الف ی يتصرف لخيره لحجز موكله ) 5 


اه ت اسه لایر للع هو اه 


فى أمور الحياد على حسب اراد ته وقد رته ۰ 


5 و (oo‏ القوى »المتين : 


القوة فى اللفة أى الطاقة e.‏ 


3 ۰ مه ی a‏ و۳ ۰ 
ویقا ل فى اللخة : متن الشی * متانة اشتد وقوى » نمبو متين . 


قال الفزالی آفی ممتی هذین الاسبین القابتین له فان وال 
تد ل على القد رة التامة , والمتانة تد ل على شد ة القوة . ثالله تمالی من حيث 


انه بالخ القد رة تامها قوى ومن حیث انه نيه یه ن نالله تعالى 


1 


(۱) انظر احمد بن محمد الفیومی المصیاح المنيرص ۷۰ ۰ 

 )۲(‏ هوعلی بن محمدین على المعروف بالشريف الجرجانی »فیلسوف من کبار 
الملماء بالحربية ولد سنة ۰ ۷ ه وتو فی سنة زر ومن تصأنیفسه 
التعريفات وشرح مواقف الایجی ورسالة فى نن أصول الحديث یر ذ لت 
الاعلام ج و ص ۷ 0 

(۲) على بن محمد الشريف السبرجائى کتاب التصرپفات ص 1۷۵ . 

(2. سین عبد اللو ابی لی مضه السو 6 هو 

(ه) انظ راحمد بن محمد الفیومی ص ١ه‏ . 

() انظر المصدر نفسه ص ۲ . 

( ۷) تقد مت ترجمته ص ۷ من هذا البحث . 

(۸) ابوحامد الخزالی المقصد الاسنی ص ۲ . 


7 


لا يعجزعن شی *ممایرید بحال من الأحوال . 


(5ه) الوا لى 1 


الولى فى اللخة الناصر ‏ 17 () 


وین اسه تمالی * الولی * یقول ازجا" " و هال الله تمالی + الله ول الذین 
۳ : 

آمنوا يخرجهم من الزألمات الى التو 2 أ وهو تعالى وليهم ا المونین ۳ 

بأن يتولى نصرهم وارشاد هم كما يتولى ن لك من الصبی وليه » وهو يتولى يوم 


)€( 
الحساب ثوابهم وجزاءهم ) . 


(۵۷) المي د : 


يقا لفى اللفة ‏ حنمت ته على شجاعسته وا حسانه حمدا أثنيت عليه ۳ 


وین اسه تمالی ” الحميد * يقول الزجاج ' أ ر الحميد هو فحیل فى محنی مقمول 
والله تمالی هو المحمود بکل لسان »على کل حال . ...) 3 


(oA)‏ ده ى 


يقا ل فى اللغة : ار سعضاة أى كثيرة الحصاة ا صخار الحجارة 8 


E a EE E a N O‏ ان ری 
(۲) تقد مت ترجمته ص ٠٦١‏ من هذا البحث . 

( ۲ ) القرآن الكريم سورة البقرة آية باه ۲ . 

(>) ابراهيم بن السرى الزجاج تفسير آسما* الله الحسنى صهه . 
(ه) انظر أحمد بن محمد الفیومی المصباح المنير ص > 2 ۱ ۰ 

٦ (‏ ). تقد مت ترجمته ص 170 من هذا البحث . 

(7) ابراهيم بن السرى الزجاح تفسير أسماء الله السسنی ص وه . 


وقول القاعل ETS‏ ی عك ه و حفظه آو عقله . / 0 
ا *المحصی ” معناه ر الذ ی ینکشف فى علمه حد کل‌محلوم 
وعد ناه ومبلخه ) ۳۹۹ 
ص ع 

وتیل معناه ( الذ ی يحص الأعمال وهعد يوم القيامة للحساب والجزا* ) . 


(وه) الس دىءة": 


يقال فى اللفة ۽ ابتداء الأمر أى آوله . 4« 


واسمه تعالی * الميدى" * محناه ( الذ ی 1 الأشيا» كلها »لا عن شسی* 
ا 


(.1) المعي د : 


1 ۲ yar 
۱ يقال فى اللضة : آعدت الشی * آی رد د تہ ثانیا‎ 


واسمه تمالی" الممید * معناه ر الذی آعاد الخلائق تلهم لیوم الحساب 


كنا ۳ 


(و) انظر الطاهر اسمد الزاوی »ترتیب القامو‌المحیط ج ١‏ ص ۸ه ۰ 
۲ اپوسامد الفزالی المقصد الاسنی ص 1۲ . 

(۲) حسنين محمد مخلوف أسماء الله الحستی والآيات الكريمة الوا رد ة فیپاص۱۷ . 
(ع) انظراحمد بن منعمد الفیومی المصیاح المنیر ص ۰ . 

(ه) ابراهيم بن السری الزجاج تفسیر آسما* الله الحسنی ص .م . 
(1) انظر احمد بن محمد الفیومی المصباح المنیر ص ۳۷ ۰ 

(۷) ايراهيم بن السرى الزجاج تفسير أسماء الله الحسنی ص ن . 


= ام( = ا 


( ۱ 6 ۲) السحيى االنيیسث : 


واسماه تعالى *المحی ءالممیت ” معناهما ( الذى أحيا الخلق ءبأن خلسق 
نيم الحياة » وأحيا الموات بانزا ل الحيا » وانبات العشب وتنهما تكون السیاة 
. . » مخلق الموت عكما أنه خالق الحياة » لا خالق سواه . استأثر بالبقاء 


اه ۱ 


يقول النزالی ,أ ر الموجود اذا كان هو السياة يسمى الفصل اعیا*» 
وان | كان هو الموت یسمی الفعل اماتة »فلا خالق للموت والحياة الا الله تحالی 


رخ )ا ۱ 


۱( ۱ ۱ ( ۵ 
واسمه تمالی * السی* محناه ( الذ ی تند رج جميع المد ركات تست اد راسه » 
1 


۷ 
وقيل معف اه : ( لم يزل موجود | ء ولا يزال موجود | ) : ١‏ 


( 1( المصد ر نفسه »ص ن . 

( ۲) تقدمت ترجمته ص ۷ من هذا البحث . 

۳ آپوحامد الفزالی المقصد الاسنی ص 1۳ . 

(») تقد مت ترجمثه ص ١١١‏ من هذا البحث . 

(ه) ابراهیم بن السرى الزجاج تفسیر أسماء الله الحسنی سه . 
(1) ابوحامدالغزالى المقصد الاسنی ص ۲۳ . 

(7) ابراهيم بن السرى الزجاج تفسير اسماء الله الحسنی من ه . 


لم( - 


( 1 ) لقنو : 


واسمه تعالى ” القیوم " مصناه ( القا ئم بأمر الخلق کلهم) 7 
وقيل محناه : ( الد ی لا زوال له ) د 


۱ ( ه٢‏ ) الوا جلك ۾ 


الود فى اللغة الخنی »يقال آوجد ه آی ار ۳۱ ) 


واسمه تعالى ”الوا جد ” معناه ( لا يعوزه شن* ممالا بد له منه »وکل ما لا پد 
منه فى صفات الا لہیة وکا لہا ,فهو موجود لله تعالى فهو بپذ | الاعتبار واجد 
وهو الوا جد المطلق ) 3 


زجوم الما س 


واسمه تحال“ الما جد * معناه * المچید *أكالمالم يمعنى المليم ءالا.أن 
ای جف لان الفميل ار اة س انف ۲۹ 


رد ) الوا 


قال الؤجال" ١‏ ر وض الكلمة -أى الواحد فى اللفة انما هو للشى* الذى لير 
3 وصح ئی سو خضي 


(۱) محمد بن عبد اللو ابن الصرپی عارضة الا حوذ ی ج ۲( ص .ع . 

(؟) محمد بن علی‌الشوکانی فتح القدير ج ١‏ ص ۲۷۳ , 

رب انظر اي براهیم ین السری الزجاح تفسیر أبنا* الله الحسنی ص لاهاء 

(ع») ابوحامد الفزالی المقصد الاسنی ص ۳ . 

(ه) رجح مهكى» المجید ” ص ۱۷۱ من هذا البحث . 

(1) انظراباحامد الفزالی المقصد الاسنى ص ع ‏ وابرا هيم بنالسرىالزجاج 
تفسیر أسماء الله الحسنی. ص ۷ ه 2 

( ۷) نقد مت ترجمته ص ۱۱۰ من هذا الیحث . 


لالم( - 
۳ ر۱) 
باثاين ولا أكثر مد منهما ) ء 


واننبه تعا ل *اليا حد * معناه ( الذى لا شريك لم ولا ند "وان 
الله تحالی متفرد بذ اته وصفاته وأفعاله e‏ 55 


8 4 


سي ۰ 
(۹۸) الص د : 
الصف فى اللفة : الق د 0 


7 ره > 4 
القت كنال ا ای ات ا 
والمقصود لكل راغب ومستفیت ,لانه کامل الضنی »لا ینقی‌خناه من كثرة الطلبات . 


( 1۹ ) الق تا فان جع 


واسمه تعالى “ القادر * معناه ( الذ ی يخترع کل موجود :.١‏ شتراعا ينفرد به وپستفنی 
فيه عن معاونة غیره ۳ القاد ر هو الذ ی ان شا* فعل وان شأ* لم يفعل . 


5 
وتیل معناه : ( الذى لا یتطرق عليه الصجز ولا يفوته شی ) / ١‏ 
(۷۰) مدز : 


وأسمه تعالى ل لمقتد ر ” معناه مثل معنى القادر ,الا آن المقتد ر ميالخة اک 


(1) ابراهيم ين السرى الزجاج تفسير أسماء الله الحسنى ص بن . 
(؟) محمد بن عيد الله ابن aT‏ 
ر ) انظر الطاهر احمد الزاوى ترتيب القاموس المحيط ج ص > . 
( > ) محبدين عبد الله اين ا عارضة الا حوذ ی ج 1۳ ص + . 
(o)‏ ین المقصد 00 ص )1 . 


(1) ابراهيم بن السرى الزجاج ت ا 


- ۱۸6 
من‌القاد ر . يقول الفزالی ' ' ( القاد ر والمقتد ر معنا هما ن و القد رة ولكسن 
المقتد ر أكثر مبالخة ) e‏ 
و 
( و7)الهدم: 


واسمه تمالی * المقدم " معناه ( الذ ی يقد م مایحب تقديمه من شی* كما وفعلا 


۱ ۳۸( 
على ما أحب وکیف أحب) . 
یقول الخزالی "ان معتاه ر المقرب -یحنی الى الكمال والفوز - فاللبه 


تعالى قدام آنبیا*ه وأولياءه بتقريبهم وهد ايتهم e (eee‏ 


يي لله 


( ۷۲) المومث 


: (5 
واسمه تحالى * المواخرث معناء ( الذى يوعفر مايحب تأخیره )"۲ 
قول الغزالي "نی معتاه ( اعد ميعنى عن الكشال والفوز _فالله 


آخر أعدا*ه يابعاد هم وضرب الحجاب بينه وبيشهم ) 0 


. تقدمت ترجمته ص ۷ من هذا البحث‎ )١( 

ز ۲ اپوحامد الضزالی لمقصد الا سنی ص 1 ۰ ۱ 
(«) ایراهیم بن السری الزجاج تفسیر آسما* الله الحسنی ص ون . 
() تقد مت ترجمته ص ۷ من هذا البحت . ۱ 

ره) ابوحامد الفزالی المقصد الاسنی ص 1 . 

(۰) ابراهيم بن السرى الزجاج تفسير أسما* الله الحسئى ص ۵٩‏ ۰ 
(۷) انظر ترچسمته ص ۷ من هذا البحث . 

( /) ابوحامد الفزالی المقصد الاسنی ص > . 


+ هلم( - 


: الأول‎ (Y۳) 


واس مھ تمالی ” الاول ” معناه ) السابق على سار الموبودات ؛ من حيث أنه 
موجد ها رسد ہا ) '.! نكل الأشياء لها بداية ولها ابتدا* أما الله تعالى 


فلا أول له ولا ابتدا* . 


۱ ۱ 50 
ول ممناه ( متقدم لسوادت بأوقات لا نهاية لهام .َي 


سے 


(۷6). الاخر: 


واسمه تعالى ” الآخر” معناه ( المتأخرعن الأشياء كلها ويبقى ا 


1 3 
الباقى بعد ناء الموجودات كلها . وقول الطبری )فى سیب تسمية اللو تعالی 


بالأول والآخر ( لأنه کان ولا شی* موجود سواه »وهو کائن بعد فناء الاما ٠‏ 
(Yo (‏ اللا مر : 


واسمه تعالى * الظاهر * مصناه ر المالی الغالب على کل شی* أو الظاهس, 


وجود ه بالأد لة الواضحة ( اش 


( () عبد الله بن عمر البیضاوی انوار التنزيل وأسرار التاویل جه ص۰۱۱ 
(۲) ابراهیم ين السرى الزجاج تفسیر أسماء الله الحستى ص .+ . 

(#) المصدر نفسه ص 1۰ . 

(>) انظر ترجمته ص ۲۲ من هذا البحث . 

(ه) محمد بن جرير الطبری جامح البيان فى تفسير القرآن ( بيروت :دار الفكر 
۱۳۹۸ سملاو ) مجلد هو اج ۲۷ ص ‏ 15 . 

(1) محمد بن على الشوكانى ءفتح القدير ج م ص ۱16 . 


٩ =‏ ۸( تس 


(۷۰) البان: 


واسمه تمالی* الباطن *ممناه ( المالم بما يطن . هجوز أن یکون المعضی 
ای من الابسار لا المقرلم ۲۱۳۱ 


وعن ظهور الله تمالى وبطونه يقول الفسزالى!  "‏ و ان الظهور والبدلون 
انما یکون پالاضافة الى الا ه راکات » وا للم تمالی باطن ان طلي عن ان رات 
الحواس وخزانة الخيال »ظا هران طلب من خزانة الحقل بطريق الاسته لال 5 


(۷۷) الول ى : 

ال ی ا ا ا 

واسمه تمالی* الولى” معتاه ( الذذى يلى آمر الخلق وتولى مصالسهم) (.۶) 
زرب) التعال ی : 

1, 


من الملو مثل المتقا رب من القرب . 
واسمه تعالی * المتحالی * معناه ر البالخ الفایتنی الحلو والا رتفاع عن تاش 


وقيل معناه الملی و المپالفة . ۳ 


( ۱) العصد ر نفسه جه ص ۱1۵ ۰ 

( ۲) تقد مت ترجمته ص ۷ من هذا الیحث . 

(۳) ابوحامد الفزالی المقصد الاسنی ص 1۵ . 

(> ) انظر احمد بن محمد الفیومی المصیاح المنهر ی 1۷۲ . 

(ه) ابراهيم بن السری الزجاج تفسیر أسماء الله الحسنی ص ۰1 

(1) انظر المصد ر نفسه ص ٩۱‏ . 

(۷) حسنين محمد مخلوف أسماء الله الحسنی والایات الکرهمة الواردة نيا 
اص 6 ۰ 

رر) انظر آباحامه الفزالیالمقصد الاستی صر . 


- [۷ - 


زواع البنرا 


يقال فى اللخة ۽ بر لرجل نهویاز مر أى صادق أوتقى . وقال أيضا : 
ميت دنیآ اا 

يقول الزجاج' عن اسه تعالى” البر* ( الله تعالى یلته فى معنی آنسه 
ين الیهم »مصلح آحوالهم) ,۲۳۱ 


زر ) ال واب : 


يقال فى اللخة : تاب الى الشىء اذا ر ند 


واسمه تعالی ۰ التواب * معناه 0 الد ی برجج الى تیسیر آسباب التوبة لحيساده 
مرة بعد آخری وبر اس ويسوق اليهم من تنبیهاته » ويدللحهم عليه 


50 (ه) 
من تخويفاته وتحذيراته ) . 
5 
( (ر) التتقسم : 


الثقمة -یکسر النون أو نتحها- فى اللغة معناها المكافاة بالقوية (1) 
واسمه تعالى ” المنتقم ” معناه : ( الذى يقصم ظهور الحتاة ينكل بالجئاة 
هغدد العقاب على الطشال" )" وهذا بعد البيان والانذار مله تعالى 
OE ۳‏ 7 . 
(») انظر المصد ر نفسه ص 1۱ . 

۱ (ه) ایوحامد الفزالی المقصد الا سنی ص 1۷ ۰ 

() انظ رالطاهر احمد الزاوی ترتيب القا موس المسهدل ج ۽ دن FY‏ ۰ 
)۷( ايوحامد الفزالی المقصد الا سنی ص ۷ . 


AA =‏ ب- 


(۲ز) العف و: 


الك توق ا 0 

یتول الزجاج " "من اسمه تمالی* المنو * ر يقال: وت ا ؛أعفو عنه 
ان | تركته . وعفا عن ت نيه ,۱3۱ : ترك العقیة عليه . والله تمالی عون 
الذ نوب وتارك الحقوة عليها) د 


(۸۲) اروف : 


يقول الغزالي' أ ر الرافة شدة الرحمة قهو يممنى الرحم م الالنة 0 °) 


واسمه تعالى ” الرواوف ” معناه ( المريب للخير والنفح بالخيفاع. ناف 
الى مايرؤضيه وجعل النهيم الد ائم جزا* عملهم . 2 ۱ 


يقول الفزالی هن معني اشم تعالى* بالك اليلك * ر البلك هنا بمعضبی 

المملكة .والمالك بمعنى القاد ر التام القد رة » والموجود ات كلها مملكة وا حسد ة 
۱ )۸ 

وهو مالکها ولا رها ) . ١‏ 


۱1 انظر الطا هر احد الزاوى ترتيب القاموس المحيط ج ۲ ص7 ؟ . 
( ۲ ) تقد مت توجمته ص ۱۱۰ من هد | البحث . 

(۳) ابراهيم ین السری الزجاج ۳ ۲ 
() تقد مت ترجمته هن ۲ من هذا البحث . 

(ه) ابوحامد الفزالی المقصد الاسنی عى ر . 

)1( محمد بن عبد الله ابن الحربى عارضة الاحوف ی چ ۲ ص 1ع 
(۷) انظر ترجمته ص ۷ من هذا الهحث . 

(۸) ابوحامد الفزالی المقصد الاسنی صر . 


- 1١85+ 


رهم) ن والىچلال والاكرام : 


وم r‏ 
التفادل ی اللغة المظمة واا "وتیل : كن الهیة كربا ,يعن ر 


وأسمه تمالی “ن و المیلال والا کرام" مصناه ) الزى لا ادل ولا كمال الا وشو 
له »ولا كرامة ولا مكرمة الا وهی صاد رة منه . فالسجلال له فى ناته » والكرامسة 
فائضة منه‌علی خلقه ) 0 


: المقسط‎ )٩( 


وفى اللفة : القسط المد ل 
وم ال )اس سای :و الدای يومف لی ن الا ۱۳ 
وزان الفوالی " "بقوله ا( وکماله فى آن یضیف الى ارا“ الم رضا* الظالسم + 


وذ لك غاية الحد ل والا نصاف ولا يقد ر علیه الا الله ) اس 


( ۷ ) الجامنننسیج : 


و اسمه تعالى "السجامح.” معناه ( الموالف بين المتماثات والمتباينات ااا 


eS e )١( 
۰ 1۸ ایوحامد الفزالی المقصد الا سنی ص‎ )۳( 
. (ع) المصد ر نفسه. ص‎ 
. (ه) ابوحامد الفزالی المقصد الاسنی صر‎ 
. انظر ترجمته ص ۷ من هذا البحث‎ 1) 
۰ ۸ المصد ر نفسه مص‎ (۸) 


كما جم الله فى الأرض أنواع وأشكال السحيوانات والنباتات فيرها من مخلوقات 
وكلسها متباينة الألوان والأوصاف والطموم . 


۱۱ 
وقيل ( الذى يجمع الشلق للحساب ) . 


ت وه 
( ۸۸و وى ) الفنی ءالمخنی : 


2 2 0 8 . )۲( 


بقد رته »وعز سلطانه » والغلق فقراء الى تطوله واحسانه . . .*” والمفنی هسو | 


۱ : 
a‏ ال ی ۲۳ 


٩. (‏ ) المار .ع : 


- 


4 ۳1 ۱ 8 5 3 
واسمه تمالی * المانم" مصناه ( الذى يرد آسیاب اللات والنقصان ف ىالأديان 
ان اكان ال سای اش ف )۲۳۷ 


٩۱ (‏ و 4) الضار التافم : 


وأسماه تعالى” الضار » النافع * معناهما ر الذ ی یصد ر منه الخير والشر والتفیح ‏ 


1 )۹( 
والضر) . 


١ (‏ ) ابراهيم بن السرى الزجاج »تفسیر أسماء الله السسنى »ص ۳ . 
( ۲ ) تقد مت ترجمته ص ۱۲۰ من هذ االبحث . 

(+) ابراهيم بن السرى الزجاج »تفسير أسماء الله المعسنى ص . 
( ) ائتلر احمد بن محمد الفيومى المصباح المنیر ص ۵ ۰ 

(o )‏ اپوحامد الخزالى »المقصد الا سنی ص ۷۰ 

9 المصد ر نفسه “عن ۰ ۷ اه 


- [ ٩۲ 2 


)¥( 
وقيل ممناه ر المرشد الى الحق) . 
(وو) البد يس : 


يقال فى اللفة : أبدعت الشى* ابد اعا .اذا ققد يذ ا ار یه ا ا 

(¥) 

واسمه تعالى ” البديع " معناه ) الخالق EAR LS‏ 
3 


وقيل معناه ر الذی أظهر عجاعب صنعته وأظهرغرائب حكمته ) . 


۱ ۱ ۱ ( ۵) 
واسمه تمالی ” الباتی ” معناه ( الذ ی ید وم وجوده من غير انتهاء) 


والفزالی ' ' فرق بين معنی يقاء الوا جب وقد مه فقا ل( اذا أضيف فى 
)¥( 


الذ من الى الا ستقبال سمی ياقيا ؛ وان أضيف الى الماضى سس قديما). 
ز ۷ )ا لورت . : ۱ 
يقال فى اللخة أوت أب أى جمله من ورثته »وقول القائل :وا جماه السسوارت 


أن الف ی a‏ 
می "ی ابخه معى حی اموت , 


( ۱ محمد بن جرير الطبری ( بيرت »دار الفکر ۱۳۹ هد ۷ ) ۱ 
مجلد ۷ ج ۷ ۱ ص )۱۳ . 

(۲) ابراهیم ين السری الوجاج تفسیر اسما؛ الله الحسنی ص > . 

(۳) محمد بن عبد الله ابن الحربى عارضة الا حوذ ی ج ۱۳ ص ۲ . 

(ع) حسنین محمد مخلوف أسياء الله الحسنى والآيات الكريمة الوارد ة فيهاص؟,/ 
(ه) محمد بن عيد الله ابن الحربى عارضة الا حوذ ی چم ۱ ص ۲ . 

(*) تقدمت ترجمته ص ۷ من هذا البحث . 

(۷) أبوحامد الفزالی المقصد الاسنى ص ۷۱ . 

(م) انظر الطاهر احمد الزاوى ترتيب القاموسالمحيط جع ص وه . 


- ۹۳ 3 


۹ )۱ 
واسمه تمالی * الوارت " معناه ۱ الذ ی ترجح اليه الا ملاك يعد فنا" الملاك ) 


لأنه هو وحده الباقى بعد ناه جميع المخلوقات فا ليه مرجم کل شى * ۰ 


زمو) شید : 


والرشد فى اللفة الصلاح أو اصابة الحق والخير E‏ 
واسمه تعالى ”الرشيد * معناه ر الذى آرشد الخلق كلهم الى مصالحهم › 
وأرشد أولياءه خاصة الى الجنة وطرق الثواب) 0 


(۹۹) ال جوز : 


المترئق الل ال ۲۳۸ 

واسمه تعالى *الصبور ” معناه ( الذى لا تحمله الحجلة على الساعة الى الفعل 
قبل آوانه بل ینزل الأمور بقد ر معلوم ويجريها على سنن محداد لايواخرها | 
عن آجالها المقدرة لہا تأخير متكاسل ولا يقدمها على أوقاتها تقديم ستحصجل 


. 1 م ( 
ديقع کل فی ی یکی لی اوی ی ان ی ا 


ر اعات اران ا ابی ی و 

(؟) انظر احمد بن محمد الفيوص»المصباح المنير ص ۲۷ ۲ . 
(۴) ابراهيم بن السرى الزجاع تفس سیر آسما* الله الحسنى ص م» . 
( > ) انظر المصد ر نفسه ص0 . 

ره) ابوحامد الفزالی المقصد الاسنى ص ۷۲ . 


- ۱۹6 = 


ا ( ۲) 
ولقد شرحت الاسماء التی شرحها الملفاه -الزجاج والغزاليى 

(COD (۲(‏ ۱ ۱ 
واين الحربى ' وحسنين محمد مخلوف › رأما ما زاں على ذ لك فلم اتضسبرض 


لشرحه ,بل اكتفيت بذكره كما اكتفوا . 


. انظر ترجمته ص ۱۲۰ من هذا البحث‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته ی ۷ من هذا البحث . 
(۳) انظر ترجمته ص 111 من هذا الیحث . 
(ع») انظر ترجمته ص ۱۱ من هذا البحث . 


0 


- (4۵ - 


دلا لسة اسساه الله تعالسى : 


ان توحيد الله تعالى فى أسمائه هو الایمان يكل اسم سم الله بسه 


ینبفی لى أن أكتب هنا عن دلالة تلك الأسماء اجمالا . 
ألا : 


ان أسماء الله تعالى تد لعلى صفاته »ولیس‌شی* من الأسماء يد ل على غيسر 
الات ا هي ن اف حالف ماه ای وین اا د ل لی ات 
کا ف ای ۱ 

ر ان أسماء الرب تبارث وتعالى دالة على صفات كماله »فهى مشتقسة 
من الصفات »فهى أسماء 7 أوصا ف .. د 
ثم يقول : ر لولم تكن أسماو"ه مشتملة على معان وصفات لم يسخ انه يخبر عنضسه 
بآفعالها »فلا يقال يسمع ويرى ومعلم وقد ر هريد .فان ثبوت احثام الصفات فرع 


ثبوتها ء تاذ ا انتفی أصل الصفات استحال ثبت أحكامها ) )۳( 


ثانيا : 


كل اسم من آسماته تعالى ید ل على ن اته والصفة المفهومة من الاسم مع السث ات 
اة نی كلو ماما شا لى ره الوا ول أبن فت 
۱ انظر ترجمته ص ۸ من هذا البحث . 

(؟) ابن قيم الجوزية »مدارج السالكينج ۱ صر . 


(») تقدمت ترجمته ص ۵ من هذا البحث . 


- 3945 


ر كل اسم منأسمائه تعالى يد ل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة 
۱1( 


على أحد هما بطریق التضمن » وعلی الصفة الأخرى بطريق اللزی ) . 

و ای ا ل ا 
محا » دلالة مطابقية »ويد ل على الذ ات الأقد س بح ها ءدلالة تضمنية »ويد ل 
على القد رة وحد ها ء د لالسة تضمنية »ويد ل على الحياة دلالة التزامية , 


الفا : 
ان أسماء الله تعالی لا تقاس يأسناء المخلوقین »ولکن لیس‌ممناه ان فيس لا 
یسمی بشل أسمائه »فان هناك أسماء مشتركة بينه بين خلقه » ولکن المراد يها 
اذا سمى الله بها نفسه یکون المراد منها غير المراد بهاحين یسی بها الغلق 


۲ 
يقول ابن تيمية ! 


(.... ولهذ اسمی‌الله نفسه يأسماء » وسمى صفاته پأسما* »وكات 
تلك الأسماء مختصة په اذ | آضیفت اليه لا يشارك فيها فیره »یسمی بحسسض 
مخلسوقاته بأسماء مختصة بهم »مضافة اليهم توافق تلك الأسماء ۰.۰ .. وقد سمى 
الله نفسه ” حيا * فقال ؛ ”الله لا اله الا هوالمى اک ولتق پخسسض 
عباده ” حيا” فقا ل ” يخرج الحى من الميت ويخرج اناي اي 
هذا الحى مثلهذا البحى »لان قوله الحى اسم لله تعالى مختص‌به . وقولسه 


(۱) احمد بن عبدالحليم ابن تيمية »كتاب الايمان ص ,ره ١‏ . 
( ۲) تقد مت ترجمته ص ۵ من هذا البحث . 

ر۳) القرآن الکریم »سورة البقرة آية ده ۲ . 

(ع) القرآن الكريم »سورة الروم آية ر . 


“¥ - 


*یشرج الحى منالميت “اسم للحى المخلوق مختص‌به ءانما يتفقان ان | أظلقا 

وجرد | عن التخصيص » ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن المقل 

یفهم من المطلق قد را مشتركا بين المسبميين »وعند الاختصاص يقيد ذ لك بما 
یتمیز يه الخالق عن المخلوق »والمخلوق عن الخالق ) ا 


ولذ لك صح عند أهل السنة أنه لا يجوز اطلاق اسم على الله من جهة 


(۲) 
القیاس : 


رابعا_: 


أن تعدد الاسماء لا تد ل على تعدب الذات عفالله سبحانه واحد فى ذاته 


(۳) 


وان تعد دت آسماو؟ه »یقول القرطبی ( فأسماء الله وان تحد دت ثلا تعدد 


فى ذاته .. , انا تعد دت الأسماء بحسب الايا رات الزاف ة على زار ) 
تا ! قیل * الله * هو الذ ات لس ء وان اقیل * الزسیم" نیو *اللهالوحیم + 


وان | قيل * الحكيم * فهو ”الله الحکیم * وكذ لك سائر أسماء الله تعالى . 


> اطسلاق أسسناء الل تمالسی : 


(۵) 
قا ل الله تعالى فى كتابه المزيز ( ولله الأسصاء الحسنى فادعوه بها) . 


. ۱ احص بن عبدالحليم بن تيمية الرسالة التهمرية ص١ -و‎ )١( 

(؟) انظرابا منصور عبد القا هر بن طا هر اليغداد ى أصول الدين الطبعسة 
الثائية ( بيرت »دار الكتب الملمية ۰ .۰ ۱ ھء٠۹۸(‏ ) صا()(. 

0 انظر ترجمته ص 110 من هذا البحث . ٠‏ 

(ع) ذكرهابن حجر الحسقلانی فى فتح الباری ج ١١‏ ص ۲۲۲ . 

(ه) القرآن الكريم سورة الاعراف آية ١.‏ . 


- ۱۹۸ - 


هذا دليل على أن لله تعالى آسماء » وأننا ان | دحوناه يجب علينا أن 
ندعوه بها . وقد أثبتنا سابقا أن أسماء الله تعالى ليست محصورة فى التسعة ' 


لذ لك اختلف الملماء فى المقصود من الأسماء الحسنی . هل كل اسم 
يفيد معنى حسنا يجوز لنا أن نطلقه على الله تعالى ؟ أو أنها توقيسفية 


لق »ما دامت لم تود بتصها نی اکا ت والسنة ؟ . 


وپسکن تلخيص الا را فيه فى اتجا هین : 
الأول : اتجاه الذین قالوا ‏ اذا دل العقل على أن محنی اللفدل مما یجسوز 
اطلاته على الله جاز اطلاقه عليه وان لم یرد نص 1 5 
والثانی : اتجاه الذين قالوا : ان أسماء الله تعالى توقيفية »فأ يجوز اطلاق 
Ea‏ وا موقن ای لجر ان افك 
السنة أنها مأخوذ ة من التوقیف »و قالوا لا يجوز اطلاق اسم على الله تعالسى 
من جهة القیاس »وانما یطلق من أسمائه ما ورد به الشرع فى الكتاب والسنة 


(1) باجوص ۱:۲ من هذا اليحت . 

(؟) انظرابن حجر المسقلانی »ءفتح البارى ج (۱» ص ۲۲۳ . 

(۳) هوعبدالقاهرين طاهر بن محمد بن عبد الله البخدادى آبومنص‌ور 
عالم متفنن ۳ أئمة الا صول »كان صد ر الا سلام فى عصره بولك ی 
پفداد » وتوفى سنة ۲> ه ومن تصانیفه : أصول الدین »والفسرق 
بين الفرق . الاعلام ج > ص مع . ۱ 


قو الول حجته ساند! لهذ ! الرأى فقال : ( انه لا يجوز لنا 
نفسه > وکن ۱ كل كبير من الخلق.. » فان | امتنم ن لك فى حق المخلوقین ء قامتناعه 


۱ ۰ )۳( 
فى حق الله أولى ) . 


ولكن أصعاب الاتجا هين اتفقوا على أنه لا يجوز اطلاق اسم على الله 
۳۳ 0 5 ۱ بش )€( 
ولا صفة توهم نقصا حتی ولو ورد فيه نص . یقول ابن حجر الحسقلانی : 


ر واتفقوا على أنه لا يجوز ان یطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصا ولو ورد ن لمث 


نصا »فلا يقال ماهد ولا زارع ولا فالق ولا نحوذ لك وان ثبت فى قوله * فنعم 
(vJ . )7( : )٥(‏ 

الما مد ون » آم نحن الزاعون » فالق السب والبوى 4" ؟ ونحوها »ولا يقال 

ار )1( 


له ماكر ولا بنا؟ وان ورد ” مكر الله * أو * السماء بنينا ما ( 


( و ) عبد‌القا مرالیفد ادی ءأصول الدین ص۱۱1 . 

(۲) تقدمت ترجمته ص من هف االبحث . 

(۲) نقله عنه ابن حجر ولم يذ کر مصد ره »فتح الباری ج ۱ ۱ ص ۲۲۲ ۰ 
( > ) تقد مت ترجمته ص ٩‏ من ‌هك | البحث . 

ره ) القرآن الكرهم سورة الذ اریات آية ۸> . 

ر+د) القرآن الکریم سورة الواقعة آية 1 . 

() القرآن الكريم سورة الانعام آية ٩۵‏ . 

(.ر) القران الکریم سورة آل عمران آية عه . 

( ۽ ) القرآن الکریم سورة الذ اریات آية ۷) . 

(.٠٠)ابن‏ حجر المسقلانی فثح الباری ج ۱۱ ص۲۲۳ ۰ 


وأنا أختار الاتجاه الثانى وهو رأى أهل السنة القاعل بأنه لا يجوز أن 
يطلق على الله اسم لم يطلقه هو ولا رسوله عليه »لأن عقولنا عا جزة عن اد راف 
الکبال اللاعق بجلال الله سیحانه وتمالی .فاللمسیحانه هو الذی یحام نفسه 
ويعلم ما يليق به . يقول الخسزالی د 


والولاية للاتسان على نفسه أوعلى عبده أو ولده وفلذ لك تكون التسنية الى موللاء 


ولذ لك لو وضعغير هوثلاء اسما أنكره السسعی » وفضب عليه »وان | لميكن لنا أن 


نسمى انسانا أى لا نضح له اسما کی ا 


فبا لتوقيف تعرف بالصواب ما سمى الله به نکسه آو سماه به رسوله صلى الله 
عليه وسلم . ومد | ما ذ هب اليه آپوالحسن الم ؟ کیا حکاہ ا 
بقوله : ر والذ ی ن هب اليه الشیخ آپوالحسن الأشعرى رحمة الله عليه ان ذ لك 


موقوف على التوقیف »فلا يجوز أن یطلق فى حق الله ما هو موصوف يمحناه الا ان ا 


eT 
ن‎ 


. تقدمت ترجمته ص ۷ من هذا البحث‎ )١( 

(؟) آبوحامد الفزالی ءالمقصد الا سنی نک 

۳ هو على بن اسماعیل بن اسحاق ء آیوا لحسن قوش و عب الا شاعرة » 
كان من الائمة المتکلمین المجتهدین . ولد فى البصرة سنة .۲۰ »وتونى 
نی بغداد سنة ۽ . ومن كتبه مقالات الاسلاميين »الاصابة عن أصول 

۱ الد یانة ؤيره . الاعلام جع ص۱۳ ۲ . 22 ش 

( > ) تقدمت ترجمته ص ۷ من هذا الیحث . 

ره) أيوحامد الفزالی ءالمقصد الاسنی ص ۲ . 


وا( تفه نت ق الرأى القاعل بأن أسماء الله توتيفية فقال : 
ر كل ما یرجم الى الاسم -يعنى اسم الله تمالی ف لب موقوف على ادن ۸ ۲) 
أى على الشرع . ۱ 

ومن آسما* الله تمالی ما لا يطلق عليه من غير اقترانه بمقاباء أو اقترا نه 
بالاضافة ء رالا أوهم نقصا »كاسم الله تمالی * المعدلى المانم* و * النافح الضار" 
و * الممز المذ ل" يره »فلا يجوز أن نطلق على الله * المانح" ولا * اليضار” 
ولا * المذ ل * لأنه لا يعبرعن الكمال اللائق بالله تعالی بل ریما أوهم نقصا . 


كما لا يجوز أن يقال له * شد يد ” منفرد | ء ولا ينبغى أن ع يتا ل فى . سوكا ل 
الرعمة 2 " یاشد ید المقاب * بد ون اقترانه »بل يجوز فى ٠‏ سول ۱: نزال الخسف 
والسخ للكافرين . 


وهكذ ۱ »ينبغى المتاسبة بين الاسم والمدعوبه 


وفى القرآن الكريم نسبة أفعال الى الله بمناسبة الجزاآت التى يوتعہا 
على الحصا: من عباد ه تقوله ) نسوا الله نسي | "للا يجوز ان يدلاق على الله 
انه ” ناسی * وكقوله : ( الله يستهز' ب أفلا يجوز أن يطلق على الله انه 


وأخيرا »ءانه لا يجوز تسمنية الخلق بأسما؛ الله الناصة به كالتسمية 


(ع) القرآن الكريم سورة البقرة آية ه ۱ . 


۳ 


يالا له أو الرحس أو الخالق »و الرزاق آو المحی أو المعیت وغيره ۰ 


ولكنه يجوز تسمية الخلق بما خرج من ممانی الأسماء الخاصة لله تعالى 


)۱( 


وقد ثبت فيما سيق أن لله تعالى أسماءء وهذه الأسما* تد ل على الصفات 


ان الصفات التى وردت فى الكتاب والسنة نوعان : صفات ذاتية » وصفات 
eT‏ 


نأما الصفات الذاتية ( فهى التى لا تنغت عن الله أ" أكالمين والنفس 
والعلم والحياة والقد رة والسمح واليصر والوجه . , ۰.۰ . 


والصفات الفعلية ر هى التى تتملق بالمشيئة و القدا أ ) كالاستواء 


النزول ءالمجی* الححب » الضحك »الرضى »لحب » والكره 5076 


والوا جب اثباته لله تمالی من کل نوع هوما یلیق بذاته تعالى من غير 


(و) انظرعبد القا مر البغدادى أصول الدین ص ۱۲۲ ۱۲۸۰ . 

( ۽ ) عبد المزیز المحمد السسلمان »الاستلة وال جوية الأصولية ص باه . 
(و) العصد ر نفسه ص ۷ ه . ۱ ۱ 

(ع) المصد ر نفسه ص ,ره . 


۰ اننلر ترجمته ص ۲۹ من نف االیهت‎ (٥) 


«۳ 


۱ 
ی ا ا ای رل ال ۲۳۹ 


۸- صفات اللہ تعالى كلها کمالات : 


اذا نذلرنا الى هذا الکون وما فيه من بد اثح ال-عکسم ».وفرا کب المخلوقات 
ود قيق الصنع والا ختراع تصرف أن صانعه لابد أن يكون متصفا بكل صفات الكمال . 


فالله تمالي له صفات , وهذه الصفات کلها تمالات »بريتة من سمسسات 
النقصان . وهذ | يجب لذ اته »بحیث لا یکون هنات كمال الا والله تمالی متصف 
به »لته كلما كان للمخلوق كمال ویمکن أن يتصف الله بذ لك الکمال »الله 
ی . وكل نقص تنزه عنه المخلوق »فالله تعالی أولى 
بالتنزه عنه . یقول ابن 9 ان أسماء الرب تبارت وتحالی د الة على صفات 
كماله »فهى مشتقة من الصفات عفهى آسما* »وهی آوصاف »وبذ لك کانت 


١ ۳‏ : 
و مقول اين يوك" وکل ما أوجب نقصا او حت وٹا فان اللم من 5 
ون رات زنع E E e‏ ۰ ۱۳۱ 


وآ هلالسنة والسجماعة اتفقوا على أن الله تعالى موصف بصفات الکسال 
ونموت الجلال التى جا* بها القتاب والسنة : 87 


رو) هذا الکلام ن کره عبد الجزیز المحمد السلمان فی الا ستلة وال جوية الا صولیتص» ه 
( ۲) تقدمت ترجمته ص ۸ من هذا البحث . 

(۲) ابن قيم الجوزية »مدارج السالکین ج ۱ صر . 

() ) تقدمت ترجمته ص 6 من هذا البحث . 

۵ N Os (o) 


حا ی 


و أداة توحيد أسماء الله تمالی وصفاته : 


وهذه الأدلة جعلتها فى قسمين : 
1[ أدلة نقلية . وات اواو د + 
أما الاد لة الثثلية فهى : 
وي القسسران لكريم مسيم و 


فتوجد فى القرآن الكريم آد لة كثيرة تبين آن :لله تعالى أسماء وصفات 
تليق بجلاله وعظمته ولا يشبهها شی * ولا هی تشبه شيكا . وتكاد لا تخلو سورة 
من سور القرآن الكريم عن ن کر اسم من آسماته تمالى أوطة من صفاته . وأذ گر 


قال الله تمالی ر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذ روا الذين يلحد ون 
قي أ فلاس نودو ایا ایا تاه رن 
عيش عفر اون 7 انين :فى اة اا ولا تا مر 
العف ول غاي الله اة انقشة من أشنا آوشتام یه رش صلی الله عليه ولسم 
كول لطيو "أ راهان رک اش تال وت تا سا 
۱ 


س فى الا جوة النجدية »الطبعة الثالثة ر بيروت »دار الحربية للطباعة 
والنشر والتوزيع ۰( ۱۳ه -۱۹۷۸م) ج ۲ ص ۲۲٩۹‏ . 

ر ١‏ ) القرآن الكريم سورة الاعراف آية ۱۰ . 

. تقد مت ترجمته ص ۲۲ من هذا البحث‎  )۲( 

(۳) محمد بن جرير الطبری »جامع البیان فى تفسیر القرآن »بیروت .دار 
الفکر ۳۹۸( هرب وم مجلد و جاې ص١6‏ . 


- ۲ ۰ e 


ثم بين الله تحالى أن هذه الأسماء والصفات لا يماثلها شی* نتا ل الله 
۱( 
تعالى ر لیس کمثله شى * وهو السميع الیصیر) . 
فكل ماثبت لله تعالى من الأسماء والصفات لا یمائل شيئا من خلقه ولا 


يماثلة شی * من خلقه »فكل آسمائه تغالى وصفاته مختصة به لا يشركه فيهاشى*. 


ا يفره ای لس ی 
وا اشر نان بيه على E‏ 
كما د ل الله على جميع صفات الكمال ان الواحد الحقيقى ما يكون منزه الذ ات عن 
أنحاء التركيب والتعدد ومایستلزم أحد هما كالجسمية والتحيز والمشاركة فى 
الحقيقة وغواصها كوجوب الوجود والقد رة الذ اتية والسكمة التامة المقضي 5 
للألوهمية ) 0 
وقال اللہ تمالی ر ولم يكن له کنوا حدم" ای لم يكن له ما یماثاے 


1 
ولم يكن له شبيه ولا عد ل سواء فى آسمات اوصفاته .یقول البیضاوی ' ر أى ولم 


. ۱۱ القرآن الكريم سورة الشورى آية‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم سورة الاخلاص آية و . 

() هوعبدالله ين عمرين محمد بن على الشيرازى ١أبوالخير‏ ءناصر الدین 
البیضاوی »قاض »مفسر ءعلامة . ولد فى المدينة البيضاء . توفى نی 
تبريز سنة 1٥‏ ه . ومن کتبه آنوار التنزیل وأسرار التأهيل ٠‏ وطوالع 
الأتوار فير ذ لك . الاعلام جع ص ٠ ٠.99١٠.‏ 

( ۽ ) عبدا لله بن عمر البیضاوی أنوار التنزيل وأسرار التأيل ج م ص 4و (. 
ويلاحظ أن بعضما ذ کره لا يتفق ومذ هب السلف . 

¢ القرآنا لکریم سورة الا غلاضآية‎ (o) 

() تقدمت ترجمته ص ۲۰۵ من هذا البحث . 


ا ا 


يكن آحد رم ماما ر 


وقد بینت سابقا أن هناك نوع تشابه فى اطلاق الاسماء أو الصفات بين 


الله وشلقه » ولکن هذ ١‏ التشايه ليس حقیقیا »فهواشتراك لفنلی فقدل » ولا يعنى 


۲ 
مماثلة ذ اته تحالی وصفاته للمخلوق . يقول اين ويد 5 واتفاقیما ا 


الأسماء والصفات بين الله والخلق -فی اسم عام : لا يقتضى تماثلهما فى سس 


۱ ا 5 ۷ ۳( 
ن لك الا سم عند الاضافة والتخصیص والتقیید ولا فى غيره ) . 


۹ 


ان هناك أحاديث صحيحة تبین أن الله تعالى له آسما* ومتصف بصفات 


ومن هذ ه الأحاديث ما يأتى : 


ی ای در ی ق ل و كان یی سای ال یی ا 
أخذ مضجعه من اللیل قال (ياسمك نموت ونحی e (e‏ 


وعن عائشة' * رضى الله عنها قالت : قالوا يا رسول الله ان هنا أقواما 


(۱) عبد الله بن عمر البيضاوى «أنوار التنزيل وأسرار التاهيل ج م »ص ۰ . 

(؟) انظر ترجمته ص ۵ من هذاالبحث . 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمدين تيمية جام ص .و . 

(ع ) تقدمت ترجمته ص ۲۲ من هذا البحث . 

(ه) رواه الیخاری ءانظر فتح البارى ج ۲ ۱ ص ۳۷٩‏ . 

() هى عائشة بنت آبی بكر الصدیق ‏ أْفقه نساء المسلمین واعلمپن بالدین 
والأدب ٠‏ كانت تكنى بام عبد الله ۰ ولد ت سنة 4 ق هم تزوجها النبسى 
صلى الله عليه وسلم فى السنة الثائية بعد الپ‌جوة » فكانت أحب نسائه اليه 


az 


oY =‏ حم 


5 و ‌ 
حديثا عهد هم بشرك يأتونا بلحمان »لا ند ری يذ كرون اسم الله عليها أملاء 


قال ر ان كروا أنتم اسم الله وكلوا ا 
فالحديئان يدلان على أن لله تمالی أسماء . 


اھ غ أن التو ما يتمق وات درل ال هاي انار 


وسلم فيما رواه ابن اش الله عنهما ( آعوذ بحزتك الذى لا الم الا أننت 


يموت . ٠.‏ 2 عرفنا من الحديث أن الله تست بالحزة 


والوحدانية والحياة »وهو المسمی بالمزیز والواحد والحى .... الخ . 


الذى لا 


و ا ۳ الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( يقبض الله الأ رضي القيامة ويطوى السما* بيمينه ثم يقول أنا الملت . . . 0 
فالله سبحا نه هو القابش‌يو القیابة »وهو الملك . فالقابش والملف يدلان أن هناك 
مات اا ایی نکل ایی الاسنين: فلا يكو اک ا إن 1 کان ا 
بالقد رة والحظلمة والكبرياء وفیرها . 


شیر ن لك من الأ حاديث التى تشير الى هذه الأسماء والصفات . 


س وأكثرهن رواية للحديث عنه . توفيت بالمدينة سنة مح ه. الاعلام 
جاع ص )۲ . 

(۱) راه البخاری انظر فتح الباری ج ۱۳ ص۲۷۹ . 

(؟) انظر ترجمته ص ۱۷ من هذا البحث . 


(۳) رواه الیخاری انظر این حجر المسقلانی فتح الباری ج ۱۲ ړا . 
(ع) انظر ترجمته ص ۲ من هذاالبحث . 
ره) رواه البخاری ءانظر ابن حجر العسقلانی فتح البارن ج ( ص ۲۰۷ . 


سا ا ی 


م اقول السلف الصالسسح : 


والسلف الصالح من الأمة أقروا وآمنوا بأسماء الله تعالى وصفاته التسی 
آثبتها الله لنفسه أو أخبرعنها رسوله صلی الله عليه وسام بد ون تأوهل أو تکییف 
لأن التأول یوهدی الى التعطيل » وا لتکییف یواد ى الى التشبیه ؛ والله تما لی ۱ 
ور که بقل ای دی ر تفس 
شبات الأسماء والصفات مع نفی ممائلة المخلوقات اثباتا بلا تشبیه وتنزيها 


1 
باذ تعطليل) 4 


ثم يقول ابن تیب( ر فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف 
وهم الذين آمرنا بالأخذ عنهم »ان لم یختلفوا بحمد الله تعالى فى آحکسام 
التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا فى الفريخ »ولو كان منهم 
فى ف لك اختلاف لنقل الينا كما نقل سائر الاختلاف ٠‏ فاستقر صحة ذ لك عند 
خاصتهم ومامتہم »حیمتی أدوا ذلك الى التابعين لهم ياحسان ءناستقر 


صحة ن لك عند الحلماء الممروفین » حتی نقلوا ن لك ترنا يعد ثرن ) ان 


وأكد ابن قد اسب من السلف الصالح هذ ! الموتف فى الأسما» والصفسات 


. انظر ترجمته ص 0 من هف | البحث‎ )١( 

( ۽ ) مجموع فتاوى شيخ الاسلام احمد بن تيمية ج ص ۳ . 

(«) انظر ترجمته ص 0 من هذا البحث . 

)<( مجموع فتاوى د شيخ الاسلام أحمدبن تيمية ج م ص ۷۱ . 

(ه) غوسليمان بن حمزة بن أحمد بن عمرء 7 تقى الدين ».این قدامة »المقد سى 
فقيه حنبلى »مقدسی الأصل »ولد سنة .+ ه فى دمشق »وتوفى نیہا 
سنة م واه »كان مسند الشام فى وقته . الاعلام جم ض (١>‏ . 


5 ۹ 


فقال :( على هف ا درج | لسلف وأعمة الخلق رضى الله عنهم » كلهم متفقون على 
الاقرار والامرار والاثبات لما ورد من الصفات فى كتاب الله وسنة رسوله من فير 


0 لل 
تعرض لتأواه ) . 


الو ار 
وروی عن الا مام أحمد بن حنيل أنه قال فى قول النبى صلى الله عليه 


وسلم “ان الله ينزل الى سما* الد نيا . . . .* و آشبه منأحادیث . 


( نومن بها ونصدق بہا »ولا كيف ولا معنى »ولا نرد شيكا منها » وتعلم 
أن ما جاء به الرسول .عق »ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف 
الله يأكثر مما وصف به نفسه ءبلا حد ولا غاية ۰" لي سكمثله شى* وهو السميسع 
ار 


ولا پیلخه وصف الواصفین » نو*من بالقرآن کله - مدكمه ومتشایمه ولا نزیل عنه. صفة 
(٥)‏ 


ونقول كما قال » ونصفه يمأ وصف به تسه “ولا نتعد ی ن لك » 


من صفاته لشناعة شنعت »ولا نتعدى القرآن والحديث) . 


بهف | يتضح أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بحد هم من السلف الصالح 


(۱) ابن قدامة المقدسى علمعة الاعتقاد الهادى الى سبيل الرشاد »الطبعة 
الثانية » ( القاهرة »المطيعة السلفية ۱۳۹۷۰) »ص .3 . 

(؟) تقد مت ترجمته ی ۲ من هذا البحث . ۱ 

(۳) والبخاری روی الحدیث کمایلی : ” يتنزل وبنا تبارث وتحالی کل لیلة السی 
سماء الد نيا حين یبتی فای اللیل الآخر . ...*السدیت . 
انظر ابن حجر الحسقلانی »فتح الباری »ج ( ی ) ۱ . 

(ع) القرآن الكريم »سورة الشوری ءآية ۱۱ . 

(ه) ذکره ابن قدامه المقدسی ءفی لممة الاعتقاد ءص ١.‏ . 


و ۳ تج 


لم لكوا طریق التأويل والتعطيل » أو التكييف والتشبیه فى فم أسماء الله 
(۱ 


من غير زي دة ولا نقص . 
رب) الاد لة الحقلية على توحید الأسماء و الصفات : 


و نوا بر اقبات صفات الکما ل المدللق لله تعالى ی 
حكم البد یپیات التى لا تحتاج الى دلیل أوبرهان »ولا يطالب باد ليل الا 
مكابر مريض القلب لا يجديه ET‏ 

ولك جنا لم سا البو نونف ع و وشن 
الإذلة , ۱ 
وج . “أن الله فان افير أن الما لا ی ایا وال نار 

ان وول يفطي يف فين ا یت اه مكل شا 


واد راكه محد ود ان تماما »وان | تصرفنا فى أسماء الله تعالى أوصفاته يعقولنا 


. من هذاالبحث‎ 1١١١ راجح ص‎ )١( 

(؟) وك فى المحمودية بمصر سنة + .١م‏ . نشأ فى بيت عريق فى الحلسسم 
والدين »تخرح من دار الحلوم بتفوق لا نظير له »مو سسالا خسسوان 
المسلمين ءتونى فى القاهرة سنة روم ١‏ ه . وكان من أيرز الخالدين 
فى تاريخ الاسلام فى القرن العشرين . ش 
الموسوعة الحركية »لفتحى يكن »الطيعة الا ولى »بیروت »مو*سسة الرسالة 
۰ ۰ ( ۵ م۹ (م )ج ۱ صن - ون . 

(۳) حسن البنا ءالمقاف ‏ القاهرة ءمطبعة د ار النصر للطباعة الا سلاميسة) 
ص D+»‏ ۰ ۱ 

( > ) القرآن الكريم »سورة البقرة آية ه ه ؟. 


- 5١١ = 


فلن یوهدی ن لك الا الى الضلال ءلآن معرفة أسمائه تحالی وصفاته متوقفة علسی 
الاحاطة بذ انه تعالى »یذ لك غير سکن للمخلوقات . 


ثم ان من زعم لله غير ماسمى أو وصف به نفسه أو أخيره به رسوله صلى الله 
عليه وسلم كان جا هلا »کنایتول الشوكانى/:! ) ر ان كل ما تكلم به البشر فى ذ ات 
الله وصفاته على وجه القه قيق ودعاوى التحقيق فهو مشوب يشعبة من شعسب 
الجهل »تلو يخلوط هى منافية للملم وباينة لى ۰ ۲۳۱ 


کی اا أسماء الله تمالی وصفاته هو كتاب الله وسئة : رسوله 
فلن ا وا لام رن الل : 


۲ - ان الله تعالى هو الخالق الواحد الذ ی لا يتعدد »فپو الوا حد 
الذ ی لا يشبهه شی * ولا يشبه شیثا »فهو واحد فى ذ اته . نانا کان واحدا نی 
ن اته »فكل ما وصف به الذ ات من‌صفات فهو واحد أيضا »لا يشبهها شی* ولا هی 
7 ا دای للاك قول ی وان ا ا 
لمرتبة الوجود ء ولیس نی الموجود ات مایساوی واجب الوجو د فى موتبة الوجسود 


3 
فلا يساويه نیما یتبع الوجود من الصفات 1 


نان اکانت ن اته لا تمائل شيكا ولا يمائلها شی* نکذ لت صفاته . وان | ثبت 
ن لت فى صفاته »ثبت أيضافى أسمائه تعالى e‏ بالق على الف ات »ی 
بمنزلة الصفات ۰ 


( ۱ ) تقد صت ترجمته ص 44 من هذا البحث . 

(؟) عبد الله حجاج ءعقید ة الفرقة الناجية »ص ۱ . 
(م) انظر ترجمته ص ۱۵ من هذا البحث . 

(4) محمد عيده »رسالة التوحيد ءص > . 


- ۲۱ ۲ - 


۳ - ان الله تمالی الغالق لبذ! الکون »متصف بصفات الکما ل » نكيف 
علما وقد رة وارادة »ان ! كان هو ن اته ا له الات 1 ان من المقرر 


لبور براحم ا ف 


أ نکل ما اتصف به الستلوق من كمال /فالخالق أولى به E‏ 


۽ - وس نفی صفة من صفات الله تمالی خونا من التشبيه فد | معناه 
أنه قد شبه تلك الصفة بما علم من صفات المخلوقين .مع أن الله تعالى لیس کشله 
شى ° e‏ فى ن اته » ولا ئی صفاته “ولا فى آفماله 8 


نان ۱ کان الله تمالی لیس‌کشله شى* فمن أين جا التشبيه ؟ يقولاي نأ تمه 


ر وان | كنت تقریان له حقيقة ثابتة فى نفس‌الامر مستوجبة لصفات الكمال » لا 
يمائلها شی * »فسمعه مصره وكلامه ونزوله واستواو*ه ثايت فى نف الامر »وهو 
متصف بصفات الكمال التى لا يشابهه فيها سس المخلوقين وبصرهم لاق 
ونزولهم واستوا هم ) ۳ 
ن الق من التقییه لا یبور الأغذ یالتفی والتمطيل ءلگن الق 
لاون عو مان یزان ين ای ا ای یا ری 
وان التق والتشطيل من الا لمات فى ساف تفالى »وقد تن زر الم فان ديه 
بالحف اب فقال الله تعالى : ر وذ روا الذين یلسسد ون فى أسمائه سيجزون ما كانوا 
ا ۱ 


ولذ لك يجب الا قرار بأسما* الله تعالى وصفاته وامرارها على ظاهرها بد ون 
تأمل أو تعطيل أو د تشبيه أو تكييف . 


. انظر ترجمته ص 0 من هذا البحث‎ )١( 
. حمك بن عبد الحليم بن تيمية الرسالة التد مرية “ص 4 ]ا‎ | (۲ ( 
٠. ۰ القرآن الکریم » سورة الأعراف »آية‎ ۲ ( 


سا ۳ ۲ب 


الت ا یسح 


الملاقة بين أنواع التوحيد الفلآشة 


وبعد أن شرحت أنواع التوحيد الثلاثة وهی توحيد الربوبية وتوحيد الا لهية 
وتوحيد الأسماء والصفات ومايتعلق بها من آمور ءنارید أن أبين الحلاثة بيسن 


هذ ه الأنواع »فهل ينفصل أحد ها عن الآخر آولا ينفصل ؟. 


عاك الپیان التا لی یوضح آن أحد | منپا لا ینفت عن الا تن »بل کلہا 
مترا بطة متكاملة . ۱ 


ألا : 


١‏ ۰ ( .۰ .0 ر 
الى توحید ایدم شین الرپوپية كأنه باب لتوسید الالهية . 


والقرآن الكريم نی آکثر آیاته یحتح بخلق السصوات وال رض یرما مسن 
المخلوقات على أن الله تعالى هو الاله الواحد المعبود بحق علا يشاركه فى 
الحبادة غيره قال تعالى ( قل من يرزقكم من السما* والا رش أمن یملت السحم ۱ 
والأبصار ومن يخرج السی من الميت ویخرج الميت من الحی ومن يدبر الأمر » 
فسیقولون الله »فلز تتقون . نف لکم الله ربكم الحق . . . ) ۳ 6 


وفى الآية اثبات أن الله تعالىى هو الرب الواحد فى الخالقية وهو وحده 
)١(‏ انظر ترجمته ص ۸ من هذا الیحث . 


(؟) ابن قيم الجوزية »مدارج السالكين جم ءص >١١‏ . 
)¥( القرآن الكريم » سورة يونس » أية وم بم ۰ 


درو( کر مد 


الرازق والمحى والمميت . . . ویر ذ لك . وکان ن لك مقتضیا لأن یقول : * أفلا 


تتقون” الذ ی يفيد ضرورة توحید الالهية . 


وقال الله تحالی : ( يديع السموات والا رش آنی یتون اء ولد ولم تكسن 
له صاسية »وخلق كل شی* »وهو بکلشی* علیم . ن لک الله ربكم لا اله الا هو 
۱ : 5 (1) 
خالق كل شی* فاعبد وه ومو علی کل شی* وکیل ) . 


وفی الاية يبين الله تعالى انه هو الخالق لجمیح الموجود ات كالسسوات 
والا رش »لم يخلقهما غیره » ولم يشبترك معه فى خلقهما غيره 2 ثم يثبيت الليسة 
أن المستحق للحبادة هو »لا غیره ءلذ لك قا ل * فاعبد وم * . 


ومن المصریف بدا هة أن بد یع السموات وال رض وخالق كل شى* لايد أن 
یتصف بکل صفات الکما ل ی یتصف بجمیح صفات الکنال یستحیل أن یکون 
خالقا لهذه الموجود ات كلها . 

ومن هذ ا یتضح أن الملاقة والترابط واقعان بين أنواع التوحيد الثلاثة 
توسید الربوبية وتوحيد الالبية و توحید الأسماء والصفات . 

اا 
يفول القريت ل و زد ار لدی ایت وای ا 
وكافرها » وتوحيد الالهية مفرق الطرق بين المومنین والمشركين | 7 ناج 
بالله تعالى لا يكفى فيه الاقرار بأن الله تعالى واحد فى الشالقية أو الرمهية 


۰ ۱۰۲ . ۱ القرآن الكريم »سورة الانعام »آية‎ )١( 


ل 0( س 


قفا لين هناك فرق یو المشركين: والموائنيق فى د ل , 


فالمشركون أقروا بتوحيد الله فى الخالقية والربوية کم قال تمالسی : 
بولقو سالتهم من عل السعوات والاری وسخر القس لر لیقولن ا 
ولکنهم بعد ما آقروا بتوحید الله تمالی فى الخالقية والربوبية انصرفوا عن توحید 
نی سید وا a‏ تن تحال NS‏ 
فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون . ومايو”من أكثرهم پاللسه 


ال وهم مشركون ) . 0 


ان المشركين اقروا بان الله هو الخالق الرازق . . . . الخ »ولکتهسسم 
أشركوا بالله تعالى فى عباد تهم له غيره یاتخان هم أربايا من د ونه فنفی الله 
عنهم الايمان . يقول اين تيمية ( ان سجرن الا قرار باللم رب کل شی* لا یکن 
ا E‏ 
توحیسد۱) . 
ان ن »فلا يكفى ليكون المرء مو*منا »أن يوحد الله تعالى فى الوبوية 


بل لايد أن یمن بالوحدة فى الربوبية والالهية والأسماء والصفات . 


خالعا : 


3 
بكرلا بوي ر ان ال ريل لو آقر ببایستحقه الرب تمالی من الصفات زرف 


عن كل ما ينزه عنه » وأقر بأنه وحك ه خالق كل شى*ء لم يكن موحد! “بل ولا مو"منا 


)١ (‏ القرآن الكرهم »سورة المنکبیت ءآية إ٠‏ . 

(؟) القرآن الكريم »سورة يوسف ءآية ١.1-1.6‏ . 

(۳) احمد بن عبد العلهم بن تيمية »مجموعة الرسائل والمساكل »جين ص ٠۲۸‏ . 
() انظر ترجمته ص 0 من هذا البحث . 


E 


١ : ۱‏ 
حتى يشهد أن لا اله الا الله ا الله ی ای ی تایه 11 


من هق ! تحام أنه لايد أن يجتمع فى قلب المره وعلى لسانه توحهيد 
الزيهية وتوحيد الالهية وتوحيد الأسماء والصفات حتى يكون مو'منا ايمانا 
صحیحا ,فان | أخل بشی* منها لا يكون موثمنا ء لا نه لم يف الله حقه من الكسال 
ولأن من البداهة أنه بعد اثبات الخالقسية لله تعالى وحده لزم أن يتصف 
بصفات الكمال »وذ لك الكمال ربوبيته »ان يستحيل ثبوت الربوبية والخالقية 
والرازقية ِيرها لمن لا يتصف بالحياة ولا بالسمع ولا بالقدرة ۰۰, الخ أومن 
تب تسیل ار اتسیو هر تالف قرف ان تیه او تج ان 


لا ینفصل عن توحید الا لهية وتوحید الربوبية . 


یقول الا ستان عبد الحزیز المحمد اتیقا ۲ 


ر فهذ ه الأنواع الثلاثة ‏ أى توحید 
الرببية وتوحيد الالهية وتوحيد الأسما* والصسسفات -متكافلة متلازية یککسسل . 
بعضها يبعض ولا ينفع أحد هما بد ون الآخرين . فكما لا ينفح توحيد الربهيسة 
بد ون توحيد الالهية »نكذ لك لا يصح توحيد الا لبد ون تودید الربهية 
فان من هيك الله وحده ولم يشرك به شیثا فى عبادته ولك اعتقد ممق لك آن لفیره 
تأثيرا فى شی* آوف رة على ما لا يقد رعليه الا الله أوأنه یملت ضر المیاه 


أو نفسهم ونحو ن لك فهذا لاإ تصح عباد ته »نان آساسها الایمان بالله ربسا 


)۱( أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية »د ر“ تعارشالحقل والنقل »ج و ص ۵ ۲ ۰.۲ 
(؟١)‏ لم أعثر على ترجمته الا أنه مد رس فى معد امام الد عوة بالريا ض »المملكة 
الحرپية السعودية ۰ 


im‏ ل 


له شئون الربوبية كلهاء وكذ لك من وحد الله فى رپویته والهيته لكنه آلحد فى 
أسمائه فلم يثبت له ما دلت عليه تلك الأسماء من صفات الكمال أو أثبت لخیسسره 
تماقف لل كفت :ومين ی ری اا قلا كنل حمسيس 


الا با جاع أنواع التوحيد الثلاعت) ۰ () 


( ۱ عبد العزيز الصحمد السلمان »لا سئلة وللا جوة الا صولية #ص ۳۲ ۰ 


- ۸ - 


معد أن انتهيت من بحث التوحيد وأنواعه الثلاثة »توحيد الربوبيةء 
توعيد الالهية .تو حيد الأسماء والصفات » ففى هف االباب أقدم ماسمیقسه 
” دعائم التوحيد * التى تبین أن التوحيد فطرة الله التى فدلر الناس‌علیها مضذ 
خلقهم فمن عد ل عن التوحيد فقد انحرف عن فطرته التى خلق عليها . وان 
التوحيد أساس دعوة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم . 


ثم ان التوحید ۱ يتنا فى مع العقل .بل الحقل یوید ه » وليف ١‏ جاالقرآن 
الكريم بحججه الد احضة لافحام القاعل ان هنات آلهة فير الله تعالى . 


كماسنرى أن تقد م الحلم وما وصلت اليه الاكتشافات السد يثة تد ل علسى 
أن صانح هذ | الكون واحد »وهو ربه والهه »لا يشاركه غيره فى جميع أحواله ءن اتا 
كانت أو صفة أو فعلا 5 ۱ ۱ 

ونظرا الى هذ ه المواضيع جعلت الباب آربحة فصول 5 
الفصل الاول : التوحميد فطرة الله التى فطر الناس حليها. 
القصل الا لت : د فاع القرآن عن التوحيد ٠‏ 
الفصل الرابم : التوحيد والاكتشافات الحديثة . 


- 5١9 = 


الفصسل الا ول 
التوحید فتلرة الله التى فطر الناس‌علیها 


: الفطرة تعترف پوجود الله تمالی‎ ١ 


ان كل عاقل مجيولعلى حب الاستطلاع ومعرفة الشياء حتى ما ورا* 
الطبيعة . وکذ لك مجبولعلی الرفية فى معرفة نظم الأشياء وباد نها 
ومقتضياتها وفایاتها » وحقائق كل شی* »سوا* منها ما يشاهده وبا لا يشاهده. 


ان فطرة الانسان تشعر بأن هناك خالقا يتوجه اليه كل انسان . فتتوجه 
هذه الفطرة الى القوة الحظمى حيث تشعر أن هناك قوة تسيطر على هذا الكون 
کم توو الل قطان اخ کی فلو ال بان یکول این البو 
و ان معرفة الله تعالى واضحة وظا هرة لا تحتاج الى جهد لأنها مقتضی 
و 

ولذ لك ثبت فى تاريخ البشر أنهم لما ساروا على متتضى هذه الفطسرة 
دللبوا معرنة ما هم به شاعرون عفذ هبوا فيه مذا هب شتی »فمنهم من وحد تلست 
القوة الخالقة » ومنهم من جعلها أكثر من واحد » ومنهم من نسب اليها شيا 
لا یلیق با » فصارت الفطرة من مصاد ر مصرفة الانسان بره وایمانه به . يقول 
يوسف القرضاء ۲۳۱ ۱ 

ر ان الانسان -سواء أكان جاهلا أم عالما لو جرد نفسه من آثار الوراثات 


1١ 
یس بو‎ 


(۱) انظر ترجمته ص م من هذاالبحث . 
(؟) ابن قيم الجوزية , اغافة اللهفان من مصاید الشیدلان »+ ۽ »ص يزه ۱. 


س 


المختلفة ومحا من ن هنه کلمایربطه بالمكان الذ ی يعيش فيه »والمذ هب اسف ی 
ينتمى اليه »ثم تفكر بعد ن لك فى الكون ونی نفسه 4لا ند فع بغدلرته وطلبيعتسه 
اند ناعا اضطراريا ليجد نفسه ساجدا خاشما أمام ريه الملى الحظيم اد 


ان الفطرة د فعت الانسان الى الاعتقاد بضرورة وجود خالق لهذ االکون 
وهو الف ی آبدع کل شی* »وجمل فيه نظما وقوانین تسیر على وفتها الكائنات 
لیقوم كل بواجیه حسب ماخلق له »نتهی الى الخاية القى خلق لها . 
تعالى آخبرعن أثر هذه الفطرة بقوله : ل 
وقوله تعالى : ( قل من يرزقكم من السما* ولا رشن يملك الس والأيصار 
ومن یخرج الحی من المیت ويخرج الميت من الحی ومن ید یر المر فسیقولسون 
الله) ."الله الخالق موجود ء ومعزفته مرکوزة فى فطوة کل انسان 


التوحيد ميثاق بين الانسان ويه : 


وقد ود ع الله الغالق ز فى فطرة الكيان البشرى الاعتراف ف بربهيته وحصده . 


هپذ ا الاعتراف شهد وا به على أنفسهم 1 


والقرآن الكريم أخير بأن الله تمالی آخذ الميثاق والشهادة من ذرية 
آدم بربوبيته تعالى وحده .فقال : ( واف أخذ ربك من بنى آدم من نلهورهسم 
ن ريتهم وأشهد هم على أنفسهم آلست بربكم قالوا بلى شهد نا »أن تقولوا يوم 
القيامة انا كنا عن هذا فافلین ا انما اشرت آبا ەا من قبل وکنا ةس 
بعد هم »أنتهاكنا بمافعل الميطلون .) * "آخبر الله تعالى أنه ر استخرج ذ ية 


۲۱-۲۰ یوسفالقرضاوی »وجود الله ءالقا هرة »مکتية وهیه ۱6۷۱۰ » ص‎ )١( 
۱ . ۸۷ القرآنالكريم »سورة الزخرف آية‎ )۲( 
. ۳۱ رج) القرآن الکویم »سورة يونس آية‎ 

(ع) القرآن الکریم »سورة الاعراف ءآية ۱۷۳-۱۷۲ . 


أ 


۲ ۲( - 


بنى آدم من أصلابهم شا هدين على أنفسهم أن الله ریم وملیکهم » رآنه لا الم 


e الا‎ 


ان التوحيد ميثاق كل انسان مم ربه » قليس لادد -عجة فى انکار هذا 
الميثاق . ۱ ۱ 
ولأجل تو كيد هذ! الميثاق أرسل الله رسله مبشرين ومنذ رين اس ينحنا جون 
الى هدا الیو نگیو ان الطزه تما ا لی ولدیل ٠‏ يرل 
ابن تیم اة ر نالقلوپ منطورة علی خب الها »وفاطرها وتألیهسه . 
نصرف ذ لك التأليه والسحية الى غير تغيير للفطرة : ولما تغيرت قطر الاس 
بعت الله الرسل بصلاحها ورد ها الى حالتها التی خلقت عليها ) 0 


ان التوحيد ميثاق معقود بين الله وبين خلقه من قبل ارسال الرسل 6 
وهو مفطور وموجود فى كل انسان منف نشآته . يعترف بأن الله هو الب الضالق 
الوا ہیں السيطر على جميع ما فى الكون اضر 5 
آیحات عن اعتراف الفطرة يالتوهيد : 


هناك آبحات واکتشافات توعید أن فطرة الاتسان توحد الله تسالسی ۰ 
وان الشرت حادث طارىء علیها . 


)00 اسماعيل بن كثير »تفسیر القرآن الحظیم ءج ۲ »ص ۲ . 
( ۲ ) تقد مت ترجمته ص ۸ من هذا البحث . 
ر۳ ) ابن قيم الجوزية »اغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ءج ۲ ص ۱۸ ۰ 


- 2۲ ۲ ۲ 2 


TT 
الأتبرهى أقدم ديانة ظهرت فى البشر »مستدلا بأنها لم تنغت عليهاأمة سن‎ 
الأمم فى القدیم والحدیت . فتکون الوثنیات ان هی الا اعرانی‌طا رئة نی‎ 
متطفلة ءبجاتب هه الحقید ة الحالمية الخالدة . وه هی النظوین نج‎ 
فطرة التوحید وأصالته * ھی التی انتصر لها جمهورين علما* الا جناس » وعلسا*‎ * 


(۴) 


ود آن شرح مق عبد الله دراز سير الديانات المعرونة منذ 
طفولة التاريخ الى اليس قال : (... ألا وائنا نعرف بالاستقراء أن كل 
واحدة من هذه الد يانات بد أت بعقيدة التوحيد النقية ءثم خالدلتها الشوائب 


ROS 


وقد قام الملماء فى البحث عن حياة البداتيين فى افريقيا واستراليا 
وآسيا .... فوصلوا الى نتاغم منپا : أن هناك صلة كاملة بين الفطسسرة 
رالتویں ‏ ۱9 ۱ 


(۱) ولد فى عام ور وم »حصلعلی الشهاد ة الحالمية فى عام» ۱ رم »ونال 
د کتوراه الد ولة من السوریون فى عام ۽ ٩‏ ۱ » وحصل‌علی‌عضوية جماعة كبار 
الملما* فى عام و »يرذ لك سا حصلعلیها . تونی أثناء انحقساه 
المواتمر الاسلامی فى لا هور سنة ۱٩۵۸‏ . انظر »محمد عبداللسه د راز 
الدین »الطبمة الثانية » ر دار القلم »کویت ۰ ۳۹۰ (ض) صر . 

( ۲ ) محمد عبد الله د راز ءالدین »الطيعة الثانية » ر کوپت »دار القلسم » 

۱ ۰ (ش) ص ۰۱۰۷ 

. انظر ترجمته ص ۷:۱ من هذا البحث‎  )۲( 
. ۱۱۱ محمد عبد الله د راز »الدین »ص‎ ) > ( 
مطایح‌عابدین »الاسکند رة ۱۳۰ص‎  » (ه) على سامی النشار »نشأة الدین‎ 


۰ ۱ ٩۷ ص‎ ) ( ٩ 


TE = 


ووصل یش الباحثين الى أن الذى دقع البدائمین الى اعتناق فكرة 
الاله الاسسى ( لم يكن نتيجة توجپهم نحوفكرة العلة ,أى و جود علة للأشياء 
انعا ليعاون هم فى. تحقيق مطالب الحياة » والحصول عليها . كان البدائى يشعر 
بأنه فى حاجة الى النجدة والحون »وأنه يد ون ” الاله العظيم ”لن يصل السى 


(۱ 
شى * على الاطلاق ۰ ) 


وحتی العرب الجا هلیون أثبتوا أن الله هو خالق الحالم والا نسان »بيده 


( د 
مصاثر كل شی ° » فقا ل با ان العرب قبل الا سلام كانت لد يهم فكرة 


۳ e 


( ؟) ۱ ء ء 5 ا 
واستد ل بروکلمان " على هذا الراى( بان التعبير " الرحمن عرث فى 

الما هلية » ولد أ يتسغى أن پثق الناس فى رحمته »قات يحمد وه على اه .” 
وأن التعبير ” الحد لله ”عرف أيضا فى عصور طا قيل الاسلام »أى فى الحصسو 


( ۵ ) 
الجاهلسی ) ۰ 


. ۲۰۲ على سای النشارءنشأة الدین »ص‎ )١( 

)۲( وهو کارل پروکلمان » ولد فى روستوك فى عام ۱۸۸ ۰ وتخرج باللغات 
السامية على أعلام الستشرقين . طارت له شهرته فى فقه الحربية وقراءتها 
وكتايتها » وفى التاريخ الاسلاى »وتاریخ الأد ب العربى »وعین أستاذ 
فى جامعات : برسلاو » وكونسيرج وبرلين وغيرها . انظر نجيب العقيقسى 
المستشرقون »الطيحة الثالثة » ( مصر »دار المعارف ۹۵۰ ۱ع) »ج ۲ 
ص ۷۷۷ ۰ 

(۳) ذکره علی سای التشار فى كتابه ” نشأة الدین" ص ۱۹۸ ۰ 

(ع) ‏ تقد مت ترجمته ص ۲:۲ من هذا البحث . 


(ه) ذكره على ساس الثشار فى کتابه ” نشأة الد ين” ص ۹ . 


۲ ۲ نت 


۱7 3 ۱ 
كما وصل بعش الباحشن الى ( آنه لا فارق بين توحید البد ائیین 


والتوحید الحد يث . فقد آمن البد ائیون تماما بوجود قوة علیا سامية »وقد 
ارتبطت هذه القوة بالسط* أو يالشس موناد الاعتقاه يهاأقدم الأ جنساس 
)۲( 
البشرية ) . 
هذه الأبحاث تفبت أن الاعتقاد بوجود اله واحد قد ساد البشريسة 
عبر التاريخ »لاله من فطرة البشر ۰ وهذا الاله متضف بالکما ل المطلق » هو 


وحد ه السيطر والمتصرف فى هذا الكون . 


اذ ن ¢ الاعتراف بريوبية الله تحالی وحد ه فى هذ | الکون فطرة فسی 


الكيان البشرى »ءفطرة أودعها الله فى هذا المخلوق الانسانی . 


نات كل مولود يولد على الفطرة : 


تبین د لالة الکتا ب والسنة وأقوال الحلماء على أن الئاس مقطورون على 
٤‏ ۳( 
معرفة الله والاقرار يه ومحبته والخضوع له »وان ذلك و ی . 


ومن دلالة القرآن الكريم وله تعالى : ( فأقم وجهك للد ين حنيفا 


فطرت الله التی فطر الثاس‌طیها »لا ون بای ده تسوا 


(۱) مهم سوانتون »انظر المصد ر السایق ص ۲۰۳ ۰ 

(؟١)‏ انظر المصدر نفسه »ص۲۰۳ ۰ 

(۳) انظر ءابن قیم الجوزية »شفا* الملیل فى سائل القضاء والقد ر والحكمة 
والتملیل » ( بیروت »دار المعرفة ۰ ۱۳۹۸ ه -۱۹۷۸م) ص ۲۰۲ ۰ 

() القرآن الکریم »سورة الروم ءآية ۳۰ . 


Yo -‏ اسه 


(۱) ت 
اسماعيل 'بن كثير فى تغسير الآية : ( فسدد وجهك واستمر على الدين الذ ی 
شرعه الله لك من الحتيفية ء طة ايرا هیم الذ ی هداك الله لها وكطها لك غايية 
الكمال » ونت مع ذلك لازم فطرتك السلينة التی قطر الله الخلق علي ا 
(۲ 


فائه تعالى فطر خلقه على محرفته وتوحيد ه وأئه لا اله غيره ) اال 


هذه القطرة فى الانسان لينشأ عليها . 


ومن دلالة السنة النيوية قول النبی صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود 
0 لیس المراد بقوله صلى اللمعليه وسلم ” یولد على الفطرة ” انه خرج من بن 


آمیملم الدين ۰۰۰۰ وائصا البواد أن كل مولود يولد على اقراره بالربوبيية 


1 ۰ ( €( 
تقو على عدم العا نام بعد لاهن نانف الى ن + 


6 0 
ويو'يد هذا المعنی ماذكره ا 5 قيل معئاه ای الحديث ‏ 
كل مولود يولد على معرثة الله تحالى والا قراريه »فليس أحد يولد الا وهو يقر 


3 1 
بات الم مانن وان سماه بشیو اسحه » او عبد TT‏ 


(۱) تقد مت ترجمته ص ۱۷ من هذا البحث . 

(۲) اسطعیل بن کثیر + تفسير القرآن العظيم »ج ۲ »ص ۳۲ ؟ ۰ 

(۳) رواه البخاری وسلم ء انظر فتح الباری = ۲ ص )۲ وصحيح سملم 
پشرج النووى ب ۱ ص ۲۰۷ . 

( ۽) ذكرهابن حجر المستلانی من کلام اين قيم السجوزية ولم يذ كر الحصد ر » 
انظر ابن حجر العسقلائى »فتح الباری ج ۳ »ص ۲۲۹ . 

(ه) انظر ترجه ص ۲٩‏ من هذا البحث . 


. ۲ ۰ ییحی بن شرف النووی » صمحیح سلم بشرح النووی ج ۱۲ »صیز‎  )1( 


فبذه الفطرة أصيلة وشاطة لكل آفراه النوع الانسانی يسيرون عليها 
وا ما وجد فيهم من الاشراك وغيره من آنواع العباد ات لغير الله فز لك اد ث 


۱ )۱( 
طارى* خارج عن الفطرة التق خلقوا عليها ء یقول ابن حجرالمسقلانی : ( ان 


الكفر ليس من ن ات المولود ومقتضى لمعه »يل الما حصل يسبب خارجی »فان 
۲ ( ۲ )ء 4 
سلم من ذلك السبب استمر على الحق ) أى استمرعلی معرثة الله تمالی حق 


المعرفة وهو توحید ه ۰ 


وهگذ ا »فان فى القطرة الا قرار بالکسال المطلق الذی لا نقص فيه 
للخالق سبحانه وتمالی سوا* فى ذ اته أو أفعاله أو أسمائه أوصفاته »فهو وحد ه 
الستحق للعبادة . یقول اين أبى ۳ 
الفطرة التی لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبیه والت‌شیل »انه‌سیحانسه 


( ان الله تمالی قد أودع فى 


الكامل فى آسماثه وصفاته 4 وأنه الموصوف يماوصف به نقسه ووصقه به رسوله Lass‏ 
)€( ۱ 


خفى عن الخلق من كاله أعذلم وأعظم ممايعرفوئه منه ٠‏ ) 
ولمعرفة هذا الكمال على التفصيل ومايجب تنزيه الله تعالى عنه من 

النقاعص والعيوب أرسل الله تمالی رسله وأنبي ائه لارشاد الخلق وهدايتهم 

الى ذلك كله . يقول ابن قيم اللجوزية : ( ان کتابه ورسوطه مذ كر لهم بما سو 


مركوز فى فطرهم من معرفته ومحبته وتعظيمه واجلاله والخضوع له » والا خسلاص 


. من هذاالبحث‎ ٩ انظر ترجمته ص‎  )۱( 

(؟) ابن حجر المستلانی »فتح البارى فى شرح صحيح البخارى »ج ۳ ص ۲۸ 
(+«) انظر ترجمته ص ۱: من هذا البحث . 

رء) ابن أبى الحز ءشرحالحقيدة الطحاوية »ص ٩۵‏ . 


بت ¥ نت 


له ومحبة شرعه الذى هو الحد ل المحض وايثاره على ماسواه ۰ فالفطر مرکوز 
فيها ممرفته ومحبته والا خلاص له »والاقرار بشرعه »وایثاره على غيره » فهى 
تمرف ذ لك وتشعریه مجملا ومقصلا بحض التفصیل ءفجاءت الرسل ند کرها بذ لك 
وتنيهها عليه وتفصله لها وتبینه وتحرفها الأسباب المعارضة لموجب القطسوة 
المانحة من اقتفائها آثرها ) ۳ 
وما أووع کلام الخال ا فرص هر شيك تال یه لا تسا تسه 
فى عالم الق هر ای اش رك من ی اام امن یوقم 3 ريكيم وا منیب هم 
على أنفسهم آلست‌بریکم » قالوا بلی شهد نا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا 
غافلين . أو تقولوا انما أشرك آباوءنا من قبل وکنا ذ رية من بعد هم ء آفتهلکا 


۲ 
پمافمل المبطلون °( 1 ١‏ 


لیس هناك مجال لانکار هذا الأمر »فقد أرسل الله رسله وأنزل کتیسه 
بوک | لبذ ه الشپاد ة ءيأنه هو الاله وحده عفقال " آلست‌بریکم ؟ قالوابلی ” 
الذ ی هو الاعتراف بالربوبية والحبود ية والوحد انية لله تمالی . فاذ | احتجوا 
يوم القياءة بان آباءهم أشركوا وهم جروا على عاد ة آیائهم کماصوره قوله تمالی : 
"الما أشرك آباوءنا من قبل وكنا ذ رية من يعد هم » آفتهلکنا بحافعل البطلون” 
فيقال لهم : ( كنتم معترفين بالصانح » مقرین بأن الله ربكم لا شريك له »وقد شهد تم 


بذ لك على أنفسكم »فان شهادة المر* على نفسه هی اقراره بالشی * ۰۰۰۰ بل مسن 


۰ ۲۰۲ - ۳۰۱ ابن قيم السجوزية »ء شفا* العليل ءص‎ )١( 
“YF 3 م‎ 
۰ ۱۷۳ ۱۷۲ (؟) القرآن الكريم ءسورة الاعراف ءأية‎ 


TYA =‏ اس 


۳ 
أقر بشى * فقد شهد على نفسه به ) كما أن رسل الله وکتبه أكد ت هذه 


الذسبادة وقوتها . 


ولهذ ۱ فمن أشرك بالله وعد ل عن التوحيد الحقيقى فهو ناقض 
لخطرته انآ سناش نزن » مطل لشپاد ته » محرث لاقراره » مماند لخالقه 


1 ¢ w 
١ 3 . ۰ انه من بشرك بالله فقد حرم الله عليه السينة وطواه النار.‎ ( 


. ۲۷۲ ابن أبى العز »شرح العقيدة الطحاوية » ص‎ )١( 
۰ ۷۲ (؟) القرآن‌الكريم »سورة المائدة ءآية‎ 


~~ ۲۹ = 


القصسل الط سيق 


التوحیند فى رسالنة معصد صلی اللمه عليه وسلم 


: نبذ ة تاريخية عن عقيد ة الا لوهية قبل البعثة المحند ية‎ ١ 


نقلت الینا الاخبار ما حدث فى الحصر الجا هلی بخصوص‌عقید ة الالهية 


عند المرب بكة قبیل بعثة اللبی محم صلی اللمعلیه وسلم . 


انه كان فیهم بقایا من دين ايراهيم عليه السلام تسكوابها »كتعظيمهم 
وفى عباد اتهم الأخرى الشرك ۰ فحبد وا الأصنا.م كواسطة بینهم وبين الله تحالى 


4 به ١‏ 
كما أ خبر الله تصالی عنهم فى قولهم : ( طا نحبد هم الا ليقربونا الى الله زلقی ا 


كثرت الأصنامقى أنحاء مكة حتى كانت البيوت لا تخلو من وجود أصشسام 
فيها يعبد ونها فى أىوقت شاءوا . وهذه الأصنام بحضها مصنوع صنموه بأيد يهم 
وبعضها أخذ وه كما هو من الحجارة أوغيرها 3 أكما نهم کا نوا I‏ یط 
ینتقلون من عباد ة آلهة الى عبادة آلهة آخری . سور لا ري كلقن : 
ر انهم كانوا یوت بالا وان فان ا لوا وثنا وسوا الحباد ة له » رفضسوه» 
ثم أخذ وا وثنا غيره بشهوة نفوسهم »فان | مروا بحجارة تصجیهم ألقواهذه » ورفحوا 


1 1 )<( 
تلك » فعظموها ونصيوها آلهة يعيد وها ) ۰ 


. ۳ القرآن الكريم »سو رة الزن آية‎ )١( 

(۲) انظر هشام بن محص بن السائب الكلبى کتاب الأصنام » تحقيق : احمل 
زكى » ( القاهرة »الب ار القومية للطباعة والنشر) ص " ۰ 

(۳) انظر ترجمته ص ١١0‏ من هذا البحث . 

(ع) محص بنأحس القرطبى »الجای لأحكام القرآن »ج ۰ ۲٤ص ۲۲٣‏ . 


E EE 


وان منهم من يحتقد أن الشى * الذ ى يقد سونه له حق مثل حق الله 
فيقسمون زكاة أموالهم بين الله وبين معيود اتهم الأخرى » كماقسموا عباد اتهم . 
ينف انو وش مقر افيا يباين 
خولان ٠يقسمون‏ له منأنعا مهم وحنسروشهم قسا بيئه وبين الله ب. یزمپسم 
فما د خل فى حق عميانس من حق الله تعالی الذى سموه له ءترکوه له »وا 
د خل فى حق الله تعالى من و 5 

وهذه العباد ة والتقرب الى الأصنام لا تمنی أنهم ينفون الخالقية عن 
الله تعالى. “بل يعتقد ون أن الله موالغالق وحده لهذا الکون » آخبر الله 
بذ لك یقوله : ( سألتهم من خلق السموات والأرنى وسخر الشس والقمر 
ليقولن الله e‏ كنيع ردنا رن مع الله غيره فى الحباد 3» فیوحد ون 
الله فى الخالقية ثم يشركون معه فى عباد ة آلهة أخرى . ولذ لك قال الله 


5 0) 
تمالی عنهم : ( ومایو*من‌آکثرهم بالله الا وهم مشركون ۰ ) 


ولما بعث الله رسوله محط اصلی الله عليه وسلم يعقيدة ال -توحيد 


.. من هب | البحث‎ ۱٩ انظر ترجمته ص‎ )١( 

(۲( قبيلة یالیمن . الطاهر أحط الزاوى » ثرتیب القاموس المحيط »ج ۲ ؛ 
ص ۱۳۰ .۰ 

> ۳ بالضم والیا* المثناة تمت یمد ها آلف ونون . المصدر السابق »ج‎  )۳( 
۰. ۳۷ اص‎ 

( > ) عید الطك بن هشام »السيرة النيوية ءالطبعة الثانية ( مصر ۵ ۲۷ ۱ه) ٠‏ 
+ ۱ اص ۳-۸۲ ۰ ۱ 

و که +سورة له یوت 

(1) القرآن الکریم »سورة یوسف »آية ۱۰ 


ول - 


الؤعجوا وله هشوا وصاحوا قائلين : ( أجمل الآلهة الهاواحد! ان هذا لشىء 
ی 
وا أصحابالد يانات السماوية من اليهود والتصاری فقد حرفوا ط أتزل 


فالیپود قالوا : عزير اين الله »وان ید الله مغلوله »وان الله فقير 
ای ی ا مات انیت عيرق ا لیخ 
قوله تعالى ؛ ( وقالت الیهود يد الله مغلولة ا وله تمالی : ( لقد 
سمح الله قول الذ ين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء | لا یتنزه الله 


عنه من الممتقد ات الخاطئة الضالة . 


وأماالتصارى فقد قالوا : السيح ابن الله » وان الله ثالث ثلاثة أى أن 


التصاری السیح این الله م + ر لقد كفر الذين قالوا 
(1) م أ 


۷ ۶4 
قالوا ان اللهتالت طلافة . . .۲" أأى الآلبة تلاقة »الله واحد منها ء وغير ذلك 


. القرآن الكريم »سورة ص ءآية ه‎ )١( 

(+) القرآنالكريم »سورة التوبة ءآية ۲۰ . 
رج) القرآن‌الكريم »سورة الماعدة »آية 15 . 
)€( القرآ نالكريم » سورة آل عمران »آية ۱۸۱ . 
(ه ) القرآن الكريم »سورة التوبة ءآية . 

(1) القرآن الكريم »سورة الماعدة 2 1۷ 
(07) القرآنالكريم »سورة المائدة ءآية ۷۳ . 


لأس 


و ا 


من المعتقد ات النصرانية الخاطئة التى يتنزه الله عنها . 


كما اعتقد المشرگون أن لله بنین وبنات كما للادسان بخون وپنات كما 
ورك بذ لك القرآن‌الكريم ۽ قا لالله تحالى : ( وجعلوا للمشركاء الجن وخلقه م 
۲ )1۱( 
وخرقوا له بنین وبنات بغير علم »سبحانه وتصالی عمایصفون ۰ ) 
الی‌انثار 
4 1 £ 
وبهذ | الشر ك انتقض ايطنهم »واد ی بهم لقض ایمانهم امور أخسرى » 
فشك بعضهم فى وجود الله »وش وبود الا خرة »وفی وجود الجنة والنار» وفضی 
نتائج أعمالهم وتصرفاتهم فى الد نيا . فحكف الناسعلى عبادة أصنام وآلبة قد 
تخيلوها وتوارثوها ء واتخذ وا فى الحياة مثلا قد اخترعوها وافترضوها »لأ نالفطرة 
الصحيحة التى تهدى الى الحق قد طلست نتيجة اتصرافهم الى ارضاء الشهوات 
وتحقيق مطالب النفس أو الى طلب المعاش ءونشأفی الناس وثنية خرافية أو تقاليد 
٠‏ )( 
۰ 
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ومن رحمة الله تمالی أه‌ارسل رسوله محمد! صلی الله علیه وسلم خاشم 


الا نبیا* والمرسلین لبد اية الناس الى صراط ستقیم ومعرفة سليمة . 


التوحید أول دعوة خاتم الأنيياء عليه الصلاة والسلام : 


اقتضت حکنته تمالی أن تشتم النبوة والرسالة بمحمد بن عيد الله عليسه 


(۱) القرآن الكريم» سورة الأنحام ءآية ۱۰۰ . 

(؟) انظرأيا الحسن على الحسنى الند وى النبوة والأنيياء فى ضوء القرآن 
الطبعة الخاسة ( د شق عدار الم » ۱۰۰ ۵ - ۱۹۸۰م) ص ۳1 (- 
۰4 


۲۳۳ 5 


١ 
١ / )۰ ۰ ۰۰ آلنبیین.‎ 


وتکون الشريحة التی جاء بها موجبة للثفلین الى يوم القيامة ءفبی 
صالحة لكل زمان ومکان »وهی تضمن سحادة المجتمع الانسائى اذا طبقووسا 

وكذ لك كانت الحقيد ة التى جاء بهاصلی الله عليه وسلم موجهة السی 
الثقلين ,لأنه عليه الصلاة والسلام مرسل الى كافة الانسان وكافة الجن »كسا 
ی ل ذلك قوله تعالى + روط أرسلناك الا كافة للناس بشيرا E‏ اه 
تعالى للنبى صلى الله عليه وسلم : ( قل ياأيها الناس‌انی رسول الله اليكم 


(۳) 
جميع سا ) ۰ 


وکا قال الله تمالی + ( وان صرفنا اليك نفرا من البجن یستمسسون 
القرآن »فلا حضروه قالوا أنصتوا ءقلما قضى ولوا الى قومهم منذ رين ۰ قالسو 
ياقومنا انا سمعئا کتابا أتزل من بعد موسى مصد قا لما بین ید یه یهد ی الى 
الحق والى طريق مستقيم . ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم منن نوبكم 


)€( 
ويجركم من عذ اب اليم) . 


ان الرسالة التى دعا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هی رسالسة 


(9) القرآنالكريم »سورة الأحزاب ءآية .ع . 
(۲) القرآن الكريم »سورة سيأ »ية ۲۸ ۰ 

. ۱۵۸ القرآن‌الکريم »سورة الاعراف ءآية‎  )۳( 
۰ ۳۱ - ۲٩ (ع) القرآن‌الگريم »سورة الأحقافءآية‎ 


~~ PE = 


التوحيد ءأى الاعتقاد يأن الله هو الخالق وحده لا شريك له »وهو المعیود 
عق وغوه عقفلا خالق بولا ميوت سواه وكما امزاللة تصالی رسوله محمد ۱ صلی 
الله عليه وسلم أن يقول للناس : ( قل انما أنابشر مظكم يوحى الى انما الهكم 
الا ا : ( قل انما يوحى الى نبا اک اله راچد ۱ 

ودعوة النبى محمد صلى الله عليه وسلم الى التوحيد ليست فريد ة من 
نوعها . فكل رسول ممن سبته صلى الله عليه وسلم دعا الى التوحيد وعبادة 
الله وحده . ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم سارية على السنن الالهية التسى 
بحثت عليها جميع الرسل عليهم السلام قبله . أثيت الله تعالى ذلك فوالقرآن 
الكريم بقوله ( قل ا كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل ہی ولا بكم ان اثبع 
ال ما يوحى الى وما أنا الا نذ یر 0 5 لست مخالفا للانمیا* من قبلى 
يا ترق کا ج با اديه یاون اند ائ عون الله 
تعالى . 

ان ن »ان اعتقاد وحدة الله تحالى ذاتا وصفاتا وأفمالا هو أساسما 


أوحى الله تمالی الى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم طيهم أجمعين . 


وكذ لك أعمال الشريعة من صلاة وزكاة ونحوها فهى راجعة الى هذاد 

التوحيد »اذ الله هوالمقصود بها وحده . لأن كل عمل فيه شرك لا يكون مقبولا 

عند الله تعالى ءلقوله تعالى : ( لئن أشركت ليحبطن عطك ولتکونن من 
)€( 


(۱) القرآن‌الكريم »سورة الكهف ءآية ۱۱۰ . 
(۲) القرآن الكريم و 
0000 القرآن الكريم »سورة الأحقاف »آية » . 
( > ) القرآن الكريم »سورة الزمر » آية 1٥‏ . 
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وقد أوضحت الآيات القرآنية التى آورد ناها فيماسبق أن رسالة محطد 


صلی الله عليه وسلم هی رسالة التوحيد » وحسبنا هذه الآيات شواهد على ذلك . 


وأما الأحاديث النيوية التى تد لعلى أن أساس دعوة مح صلى الله 

عليه وسلم هو التوحيد منها : 

1 روی البخاري 0 ای لما سأله هر 1 ول" ها أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أصحابه فى أول دعوته »فقال او ال 
أى رسول الله صلى الله عليه وسلم -أعبد وا الله وحد ه ولا تشركوا بسسه 
شیفا »واترکوا ط يقول آباوكم ۰۰۰ ) ا ۳ اتركوا ماکان علیسه 
آباوءكم فى السبا هلية من عبادة الأصنام . 


3 ١ 
ا ۳ الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله‎ - 


. من هذا البحث‎ ٤0 تقد مت ترجمته ص‎  )۱( 

(۲) هوصخرين جرب بن أمية بن عبد شس بن عيد مناف »صحابى »سن 
ساه ات قريش فى الجا هلية ۰ وهو والد ا س‌الد ولة موه 

٠‏ كان من روءساء المشركين فى حرب الاسلام عند ظمهوره »وأسلم يوم فتسح 

كة ( سنة ۸ ه ) ولد سنة لاه ق ه ء وتوثى فى عام ۲۱ ھ . وكان 
من الشجمان الأبطال . الاعلام ج ۳ ص۲۰۱ ۰ 

(۳) هو طك الروم ءوهرقل اسمه »وهو يكسر الهاء وفتح الرا* وسكون القاف , 
ولقبه قيصر » کمایلقب طك الفرس کسری . فتح الباری ج ۱ »ص ۲۲ ۰ 

() تقد مت ترجمته ٠‏ ۱ 

ره) رواه الیغاری . انظر ابن حجر المسقلائى ءفتح البارى ج ۱»ص ۲۲ ۰ 


(1) تقد مت ترجسمته ص ۱۰۵ من هذا البحث . 


۲۳۲ - 


۱ 

عليه وسلم : ن أقاعل اقا يقولوا لا اله الا الله 5 ١‏ 
وفی رواية يقول النبى صلى الله عليه وسلم :) من قال لا السه 
(۲) 


الا الله وكقر بمايعيد من د ون الله حرم ماله ود مه وحسابه على الله ) 


ی أن توحيد الله تمالی أساس لابد مه لحفظ الد م والمال . فمن لا 


: يكون مو*منا بالله تمالی »لا يستحق من د نیا الله شیا »بل لايستحق 


الحسياة أصلا ٠‏ 


اجه الد الله لي ا ما ی يل لته 

قال له : ( انك تقد م على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم اليسه 

عبان ة الله عز وجل 5 را ( .... قادعهم الى شهادة 

أن لا آله الا ها رسول الله eT 2:٠٠‏ ا 

الكتاب من اليهود. والنصاری حرفوا د ينهم »فصاروا مشركين فأمر الله 

رسوله محك! صلى الله عليه وسلم يدعوتهم الى توحيد الله تعالى . 
والأحاديث فى الياب كثيرة . 


قاس دكو عو ۵ العيليه ۲ 
و ما السوام اللو دة التى تد لعلى 3 ن التوحيد هو أساس رسالة محمد 


صلى الله عليه وسلم فشها : 


۱( 
)۲( 
۳( 
)€( 
(ه ) 


رواه سلم »انظر صحیح سلم بشرح النووی ءج ۱ »ص ۲۱۲ . 
رواه مسلم ء انظر المصد ر نقسه ء ص (١‏ ° 
سكيف سن هه ا 

رواه صلم «انظر صحيح سلم بشرح النووی ءج ۱ ءص ۱15 ٠‏ 
رواه صلم ءانظر نفس المضدر »ص۱۹۷ .2 '' ۱ و 


-0( 
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عند ما وصل السلمون الى الحيشة فى هجرتهم الأولى »دار النقساش 
5100 (۲( ۱ ۱ 
بين عمرو بن الحاص ' والنجاشی حول دعوة الرسول صلى الله عليسه 
وسلم ۰ فکان من قول عمرو بن العاص‌للنجاشى : ( نخبرك أن الله 
بحث الینا رسولا كما بحث الى الذين من قبلنا » فأتانا بالصدق والیسر 
508 (۳) 
وجبانا عن عباه ۵ الا وثان هوه °( ۰ ۰ 


(؟)ء (ه) 
وعن الواقدی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث شجاع من‌وهب 


)١( 


۲ ( 


(؟) 


۰ 


أبوعبد الله بن وائل السپسی »القرشی »فاتح مصر »وأحد عظط* العرب 
ود هاتهم وأولى الرأى والحزم والمكيدة فيهم . كانفى الجا هلية من 
الأمداء على الاسلام »وأسلم فى هدنة الحديبية . ولد سئة .ه ق ه 
وتوفی سنة ۲ ۽ ه بالقاهرة . وولاه معا ویتعلی مصر سئة ۳۸ ه . الاعلام 
ج ده اص ٠ ۷٩‏ 

لقب لكل من ملك الحيشة »واسه أصححة انشا مععمه ركان لبییسا 
حاوبا من الرجال »فغلب على أمرعمه ءونزل مهبكل منزلة » اتظسر 
ابن هشام »السيرة النبوية ء ( پیروت »دار احیا* التراث العربى ) ١+‏ 
ص۲ + م .ومحمد بن اسماعيل الصنحانی »سبل السلام »ج ۲ ص ۳۲ ۱- 


۰ £ 


أ حط بن عبد الله یه تیال سای »د لال النبوة » ( بیروت ۾ دار 


المعرفة للطباعة والنشر) ص ۱۷ . واين هشام »السيرة النبوية ج ١‏ 

۰ ۳۰ - ٥¥ ص‎ 

e وض‎ E a 
الموءرخين فى الاسلام »ومن أشهرهم »ومن حفاظ الحديث .ولد بالط ينة‎ 
. ۳۱۱ سنة ۳۰ زه ء وتوفی فى یشد اه سئة ۲۰۷ نش . الاعلام »ج ¶ ص‎ 
صحابى ءشجاع من أ مرا*السرايا . قد یم الاسلام شهد الشاهد کلپاء بحثه‎ 
ات علق ال ليه ویک الى اكات بن أن مو الاي مييق‎ 
۰ ۱ ۵۸ فلم يسلم الحارث » وقتل يوم اليمامة سنة ۲ ۱ ۵ ۰ الأعلام ج م #ص‎ 


- ۲۳۸ - 


۱ بكتايه الى الحارث E‏ هت تال فيه : ( يسم الله 
الرحمن الرحيم » من مح رسول الله الى الحرث بن ی شمر سلام 
علي من اتبع الهد ی وآمن به وصد ق »وانی أدعوك الى أن توامن بالله 

وحدهه لا شريك له »ییش A‏ 
۽  -‏ روی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى يوم فتح مة قام على باب 
الکمية فقال + ( ...لا اله الا الله وحده لا شريك له » صد‌ق وعد ه 
(۳ ۳ 


4 
ونصر عبد ه » وهزم الا حزاب وحد ه ۰ ای أن الله وعد » مختسسص 


بصفات الکط ل » واستحقاق الحپادة . 


ع  -‏ عندط فتح رسول الله صلی الله عليه وسلم 6 عدم تیا متام 
التى كانت حول للکمية وأمر ينهذ جیپ الى السیل »لأآن طبه 
الأصنام اتخذ ت شركاء لله 58 . 

وغير ذلك من الحواد ث التاريخية الموءكدة أن رسالة محمد صلى 


الله عليه وسلم دعوة الى توحيد الله عز وجل »ومن أ جلها جاهد صلى الله عليسه 


(۱) وهو من آمرا* غسان فى أطراف الشام ۰ كانت اقا مته بشوطة د مشق وأد رك 
الاسلام »فأرسل اليه النبی صلی الله عليه وسلم کتابا مع شجاع بن وهب » 
مات فى عام فتح مثة ( ۸ د ) . الاعلام ج ۲ ص ۵۵ ۱ ۰ 

(۲) ذکره ابن القیم فى كتابه : هد اية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصاری » 
ر القا مرة » المکتية القيصة ۰ ۱۳۹۸ ه ۶ ) صر" ۰ 

(۳) عبد الطك بن هشام »السيرة النبوية »ءج ‏ ءص )ه٥‏ ۰ 

(ع) حك بن عبد الله الأصفهانى مد لا کل النيوةيءص ۵۲ > ۰ 
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وسلم هو وأصحايه رضوان الله عليهم . وبالقيام يحقوق هذه الحقيدة كانواخير أمة 


أ خرجت للناس »كما عبر عن ذ لك قوله تصالی : ( کنتم یرآ أخرجت للنساس 
۰ ۱ ۱( 
تا مسوون پالمسروف وتنهپون عن المنگر وتو*سون پالله <( ۰ 


١ (‏ ) القرآن الكريم »سورة آل عمران »آية (١١‏ . 


استرثال 


تفاع القسرآن عق التوصد 


أنزل الله تعالى القرآن الكريم لهد اية الناس الى صلاح دیشهم 
ود نيا هم وآخرتهم »وبين أن من أشد أنواع الفساد التى تفسد على الساس 
د نيا هم وآخرتهم ” الشرك بالله ” فقال الله تعالى : ( ولو أشركوا لحبط عنهم 


۱1 
ما کانوا يعطون ) ۰ 


وتا ل الله تمالی : ( ان الله لا يغفر آن‌يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشا* ) ارول الله تعالى : ( انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار) 0 وقال الله تحالى : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
AA‏ للد 

ولم يزل الشرك فى الناس من قد يم الزمان E‏ ل ا 
على الاسلام »وکذ لك حاريه القرآن الكريم »وشن عليه حرپا طويلة دفاعا عسن 


عقيد ة التوحيد . 


ففى هذا الدفاع كثيرا ما يعرض القرآن الكريم قضية الخلق »فيج اب ل 


الشرکین بالسلّمات اليد هية +منبها الى أن الله هو خالق السموات والارش 


ر«) القرآن الكريم »سورة الأنحام » آية رز . 
(؟) القرآن الكريم »سورة النسا* ءآية ۸> . 
(۳) القرآن الكريم »سورة الطائد ة ءآية ۷۲ ۰ 
(ع) القرآن الكريم ؛سورة الاعراف »آية 1» . 


ا 


بط فيهما من انسان وغيره . والمشركون لا ينكرون هذا . فقب أخبر الله عن ذلك 


5 3 ( ۱) 
فى قوله تعالى : ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله . ) 


ان ن لیس هناك نزاع ولا جدال فى أن الله تعالى هو وحده خالسق 


الأشياء فى هذا الكون . 


وبعد الانتها* من اثبات قضية وحدة الخالسق انتقل القرآن‌الکریسم 
الى قضية أخرى هی : عدم المماظة بين الخالق والمخلوق »فقال الله تحالی : 
( آثمن یخلق کس لا يخلق | ' أركانت الا جابة بالئفى » لأنه ماد ام هتاك مخلوق 
وخالق »یستحیل أن یکون المخلوق مثل الخالق . فليس هناك اله غير الله . 

ولا جل الد فاع عن هذا التوحید تعرش القرآن الکریم فى مواضح نه 
لقضية الشرك »فقال فيما قال : ( لو کان فيهما آلبهة الا ۱ 
ومعنى الآية اجطلا : أن تعد د الآلبة فى الكون یود ی الى اضمحلاله وفساده . 
لكن الفسساد قير حاصل ءقتصد‌د الآلهة نتف . غير أن العلما* تصرض‌وا 
لأ مور فى الآية جعلت الستشهد بها لغرض نفی تعد د الآلهة ضطرا لأن 


يد رسها : 


000 + إلا 3 7 
قال المفسرون ان ”الا ” فى الآية يراد يها ” المغايرة ” . یقسول 
)١(‏ القرآن الكريم »سورة الزخرث عآية ۸۷ . 


(؟) القرآن الكريم » سورة النحل »آيةلا ١‏ . 
ر )۳‏ القرآنالكريم »سورة الأنبيا*»آية ۲۲ . 
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ا ي ولعي وکا ور 


هنا ليست للاستثنا" »بل بمحنی " غير" صفة لالسپة » ولذ لك ارتغع الا سم بحد هاء 
وظهر فيه اعزاب " غير“ التى جاءت ”الا " يمعناها E‏ 

ج74 كل مزه الشع يري اوسا 

ر ما قاله الا زروتی 0 اتا سيل لتقمل آل “.على معنن * غر" 
وجعل صقة للالپة لتمذر حطه على الاستتنا* »لأنه اخراج شى * عن شسسى * 
لولم يكن الاستثناء به لکان‌الول داخلا فى الثانسی ءلکن الأمر ههنا لیس كذ لك 
لان "آلبة * جمم ور قیر محصور فلا یملم آن الله داشل قیها آولا اة 
انه لو جهل ”الا ” يمعنى الاستثناء به لكان المعنی : لوکان قيهطا الهسسة 


. انظر ترجمته ص ۱۷ من هذا البحث‎ )١( 

( ۲) هوعمروین عثمان بن تنبر الحارش »أيو بشر ءالطقب سييويه »امام 
النحاة »وأولمن بسط‌علم الشحو . ولد فى عام ۱۸ ه »وتوفی فى 
عام ۱۸۰ ه »ومن کتهه كتاب سي بويه » وغيره ٠‏ 
الاعلام ج ه »ص ١م‏ ۰ 

 )۳(‏ وهو محمد سعيد الپشد اد ی الطقب بالا خفش » نحوی Ea‏ هل شتا 
ولی القضا* بالسطوة ء وتوفى فيها سنة ۱۲۸۲ ۰ وکان كثير المزاح والمجون 

فى کلامه ونظمه . له‌شرح ألفية السیوطی . الاعلام ج ٦‏ »ص ۱۱ ۰ 

(ع) انظر ترجمته ص ۱۲۰ من هذا البحث . 

(ه) محص بن على الشوکانی ءفتح القدير »ج ۲ »ص ۲ ۰ ۰ 

() هو نصور ین الحسن بن على بن اختیار الدین »الحطاد الفرشی العد وی 
الحمری الكا زرونی ءعالم بالتفسیر والحد يث والحقليات » من فقها* الشافمية 
جاور بمكة سنة ۸ه ۸ ه ءواستمر مجاورا » شجمعا عن الثاس» قلطا یضسوج 
من بيته الى أن مات سنة ۱۰ ه . له کتب مها لطائف الألطاف فى 


تحقیق التفسیر ونقد الکشاف ءوغیر ذلك . الاعلام ج ۷ »ص ٩۸‏ ۲ . 


- ۲۳ - 


يستثنى منها ” الله" لفسد تا » فیلزم لو كان فيهما آلهة لم يستثن منها الله تعالى 
لم يلزم منها الفساد :وهو خلاف المقصود »اف المقصود لزوم الفساد من تعد د 
الآلهة مطلقا ء ی من غير تقييد بأن ليس الله تعالى منهم »أو بأن یقیسد وا 
افا جال الله قي 

وأما اذا جعل ” الا ” يمعنى ” غير” لزم الغساد على كل حال »اذ المعش : 
لوكان فيهما آلپة متصفة يكونهم غير الله لزم القسان ) ۲۱ 


وكذ لك تال الرالزوا أن النحاة رأواأن ” الا ” فى الآية ا ت للاستغنا» 


( لأنا لو حطناه على الاستثناء لكان المعنى : لو كان فيهما آلهة ليس معهم 
”الله ” لفسد تا . وهذ | يوجب بطريق الشپوم »أله لو كان فيهطا آلپة معهسم 
"له" ان لا يحصل القساد »وذ لك ياطل ,لأنه لو كان فيهما آلپة فسواء لم 
يكن ” الله * معهم أوكان فالفساه لا زم) N‏ ۱ 

فلذ لك صارت " الا ”جا يمعنى "غیر" صفة لماقيلها . ولو كانت " غير" 
بدلها لا يجوز رفسپا على البد ل ءولا يجوز نصبها على الاستثنا* » هكذا 
الا ب ذكر آية ” لو كان فيهما آلهة الا الله لفرت "2*3 ر أى 


غير الله وصفت آللهة ب ” الا " کط وصقت ب " غير" لو قيل آلهة غير الله . ولا يجوز 


(۱ من کلام الكا زرونی فى حاشية آنوارالتنزیل وأسرار التأويل بيس > 4 
ص ۲۷ - ۳۸ ٠‏ ۱ 
(۲) انظر ترجمته ص وه من هذا البحث . 
(۳) فخرالدین‌الرازی »التفسير الکییر أومفاتيح الغيب »ج ۲۲ ص ۱۵۰ . 
(») انظر ترجه ص ۱۵0 من هس | البحث . 
(ه) القرآن الكريم »سورة الانبیا" »آية 1۲ . 


سا YE‏ هس 


1 منزلة 8 
رفعه على لليد ل ءلأن ” لو” بمهسزلة ”ان ”فى أن الكلام معه موجب ء 


j. 
والبد ل لا يسوغ الا فى الكلا.  “غير الموجب كتوله تعالى :" ولا يلتفت منكم‎ 


3 ۲ 6 4 


لولا الاستثناء . والمعنی : لو كان يدير آمر السموات والا رش آلهة شتی غیسو 


: 8 لیام )۴( 
الواحد الذ ىهو قاطرهدا لنهفه تا ىلخربتا لوجود التمانع ) . 


5 طق فيو ةلله ن ااي نوج متي يزيل 1 ” للاستخناء 
بقوله : ( لحدم شمول ماقبلها لما بعد ها »ولد لالته على ملازمة الفساب ء 
لكون الآلهة _أى لوجود الآلهة -فيهما دونه »والمراد ملازمته -يعشى 
القساه -لکونها دأى وجود الألنبة -مطلقا أو منمه حلا لبا -أی" الا ۳ - 


۱ و ا »” هو . و (ه) 
على " غير ” كط استثنی ب ”غير ” حلا علیسهپا) ۰ 


» يعنى الكلام الوارد فيه كلحة ”الا ” لاستثنا* ما يعد ها مما قبلپ‌سا‎ )١( 
: والا فالبد ل فى غير هذا الموضع یسوخ فى الكلام غير الموجب »تقول‎ 
. رأيت زيدا أخاك‎ " 
. ۸۱ القرآن الكلبسريم »سورة هود »آية‎ )۲( 
۰ ۷۵ عبد الله بن اححد النسفى ءتفسیر النسفى »ج ۲ ء*ص‎ )۳( 
. تقد مت ترجمته ص ۲۰۵ من هذا البحث‎ ) ٤ ( 


(ه) عبدالله بن عمر البيضاوى عأنوار التنزيل وأسرار التأويل »ج > »ص ۳۷ . 


سان 4 ۲ مه 


فى واف ی ی اليتق ین ۱۳ 
لو كان ” غير ” فى .كا نبالا مكن أن يراد بها المد ل والموش خلافا لما سيسق 
فى كلام امنسفى 7 "قال ابن اما ( لا يصح الممنى حتى تكون” الا" 
بممئى " غير” التى يراد بها اليد ل والموض) 0 


1 e ا ی‎ e 
: وقد رد الالوسی هذا الرأى پقوله , ( ياله يصير المعنى حینشد‎ 


لو کان فيهما عل ل من الآلهة بد ل وفوش طه تعالى شأ ته لفسد تا ۾ وذ لك يقتضى 


5 ۱ 5 ۷ 
يمشهومه انلو كان خيبط اثنان هو عز وجل أحد هما لم تفسد! » وذ لك باطل )[. ١‏ 


و لم قد ORD‏ 1 
وفى قول الالوسی ” يصير المعنى حینثذ : لو کان فيهما علد شن 


الآلهة ينل معوض منه تمالی شأنه لفسد تا ءوذ لك يقتضى يشهومه ... . الخ" 
شبه مخالطة » لأن علماء العربية يتوا ن ؛ " آن البد ل هو المقصود پالحکم 
دون الحبد ل منه ” ۰ وبناء عليه فاذ | قال القائل : ماجا*أحد الا أضوك » 


۱12( تقد مت ترجمته ص ۲۱ من هذا البحث . 

(؟) هناك عد 3 أشخاص المحروث يابن الصائخ ءانظر الاعلام ج ۳ »ص ۵ ۰۱۸ 
ولحل المراب هو محمد بن ايرا هيم الد روری المصرى #شرى الدينء فاضل 
من ا كل ر ٠‏ توفى سنة 72 . واه »وله حاشية على البيضاوى »و غیسر 
ذلك . الاعلام عجان وص" Foe Yo‏ 

(۳) انظر ترجمته ص ١00‏ من هذاالبحث . 

(؟) انظر ترجمته ص 550 من هذا البحث . 

(ه) ذكره محمود الألوسى فى روح الممانی ,جلا( 2ض 76 . 

(1) الظر ترجمته ص ۲۱ من هذاالبحث . 

. ۲ محمد الالوسی ءروح المماتی »اج ۱۷ »صع‎  )۷( 

(م) انظر ترجمته ص ۲۱ من هذا الیحث . 


ET 


جد لا خوككه ” من ” أحد ” كان المعنى اثبات المجی * لا خوك »ونفيه عمسا 


عد اه »من غير ملاحظة معنی " العوض . 


وبناء عليه يصير معنى الا ية على اعتبار البدلية ( لو كان فيهما غير الله 
يصرف شكونهطا لفسد تا ) ۰ 


وهذ | المعنی صادق بصورتين : 
أن يكون فیپط آلهة غير الله » وممهم الله . 


وأن يكون فيهما آلهة غير الله »لیس معهم الله . 


6 


لان المقصود نفى التمد د محة آو بد ونه ۰ والله اعلم ۰ 


على أته لاح لى بعد تحرير هذا الكلام أن عيارة ” غير الله" صاد قسة 
يصورة ثالثة ۽ هى أنيكون فيهط اله واحد ليس هو الله »والآية بصمومها تنفى 
هذ ه الصورة أيضا »لكن ليس فيمان كره العلماء فى هذا المقام » وحكيناه عنهسم 
من لزوم التمانع ماینطبق على هذه الصورة ءالا أنه يمكن أن يقال : ان هذه 
الصورة تمیر عن المقصود »لأن المقصود هواثبات الوحدانية »اط أن يقال : 
ان الواحد الذى ثبت هو الهكم أو غيره »فهو غير ما اليه يتوجه القصد . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


- $Y - 


مضمون الآية هل هو دليل اقتای أو دليل قطمی 


اختلف المفسرون فى حجية هذه الآية على اثبات الوحد انية لله تعالى : 


5 00 
هل ضمونها دليل اقناعی أو دليل قطحى ؟. 


5 فقال يعضهم ان شمونپاه ليل اقناعی ولیس د ليلا قطعيا » لان 
الملا زمة فى الاية عادية . 


قال الألوس! أ أن العلا ' قال فى شرخ الملاند. : ( ان الحجة 


اقناعية والملا زمة عاد ية على ا هو اللائق بالخطابيات »فان الماد ة جارية بوقوع 
التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم ءوالا فان أريد الفساد بالفمل أىخروجهدا 
عن هد | النظام المشاهد فمجرد التصد ه لایستلزمه »لجواز الا تفاقعلى هذا 


اا 


وان آرید اكان آلفساد فلا ن ليل على انتفائه »بل النصوس شا هد ة بطی 


السموات ورفع هذ ١‏ النظام »فيكون ممكثا لا محالة . 


وكذ لك لو أريد یفساد هما عد م تکونپط بمعنى آنه لو فرض صانصسان » 


3 ۱ 3 0 ۱ ۳ ( ) 
لامكن بينبط تمالع فى الافعال »فلم يكن احد هما بايا . قلم یوجد مصنيوع » 


. انظر ترجمته ص ۲۱ من هذا البحث‎ )١( 
. وهو سعدالدين التفتازانی «انظر ترجمته ص ۷ من هذ االبحث‎ )۲( 
(؟) قوله : ” فلم يكن أحد هط صانعا" لأن كل واحد من الآكهة يجبأنيكون‎ 
نام القدرة نافذ ها . فاذ! تمانحا ولم يوجد الكون لم يكن واحد مهسا‎ 
ال‎ 
. قوله : ” فلم يوجد مصنوع” لأنه اذ | لم يوجد صانع »فلا يمكن أنيوجد مصنوع‎ )( 


- ۲۸ - 


لا تكون. الملازمة قطعية ءلأن اكان التمانع لا یستلزم الا عدم تمد د. الصانیع , 
)1( 
وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع ) . 


وقوله , ” لا تكون الملا ره تطمية ن امکان التطنع لا یستلزم الا عام 
تحد د الصائع وهو لا ا م انتقاء المصنوع " غير مسلم » لأعه عند التمانسیع 
واراذ ة وا حد منهما أن يوجد السنوا ت والارض »واراه ة الا خر ا ن لا یوجد هم » 
لا يتأتى تقات رال هنا ا ن الشموات وا رخا پک أن غد فیط اراد ة 


الأول فيكونا موجودين »وارادة الفاتی فلا يكونا موجود ين فى نفس الوقت : 


ولا يتأتى أن لا تنفذ اراد تهط معا للجمع بين النقيضين أيضا . 
ولا أن تنفذ اراد ة أحد هما د ون الا خر e‏ اش تار : 
فاا رالا مر بين اجتاع التقيضين وترعيح أحد الشضاوين :وكلاحط ستحيسيل ٠‏ 
ومع هذ! الستحيل لا يتأتى وجود الحالم »وهو المطلوب »و السلازة على هذه 
الصورة . قطمیة . 


وقال بعضهم أن الآية د ليل قطحى لا ثبات وحد انية الله تعالى موافقا 
لقوله تمالی فى الآية الأخرى : ( ۰۰۰۰ ونا كان معه من اله اذا لذ هب کل اله 


٤ ۲‏ )¥( 
بما خلق ولعلا e‏ بحش ) "وید | يقول صا حب الکشف فى تفسیر الاية : 


. ۲ ۵ ذكره محمودالألوسى عفى روح الممانی ج ۱۷ ءص‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم »سورة المو'مئون ءآية 4۱ . 

(۲) أى صاحب کتاب الكشف والبيان فى تفسیر القرآن »أو ما يعرف يتفسير 
التعلبی »وهو أحطد بن محمدین ابراهيم الثعلبى ٠‏ أيواسحاق » مفسر 
من أل تهسایور ٠‏ توفى سنة 11 ص . الاعلام ءج( + ص ۲۱۲ 


IE 


زان الايد بومان نير على توحيده »وتقریره : ان مرجح الممكنات 
الواجب الوجود تعالى شأنه i e‏ كثرة المقومات أو الأجزاء 
الكمية فبينةالانتفاء لايذانها بالا مكان . وأا التحدد مع‌الاتحاد فى الساهية 
فکذ لك ءللافتقار الى المميز »ولا يكون مقتضی الما هية لا تحاد صا و فيلسزم 


الا ۷ 


ثم المميزان فى الطرفين صفتا كمال ,لأن الاتصاف يما لا كمال فيه نقص 
فهما تاقصان مكئان مفتقران فى الوجود الى كمل خارج هو الوا جب بالحقيقة ٤‏ 
0 كمال ا للوجود يوجب الا كان لايجابه ان يكون فيه أمر بالفعل 
۳ 
وما يلاحظ على هذا الدلیل أنه يقيم نفى تعد د الصائع‌طی أسساس 


ونفى التركيب فى الذات الوا جب الوجود موضع خلاف بين السلف 


وا لا شاعرة 0 ن السلف لا ينفون عن الله تصالی الا ما نفاه الله تحالی عن نفسه » 
٠‏ ونإ ويه رالزما ا کته لنفم دا لته له سرله 
وما نفاه عنه رسوله/ . ولم يرد - فيط أعلم تصوصعن الله تعالى أوعن رسوله 


4 رنشیته 


صلی الله عليه وسلم تئفی. الترکیب »ب 


)١ (‏ قوله ۽ ”جل عن كثرة ” جطة هی خير "ان ” فى قوله : "ان مرجسسح 
الممکات * 

 )۲(‏ قوله , ” فيه" هكذا فى الأصل ولحله " فيها” لیرجم الضمير الى الط هية 
حيث لا يصح رجوعه الى المسزءلان المیز لكل نهط لا يصح أن يدون 
متحد أ . 


)¥( ذ كره محمود الالوسى في روح المعانی ج ۸ »ص 5ه ۰ 


0s ~~‏ - 
ت e‏ 0 اع )١(‏ 5 (۲) 
وان ن «فبت! الدليل الذ ی ساقه الألوسى عن صاحب الكشف هسو 
د ليل أشعزى ينفى تمدد الصانع‌بنا* على مبادى* الأشاعرة وحد هم . 


00 ا )۳{ 


* لشرح العقيدة الأصفهانية ” فوجد ته يقول : 


ر لوكان اثنان واجبا الوجود لكانا مشتركين فى وجوب الوجود »فان 
كان كل مهما ممتا زا عن الا خر بتحينه كان كل هط موكيا مما به الاشتراك وما به 
الامتياز فيكون كل منهما مركبا وقد تقد م أن التركيب محال »وان لم يكن أحد هما 


ممتا زا عن الا خر لزم وجود اثنين بلا امتیاز . 


وببذ ه الحجة یشبتون امکان الا جسام كلها لأنهم يقولون الجسم مركب 
ا من الماد ة والصورة »واط من الجواهر الفردة »وکل مركب ممكن »فبب_ذه 
الحجة نقوا الصفات ۰ وکا نوا من آشد الناس تجهما لا کم زعموا أن اثيات الصفات ‏ 
ینای هذا التوحید , . وقد تفدلن لفساد هذه الحجة من تفطن لها من‌الفضلا* 
كاين شا “ارال وره 2 ۹9 
وهذ! یوید ما ذ هبت اليه من أن الدلیل ال كور دليل آعصوی لا 


يرتضيه العلماء السلفيون 5 


. بدا آلیحت‎ E انظر‎  )۱( 
. انظر ترجمته ص و من هذا البحث‎ ) ٢ ( 
. انظر ترجمته ص ۵ من نكا البحث‎ )۲( 
أ حم ين عيد الحليم بن تيمية » شرح العقيدة الأصفهانية » تقد یسم‎ ۶ ( 


وتعريف : حسنین محمد مخلوث » ( دار الکتب الحد يثة ) ص ۰۱ 


سه ?’ض0 هس 


وما و أن وی ی هو خی 
1 
الملا زمة فى الآية . فقد ذد ك ر الالو ١‏ من الوا لس الاد( 


( التحقيق فى هذا المقام أنه ان حطت الا ية الكريمة على نفى تصد د 
الصانع مطلقا فهى حجة اقناعية ءلکن الظاهر من الآية نفى تعدد الصسانسع 
الموءثر فى السما* والأرني ءاذ ليس المراد من الكون فيهما التمكن فيهما ببسل 


۶ ۰ 


فالحق ان الحلا زمة قطحية اذ 0 یال ابا تین 


۳ و تامة فيفسد المالم »أى لا يوجد هذا المحسوس‌کلا و بعضا . 


ويمكن أن توجه الملازمة بحيث تكون قطمية على الا طلاق » وهو أن يقال :. 
لو تعدد الاله لم يكن الحالم مكنا عفضلا عن الوجود ءوالا لأمكن التمانسع 
بينهما السطزم للمحال »لأن امکان التمائع لا زم لمجموع الأمرين من التعد د 
واکان شی * من الأشياء . فان 1 فرش التعدد يلزم أن لا يمكن شى * من الأشياء 


ل اانه الل 00 


وقوله ‏ " لكن الظا هر من ا نفى تعاب الصانع الموءثر فى السماء 


. انظر ترجمته ص ۲۱ من مد االبحث‎ )١( 

۲ هو آ حت ين موسی الغیالی »شس‌الدین »فاضل »كان مد رسا بالمد رسة 
السلطانية فى يروسة ءیترگیا »ولد سنة ٩‏ ۸۲ » وتوفی سنة ۸۲۲ ه . له 
کتب منها + حاشية على شرح السحد على العقائد النسفية »وفیسره . 
الاعلام ءج ( »ص ۲۲ ۰ 

(۳) من کلام المولی الشیالی ءفی روح المعانی ج ۱۷»ص ۵ ۲ ۰ 


والأرض ”غير مسلم »لأن الكمال الالپی لا يقتضى اختصاصه بالالهية حتی لا 

يكون معه اله غيره يشاركه فى خلق السموات والأرض 2 أو يكون له عمل آخر قد 
باشره فیماسیق قبل خلق السموات والارش »أو يكون له عمل یبا شره بعد فناء 
السموات والارش . فليس المراد اثبات تفرك الله بخلق السموات والأرض المشا هد تين 
الآن فقط »يل المراد نفی وجود اله آخر e‏ له عمل فى السموات والأرض أو 

فى غيرهما ء ما كان قبلهماء أو يكون بعد هما . هذا هو المقصود . لأنالكمال 


الالهى لا يتم الا بذلك . 


وان ن »فهذه المحاولة التى یحاولها الل ای( 1 تفى بألشرش. 
وا السماولة الأعرى التی حایبا المولی انال " ایقوله : " ویکن‌آن توجه 
البلازة .۰۰ . الخ "سل الملازة قطمية فين محاولة شريفة لو تمت » الا آن 
فى قبدينا صعية ۶ که أدعن أن الشائع سطن للسعال م ین هو المفال 


الذدى بستلزمه التمائع . 


ثم ادعى أن التمانع لا زم لمجموع تمد د الصانح وامكان شی * من الاشياء, 


فلو فرضنا تعد د الصائع حاصلا لزم - فرارا من الوقوع فى المحال - أن 


لا یکون .هناك ممكن ١‏ ووقف عند هذا الحد ( 


۱ 5 
ولمله يريد أن يقول : أن عد موجود شی * من الممکنات باطل بالشاهد ةء 


فیطل ما آدی اليه وهو تعدد الصانع ؛ وهو المطلوب » ولکنه استغنی عنه لوضوحه . 


. تقد مت ترجمته ص ۲۵۱ من هذا البحث‎ )١( 


۲ e 
+ كما تقل 0/۳ 2 العلامة الد وال ا الرأى قوله‎ 


( وقولهم : لو تعد الاله لم يوجد شی ° من الممكئات لا ستلزا مه أحد 
المحالين :اما وقوع مقدور بين قاد رين »واما الترجيح بلا مرجح :نى ی 
1 وا البرها ن ي أبن + اور لجان غات زان عن العلا ل لأ كن 
بينهما تمانع »واللازم باطل ان لو تنما وأراد كل نها الايجاد بالا ستقلال» 
یلزم 1طأنلا یقع صنوع أصلا ء أويقع يقد رة کل منهما وبا حد هط ء والکل باطل . 
ووقوعه بمجموع القد رتین مع هذ ه الاراه ة یوجب عجزهط لتخلف مراد کل نهط عسن 
اراد ته »فلا یکونان الپین قاد رين على الكمال »وقد فرضا کذ لك . 


ومن هنا ظهر انه على تقدیر التمد د : لو وجد مصنوع لزم امکان أحسد 


المحالین ءاط اكان التوارد »واط امکان الرجحان من غير مرجح »والکل محال . 


وبهذ ١‏ الاعتبار مع حمل الفساد على عدم الکون قيل بقطحية الطلا زسة 


فى الاية فهى د ليل اقناعى من وجه ودليل قطعی من وجه آخر . و الأول بالنسية 


الى الحوام »والظانى بالنسية الى اللقواص. ( د 


. انظر ترجمته ص ۲۱ من هذا الیحث‎ )١( 

( ۲) هو محطدین آسعد الصد يش الد‌وانی » جلال الدین ءقاش ءباحث »يعد 
من الفلاسفة . ولد فى د وانمنهاهه تازرون » وتوفی بفارس‌سنة ٩۱۸‏ ها » 
له کتب منها : أثبات الواجب »وأفعال‌المباد »وغیر ذلك . 
الاعلام ج 7 »ص ۳۲ . ش 

. من كلام الحلامة الد وانى فى روح المعانى »ج ۱۷ »ص۲1‎  )۳( 


ومن هذا كله يظهر أن تفسير الآية على الوجه اللاعق يكمال الله هوأن 
تكون الملا زمة قطعية ءولپذ | فانه يعجينى قول الألوسرا | 3 اياك أن تتسح 
يجعلها حجة اقناعية كما ذ هب اليه كثيرء فان هذا المطلب الجليل أجل من أن 
يكتفى BLN ea‏ 

وقد تعرض الرازى فى تفسيره لشرح الا ية ا هل الملازمة قطمية 
أواقناعية فائال : 
ر قال المتكلمون : القول يوجود الهين يفضى الى المحال »فوجب أن یکون‌القول 
بوجود الپین محالا »انا قلنا انه ینضی الى السیال و نا لفیا سوه 
الہین فلابد وأن یکون کل واحد منپما قاد را على كل المقد ورات . ولو كان كذ لك 
لكان كل واحد منهما قاد را على تحريك زید وتسکینه . 


- فلو فرضنا أنأحد هما آراد تحريكه والآخر تسكينه »فام أن يقع المراد ان 
وهو محال »لاستحالة الجمع بين الضدين »أو لا يقعواحد ضهماء وهو محال 
لأن المانع من وجود مراد کل واحد مشهما مرات الآغرء فلا یمتنع مراد هذا الا 
عند وجود مراد ذلك مالمکی . قلو امتنما معا لوجد! معاء وذ لك محال أو يقع 


مراد اة هما د ون الثانى وذ لك نال يهنا لوجهين ۱ 


۱ (أحد هط ): أنه لو کان کل واحد منهط قاد را على ما لا نهاية له امتنسیع 
کون أحد هط أقد رمن الا خربل لايد وآن‌یستویا فى القد رة . واذ ا استویا فى القد رة 
استحال أن يصير مراد احد هما أولى بالوقوع من مراد الثانی »والا لزم ترجیسسح 


الممکن من غير مرجح . 


(۱) انظر ترجمته ص ۲۱ من هذا البحث . 


(۲) محمود الالو سى ءروح المعاتی ءج ۱۷ ص ۲۷ ۰ 


س و ام ۲ اس 


( وثانیهما ) : أنه اذا وقح مراد أحد هط دون الا خر »فالذی وقسع 
تک اف یت هی ا شرع ا 
محال . ۱ ۱ 

فان قيل الفساد انط یلزم عند اختلا فما فى الارادة ؛وأنتم تم لا تدعون 


وجوب ا ختلا فهط فى الارادة »بل أقصى طا تدعونه ان اختلافها فى لا راد 3 ممکن ۰ 


فاذ! كان الفساه منیا على الا ختلاف فى الارادة »وه ا الا ختلاف 
ميكن ءوالمبنی على المکن سكن »فکان القساد مكنا لا واقعا ءفکیف جزم اللسه 
تمالی بوقوع الفساد ؟ . 


قلنا - : الجواب من وجهین : 
(أحد ها ) اود السکن مجری الواقع ما على الت د 


( والغانسی ) وهو الأقوى أن نبين لزوم الفساد لا من الوجه الذى ذکرنساه » 


بل من وجه آخر فنقول ۰: 


ارات النييز تک كل رانين ییا قاد را على جمح المقد ورات » فيفضى 
الى وقوع مقد ور من قاد رين مستقلين من وجه واخد »وهو محال . لا ن استنساد 
الفمل الى الفاعل لامکانه . فاذ! كان كل ا منهما ستقلا بالا یجاد فالفمل 
لكونه مع هذ ا يكون وا جب الوقوع » فیستحیل اسناده الى هذا لكوئه حاصلا منهطا 


جميها » فیلزم استغناوأه عنهما معاء واحميستيا جه اليهط معا وذلك محال . 


وهذه حجة تا فى سألة التوحيد »فتقول : 


١‏ القول بوجود الالهين يفضى الى اضناع وقوع المقد ور لواحد منهط . واذ ا 


كان كذ لك وجب أن لا يقع البتة » وحينكذ يلزم وقوع الفساد. قطعا . 


أو قول : لو قدرنا ۱ لهين lb le‏ أن يتفقا أويختلغا . فان اتفقا طسی 
الشی * الوا حد »كذ لك الوا حد مقد ور لهط ء ومواد. لطا » فیلزم وقوعه بهما 4 
وهو محال . وان اختلفا ءفاما أن یقع المراد ان أو لا یقع‌واحد منهماء أو يقسع 
حب هما نون الا خر ءوالکل محال 


01 ع ۱ 1 
فقبت أن الفساد لا زم على كل الشيرات 117 


ولا ثبات وحد انية الله تعالى ءوایعلال تعد د الاله أيا كان نوعه » تعرض 
( فلو كان معه سبحانه اله لكان له خلق وفمل ووحينئذ فلا يرضى شركة 
الاله الا خر.معه »بل ان قد ر على قهره والتفره بالالهية د ونه فعل ادك يار 
ی رن E‏ وق اوه و ركنا تعزن لوا الك ترايس مه بش ان 
پسالیکهنم »اذا لم يقد ر المنثرد على قهر الا خر »والملو عليه ءثلا بد من أحد 
أمور ثلاثة + اما أن يذ هب کل اله بغلقه وسلطانه . واط أنيعلو بحضهم على 
يعض . واما آن یکونوا كلهم تحت قهر اله واحد و سرا یتصرفون فيه » 
ويمتنع من حكمهم ولا يمتنعون من حكمه ‏ فيكون وحده هوالاله الحق »وصسم 
العبيد المربوهون المقهورون ٠‏ 


وانتظام امو الحالم الحملوی والسغلی وارتبا ل یحضه پیسش » وحریا تسسسه 


على نظام محكم لا يختلف » ولا يفسد »م نأد ل داليلعلى أن اة واحد ولا اله 


. ( ۵ [ ه٠ فخرالدين الراؤى » التفسير الكبير» ج ۲ ۲ »ص‎ )١( 
(؟) الظرترجمته ص ۸ من هذاالبحث.‎ 


ب /اه ا ~~ 


غيره »كما ال دلیل التط تح‌علی ان خالقه واحد »لا ربد غيره ۰ 


فذلك تمائع فى الفمل والایجاد »وفذ اتمانعفى الضاية والألوهية . 
فكما ينتتحيكن أنيكون للحالم ربان خالقان منتكافكا ن ۾ کن لك ستل 
e‏ ۱ 
ان یکون‌له الهان معبودان) ٠‏ 


سس 000 س 

وللقرآن الكريم موقف آخر من الد فاع عن عقيد ة التوحيد : بتوجيه الفكر 
الا نسانی الى آيات الله فى الكون »یقول‌این قيم الجوزية E‏ واذ! تا طلست 
باد عى الله‌سیحانه فى كتابه عبان ه الى الفكر فيه أوتعك على العلم یه‌سیحانسه 
وتحالى وبوحد انيته »وصفات کماله » ونعوت جلاله ء من عموم قد رته وعلمه » وکال 
حكمته ورحمته واحسانه وبره ولدلفه وعد له » ورضاه وغضبه ء وثوابه وعقابه »فيه ذا 
تمرف الى عباده وندیهم الى التفكر فى آياته ) 0 

وهناك آيات كثيرة ذ کرها القرآن الكريم توجه الحقولالى التفكر والتدير 
فيما خلق اللدفى الكون .قال الله تعالى ؛ ( قل انظروا طذ! فى السصوات 
ا رض هه 3 رن تل با محمد للكفار : تفکروا واعتهروا بط فى السموات 


والأنى من المصنوعات الد الة على الصائع ووحد ته وكمال د 


١ (‏ ) ابن قي,الجوزية ءالتفسير القيمءض ۲۷۱ . 

(۲) الظرترجمتهءوص ۸ من هذا البحث . 

(«) اير شقيم الجوزية » مفتاح د ارالسعاد ة ومنشور ولاية الملم والارادة » 
( بیروت »دار الكتب الحلسية ) ج ١‏ »ص ۱۸۷ . 

زع لقرآن‌الكريم »سورة يونس ؛آية ۱۰۱ . 

ره ) محمد بن على الشوکانی ءفتح القدیر »ج ۲ ص۷1 ۰ 


جد ۸ م ۲ ۳ 


۲ EF ts 
وقال تعالى : ( فلينظر الانسان مم خلق . ) فان خلق الانسان من سلالة‎ 
من ماء مپین »أو كما يقال من النطفة » ثم تطورت الى العلقة هثم المضغة ءثم‎ 


اللهسم 2 ۰ 


۲ 
وعن هذاه النطخة مقلا دوين انن الا ی هذه الخلقة 


تد لعلى قد رة الله تمالی ء فقا ل : 


) .... فانظر الآآن »الى النطفة بعينالبصيرة »وهی قطرة من ما 
سین شعي سعد رز »لو مرت بها ساعة من الزمان فسدات وأنتنت . كيلف 
استخرجها رب الأرباب الحليم القدير من بين الصلب والترائب » منقادة لقد رته 
مطيمة لمشيكته » مذ للة الا نقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها الى أنساقها 
الى ستقرها ومجمعها . 


وكيف جمم سپحاته بين الذكر والأنش وألقى المحبة بينهما . وكيف 


و تگوینسسه ۰ 


وكيف قد ر ا جتماع ذ ينك الما ثين مع بعد كل منهماعن صاحبه ء وساقها 
من أعماق الحروق والأعضاء وجمصهط فى موضع واحد » جمل لهط قرارا مکینسا 
لا يناله هواء يفده »ولا يرد یجمد» »ولا عارض يصل اليه »ولا آفة تتسلط عليه 
ثم قلب تلك الندلفة البيضاء المشرية _ كذ ١‏ -علقة حمراء تضرب الى سواد »ثم جعلها 


( ۱ القرآن الكريم ؛ سورة الطارق »اة © ٠۰‏ 


( ۲ ) تقد مت ترجمته ص ۸ من هذا البحث . 


= 6 ۵ ۲ بت 


8 ( ۱ 
لا كسوة عليها حهاينة للمضغة فى شكلها وهياتها وقد رها وطسهاولونها ۰ ۰۰ ) 


الى غير ذ لك من المخلوقات التی تد لعلی الپیته تعالى وحده فى الخلق 


وفى آیات أخرى بين القرآن الكريم أن نظام الكون لا يتغي ولا یتسد ل 
الا بان نه هذ لك دلیل -أیضا -أن خالق ن راع چوا ى اة 
ابد تقال الله ای رن اع ان محل الله نک تن سا ای 
يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء أفلا سمو قل أرأيتم ان جمل الله 
فیک اهار سريت 1 الى يوم القياءة من اله غير الله يأتيكم يليل تسكنون فيه أفلا 

(۲) 
٠ ) تيصحسوون‎ 

فپذه الآيات وغیرها تبين أن الله هو الخالق للكون »وهو وحده الذ ی 
نظم قوانينه وکل ما وجد فيه »فقال الله تمالی : ( ۰۰۰۰ ذلكم الله ريكم خالق 
كلشى * لا اله الا a‏ 


9 


ومکذ | »يجد المتدیر فى القرآن الكريم آيات وأدلة مشاهدة نبه اليها 
القرآنالكريم ليلفت الأنظار والأفكار الى أن خالقها هو الله تعالى وحده ,وذلك 
د فاعا عن التوحيد ٠‏ ويتضح هذا فیط سنسوقه فى الفصل التالی مما كشفت عنسه 


الملسسوم . 


نيدت 000 سس 


وللقران كذ لك موقف آشر من الد فاع عن عقيد ة التوحيد بط اشتطت علي 


اين قيم الجوزية + تاج وار انس :3/۲۰ 
القرآن الکریم » سورة القصص »آية ۷۲-۷۱ . 
القرآن الكريم »سورة غافر »آية 1۲ . 


ففطرة الانسان تشہد بالتوحيد ولكن قد تصبيها انحرافات تيعد بها 
عما فى طبيعتها ءولکن ان | أصاب الموء شدائد ومصائب تعود الفطرة الی 
صفائها »فتذ کر الله وحده » وتعترف يأن الله وحده هوالمتصرففى الگون » قال 
الله تمالی : ( واذا سکم الضر فى البعرفة من شعن الا ابا ]تقو 
*ضل ‏ من تدعون الا اياه ” آی : ( ذ هب‌عن خواطرکم كلمن تدعون فسسى 
حواد ثكم ۰ ۰ ۰ ۰»فانکم حینگذ لا یخطر ببالکم سواه »فلا تدعون لکشفه الا ایاه 


0 ۲ 
أوضل كل من تعبد ونه عن اغاثتكم الا 00 : 


وقال الله تعالى : ( ... حتى اذاكنتم فى الفلك وجرين بهم بریح 
طيية وفرحوا بها ء جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل كان وتلنوا انهم 
أحيط يهم دعواالله مخلصين له الدين ءلشن أنجيتنا من هذه لتكوئن مسن 
الشاكرين . فلم أنجاهم اذا هم بیشون فى او تا لابن فيا 
فى قوله تعالى ” لنکونن من الشاكرين " أى ( لا نشرك بك أحدا ولنغرد نك 
بالعبادة هناك _أى فى البر -كطأفرد ناك بالدعاء E a‏ ھا 


السهد یمود ون الى اكانوا عليه بعد زوال الشدة . 


. 1۷ القرآن الكريم »سورة الاسراء »آية‎ )١( 
۰۲۰۷ (؟) عبد الله بن عمر البيضاوى »أنوار التنزيل وأسرار التأويل »جم »ص‎ 
. ۲۲ القرآن الكريم »سورة يونس»آية‎ )۳( 

(») انظر ترجمته ص 1 من هذا البحث . 

(ه) اسطعيل بن كثير »تفسير القرآن الحظيم »ج ۲ ص" ١ع‏ . 


- ۲۲۱ - 


فالغوف والمشقة والضر أذلهرت ما كان كامنا فى الفطرة من عقید ة التوحید . 
وان ا كان كل انسان له فطرة »وهذه الفطرة تد عوه الى التوحید فى الات 
المشقة »فان القرآن الكريم يدعو الناس الى الحفاظ على عقيدة التوحید فى کل 


عتمت 000 سفت 
وللقرآن موقف آ خر من الد فاع عن عقید ة التوحيد هو بیان آن غيسسر 
الله تمالی من المعیود ات الا خری لا يلك منأمر الحیاد شيا . فالحاقسل 


5 8 5 5 0 5 ۳۹ ۰ ۰ 
لا يليق بهآن يترك القادر على نفحه وضره »الى ما هو عا جز حتی عن لقع نقسه . 


ولذ لك شنع القرآن الكريم على المشركين الحاید ین لغير الله تمالی , 
لان .غير الله تعالى لايطك لهم ضرا ولا نفها . فجاد ل الذين أشركوا بالله مالم 
ينزل به سلطانا فى آيات كثيرة مها : 


تو له تمالی ( والذين يدعون من دون اللدلا يخلقون شيئا »ودم 


4 1 ۰ 4 ( ۱ 
يخلقون . آموات غير احیا* ومطیشحرون ايان ییحئون ) ۰ 


وقوله تمالی ( ويحبد ون من د ون الله مالا يلك لهم رزقا من السموات 


۱ (1) 
والا رش شیکا ولا يستطيعون ) ۰ 


وقوله تمالی ( والذ ین تدعون من د ونه ط يطكون من قطمیر . ان 


تد عوهم لا يسمعوا دعا گکم ولو سمعوا طط استجايوا لدم » ويوم القيامة يوون 


UT) 5 ۱‏ 
يشرككم ولا ینیگ ل مثل خبير ) ۰ 


١ (‏ ) القرآن‌الكريم »سورة النحل ءآية ۲۰ - ۲۱ ۰ 


( ۳ القران الکریم » سورة فالر »ید ۳ ( - >[ ° 
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وقوله تمالی ( أيشركون ط لا يخلق شيئا وهم يخلقون . ولا يستطيعون 
)7( 


لهمنصرا ولا انفسهم ینصرون.) ٠‏ 
فهذ ه الآيات وغيرها من يات القرآن الكريم تبين أحوال ما اتخضذه 
الناس آلمپة يعيد ونها » فهی فى د رجة عابد یا »بل فى يعض الأحوال اقسل 


فان ١‏ كانت تلك أحوالهم فكيف تصلح للالپية ؟ . واذا كانتلا تصلح 
للالپية ولا يستفيد عابد وها منها شیثا »فلم يعبد ونها ؟ ان العاقل لايعمل 


عقا ( 


ولذ لك شتع القرآن الكريم على المشركين العابد ين للالهة الباطلة » 
كما جاء ذلك فى قول ابراهيم عليه السلام للمشركين من قومه : ( الکن 


7 ۱ 
ولما تمید ون من د ون الله آفلا تحقلون ) ۰ 


كط أشمار القرآن الکریم الى سسفه عقول المشرکین »فشیه ضياع دعائهم 
لألهتهم وعد م قد رة آلمپتم على نقحهم یجالس‌علی نهر وهو ظمان »یبسط گفیه 
الى الماء طامعا أن يبلخ الماء فاء» ولکن الطاء ليس ببالخ فاه أيدا حتى یختوف 
هو مله بید ه »قال القرآن الكريم ( والذ ين يدعون من د ونه لا يستجييون 


لهم بشى * الا کيا سدل کفیه الى الاء لبيلخ فاه + وم هو بیالخه ) ارد 


فا | كان المدعو أو المعيود لا يقدر أن يفعل شيئا «فلماذ! تعلق 


( ۱ القرآن الكريم » سورة الا عراف »آية ١5١‏ ۰ 
( ۲ القران الكريم » سورة الا تییا* ءآية 1۷ . 
(۳) القرآن الکریم » سورة الرغد ية [ ° 


نجد القرآنالكريم فى آيات كثيرة يلفت النظر الى استعمال العقول 
للنظر فى غلق الله وصنمه » وا تخد ذلك طريقا الى معرفة الله تعالى » حتى 
يو“من القلب بأن هذا الكون المنسق اليد يع الخاخع لنظام واحد ءانا هو من 


صنع خالق ط بر واحد هو اللدسبحائه وتحالى ۰ ومن تلك الآيات : 
قوله تعالى ( أو لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض 
1 )1 
وما بینهما الا بالحق واجل سى ) ۰ 


وقوله تمالی ( سنریهم آیاتنا فى الا فاق ونی آنفسهم حتی یتهین لهم 
(۲) 


اسه الحسق ) .۰ 

وفى سلسلة من الآيات الترآنية نيه الله تعالى الناسليوجهوا أنظارهم 
الى السموات والاأرش والأمطار »والأشجار »والبحار »والریاح » والشار وغيرها 
من مخلوقات الله تعالى التى تدلطی أن هناك خالقا وس برا لهذه المغلوقات 


وهو متصف بجميع صفات الكمال » ولا يشاركه فيها أحد . فقال الله تمالسی : 


۳۹ اسن خلق السموات والأرض وأنزل لکم من السبا* اء نأنبتنا به حد ائق 

ن ات يهسجة ط كان لکم أن تنبتوا شجرها ء آاله مع‌الله »بل هم قوم یمد لون .سن 
4 4 

جعل الا رض قرارا وجحل خلالها انهارا » وجعمل لها رواسى وجعل يين البحرین 


جاحزا ءأاله مع الله »یل آکفرهم لا ٠‏ أمن يحيب الضطر اذ ١‏ دعاه ويكشف 
جدزا مع مرحم ن ٠‏ !من يجيم “ر و 


. ۸ القرآن الكريم »سورة الروم »آية‎ )١( 


(؟) القرآن الكريم »سورة فصلت ءآية ۳ه . 


- ۲۲6 


السو* ویجملکم غلفا* الأرض »أاله مع الله قلیلا ط تذ كرون . أن یہد يكم فى 
ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح يشرا بین يدى رحمته ,۱۱ له معالله » 
تمالی الله عم یشرگون ۰ ان بيد و الخلق ثم يعيد ه » ومن يرزقكم من السطء 


۾ ۱ ۱ 
والأرض »آاله مع الله »قل هاتوا پرمانکم ان کنتم صاب قين ۰) 


۱ ومن السلم به أن الاسلام لا يصطدم مع العلم ولا مع العقل »یل هو 
مو*اخ للحقل السلیم ء والعلم الصحیح » وقد بحث بعسض علما * الطبيحة موضوع 
الا لهية على ضوء معلوطتهم . 

۱ نوای 
وسأقد م هنا بعش طا وصلت اليه اکتشافاتهم وآراو*هم فى نوا عديدة . 
من الکون مما يد ل على أن هذا الکون مخلوق لاله قاد ر وان خالقه واحسد لا 
شريك له »کیا سأرد على من فهموا بعش ظواهر الکون فما خاطئا »وآراد وا 


أن یستنیطوا منها ما يفيد استغناء العالم عن الصانع . 


ومن نتا کخ البحوث الحلمية استد ل العلما* على وجود خالق لهذا الكون 
ثم على أن هذا الخالق واحد لا شريك له . 


(1) ۱ ۱ 
۱ - _ يقول ایرل تشترریکس 3 ( هنالك لوا هر عد ید ة تد ل على وحسسد ة 


الشرش فى هذ االکون وتشیر الى آن نشأته والسيطرة عليه لابد آن تتسسم 


. 1 - >. القرآن الكريم »سورة النصل ءآية‎ )١( 

( ۲ ) عالم الریاضیات والفیزیا* » محاضر بجامعة جنوب کالیفورنیا ء أستاذ صاعد 
فى الطبيحة فى كلية جورج بیرد ین »عضو الجمسية الرياضية الا مريكيسة. 
الله یتجلی فى عمر الحلم ص ۱۰۸ ۰ 


ما ت 5 


١ 
الصانع اثیسات‎ ER غلى يد اله واحد »ا الهة تمده ة)‎ 


لوجود ه » فکل ما يثبت وحد ة الصانع يئبت وجوك ه . 


۽ - قال العلامة حرشل الا تکلیزی من أكابر علماء الفلك : ( كلا اتسع 
تطاق الملم ازد اد ت البرا دین الد اقمة القوية طی وجود خالق ازى 
لا حد لقد رته ولا نهایته ءفالجیولوجیون والریاضیون والفلكيمون 
والطییحیون قد تماونوا وتضامنوا على تشیید صرح الملم وهو فى الواقع 
صرح عظة الله وحد ه ) a‏ القول واضح‌فی دلالته على السراد منه 
لا یمتاج الی تحلیق . 

۳ یقول محمد قوءاد ۱ ان عالما هذا من آرش وجیا ل » وپحار 
وأنهار » وشجر ود واب »وكواكب وشموس ءلاید له من محد ث - أى موجد - 
وان هذه الحوادث القرعية الكثيرة مندفحة عن أسباب . وهذه الأسياب 


(؟) ء 
مند قمة عن أسباب آخری آقل (عددا) ‏ من الاولى »ولايد أن 


روي" کی کا و ا ا یو اف 
وتحرير جون كلوفر مونسط ء ترجمة الد مرد اث عبد المجييد سرحان » مراجعة 
وتعليق محمد جطل الد ين القندى ٠‏ الطيعة الثالثة » ( القاهرة » مو'سسة 
الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع » ۹٦1۸‏ ١م)‏ ص ٩‏ ۱۰ ۰ 

(۲ ذ کره‌حسن أيوب » مع الله فى صفاته وأسمائه الحسنی »الطبعة الرابعسة 
( بيروت ء مطبحة الحرية ۽ ۳۹ ۵۱ -۱۷م) ص ۷ -۵ ۷ ۰ 

(۳) لمأعثر على ترجمته . 

(ع) ( عددا) کلمة زد ناها لاقتضا* المقام لها . 


Os 


تصل پالتتی ا ۱ ' الى سيب لجمیع مذ ه السبيات » ومحد ث لسجميع 


هذه العاد ات » لأننا کلط رجعنا الى الأصل الذی اند فعت عه 
السیبات ‏ قلت الوا مل الد اقمة »حتی تصل أخيرا الى سیب واحد 
كنظر الى أغصان الشجرة المتحد د ة المتشابكة »فکلما ذ هبت تیحسث 
ف نايز ی رق کی ا ا 
فهو يرمز بالساق الى الله تحالی -ولله المثل الأعلى -وبالأغصان 
الاولى الى الأسیاب الاولى التى صدرت‌عن الله مماشرة »ثم نا 

منها غيرها .ومن هذا الشیر نشأ غير آخر حتى تعل الأسباب والسببات 
الى الوضع الذى نراه فى الكون . 


وهذ! الأسلوب الذىاتيعه صاحب الئص يخدم الغسسوض 
الذى نحن بصد ده وهو اثبات وجود الاله ووحد انيته »وا نكتست 
لا أرى أن هذا الاسلوب ضروری »ان يمك نأنيكون صد ور الأشياء عن الله 
على طريقة أخرى كأن یصدر كل شى * عن الله مباشرة »وان كانت الأشياء 
تيد و مترتبة »ليعلمنا الله توقع شى * عقيب شى * والله هو الحلیم یم 


ره )¥( ۱ 
۽ - يقيسول حسن مويه ى حين بحث‌عن‌الحياة ( وظهور الحياة 


. ) بالنتيجة ) يقصد ( فى النهاية‎ ( )١( 

(؟) محص فو*اد الیرازی » البراهين العلمية على وجود الغالق »الطبعسة 
الظائية » ( دشق عدار القلم » ۱۲۶ ۵ -٤۱۹۷م)‏ ص ۲۱ -۲ ۲ ۰ 

(۳) لم آعثر علی ترجه . 
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فى النيات » هو عين ظهور الحياة فى أى كائن حى من وجهة النظر 
العلمية ,ذلك أن العلماء اتفقوا على سيدأ وحدة الحياة لدی النببات 
والحيوان »فان ظهور الحياة فى الكائن موقوف على تكون الخلية » 
وانتماشها » وتوالد ها » ومتى اطرد فيها التوالد و جدالكائن الحى 
كما كان . وان عودة -کذ! - الحياة النباتية المشهودة رأجعة اما 
الى انتعاشها وتوالد ها وو الأظب ءواما الى أن تكون الخلية من 
جدید »ثم انتعاشها وتوالد ها »كا فى تجرية أوراق ( التنباك) 
وان | كان مكنا فى النيات فهو ممكن فى الحيوان ءلجریان * قانون وحدة 
الحياة ” على النوعين بمقیاس وا حد 0 ۱ 'وقا نون وحد 3 الحياة يعنسى 
وحدة من وهب هذه الحياة . 


1 1 
8 يقول عبد المزيز کا مل الشهابى! ١‏ ( لقد کمف العلم بأسلوهه المتيقن , 


وتجريته المحققة »أن النظام الكائن تى الذ رة يشايه النظام الموجسود 
فى المجرة .. ومعئى ذلك فى وضوح أن المكون والمنظم فى كل منهط 


5 
واحد ۰۰ . وهو اللهسيحاته وتعالى ) 0 ١‏ 


من هذا كله يتضح أن وحدائية الله تعالى ليست نتيجة عسقلية فحسب» 
بل العلوم والتجارب تو*يد ها وتساند ها كا وضح من أقوال هو ثلا * العلماءوتجاريهم 


£ 
وابحاثهم . 


( ۱ ) حسن هوید ی »الوجود الحق ء ( بيروت ءالمکتب الا سلاص ۰ ۱۳۹۸ ه - 
۸ (م) ۰ ص2 ۰ 

(۲) لمأعثر على ترجمته . 

( ۲ ) عبد المزیز كا ملالشهابى ءللکون اله »الطبحة الرايحة » ( دار الاعتصام» 
۸ ۷۸-۰ ۱م) ص ۰ 


= ۸ = 


: صفات الله لا تشبه شيا فى المخلوقات‎ eR: 


وقد اهتم بعض العلماء بغكرة الاله فى بحوشهم »فيمد أن وصلوا الى 
أن خالق الكون موجود وأنه واحد لا شريك له » وصلوا أيضا الى آن‌هذ! الاله 
الواحد متصف يصفات خاصة لا توجد فى غيره وان حقيقة تلك الصفات لا يمكسن 
اا و 

( ونحن لا نستطیح أن نصفه وصفا روحائيا صرفا »فالا نسان رغم آنسه 
يتكون من جسد وروح لا يستطيح أن يد رك هذه الصفات الروحانية أو يعبر عنها 
الا فى حدود خبرته »ومع ذلك قائنا نستطیع أن تصل الى أن الله تعالى يتصف 
بالعقل والحکة والارادة . وعلى ذلك فان لله وجود! ذاتيا »وهو السذی . 
تتجلى قد رته فى كل شی ° ؛ وبرغم أننا لحجزعن اد راکه اد راكا ماد یا ی 
وصفا عاديا »فهنالك ما لا يحضى من الأدلة الماد ية على وجوده تعالى »وتد ل 
أياد يه فى خلقه على أنه الحليم الذى لانهاية لحلمه ,الحكيم الذى لا حد ود 


5 1 
لحكمته »القوى الى اقصى حد ود القوة ) 8 


)¥۴( 
ويقول سریت ستانلی كونجدن  :‏ ( ولقد آيد ت القنبلة الذ رية الأ ولی 


(1) أستان الطبيعة الحيوية » حاصل على د رجة الد کتوراه من جا معذكاليفورنيا 
مدير قسم النظائر والطاقة الذ رية فى معاملأوك ريد ج »عضو جمعيسة 
الأبحاث »النووية والطبيصة النووية . الله يتجلى فى عصر الحلم ص ۳۵ . 

(۲) الله يتجلى فى عصر الحلم »عن ۲۷ ۰ 

(؟) د كتوراه من جامعة یورتون ‏ أستاذ سابق بكلية ترینی ويه 1 »عضو 
الجمعية الا مريكية الطبيعية :۱حصائی فى الفيزياء وعلم النفس وفلسفة 
العلوم والبحوث الا نجليزية »الله یتجلی فى عصر الهغلم »ص ‏ ۱ . 


كك 


ط وصلنا اليه من قوائين ونظريات حول تركيب الذ رة غير المنظورة ووظائقها . 


اننا نستد لعطی هذه الظواهر جميما پافارها ء معتمدين فى ذلك على 
الاش لال المنطش الصرف وعلى ا لدینا من‌حثائق أولية بسيطة تتعلق بهذه 
الظوأ هر والأشياء ٠‏ 


واننا لنستطیح أن نستخد م النطق لكى ندرك أن لخالق هذا الكون 
صفات تناظر الصفات التی نجد ها فى أنفسنا ء فلاید أن يكون سبحائه متصفا 
بالحكمة والا راد ة والقد رة ۱ 1 لله ينض بمناذلرة صفات الله ,لصفات اليشر 
معاظتها فى النوع والاسم مع مخالفتها فى الحقيقة . 

فتبين سا سيق أن علماء الطبيعة من خلال بحوثهم أثيتوا أن خالق 
هذا الكون واحد » وأنه ليس لدشريك فى الخلق ع وأنه تصف يصفات الکسال 


اللائقة به لا يساويه فيبا غيره . 


٠ 


يعض الذ ين أراد وا صياغة فلسفة جد يد ة فى ضوء الاكتشافات العلمية 
وخصوصا تى القرنين الثامن عشر والتاسععشر انحرف يهم السير فظنواأن فسی 
هذه الاكتشافات دليلا على استنناء الحالم عن وجود صانع »فقرروا ان هذ االكون 
بسیره قوانین تابعة من داخله ول خاضما لتاعير خارجی ۰ يضوزهك! الاخجساه 
(1) ۱ 


وحيد الد ين خان » فيقول : 


e الله يتجلى فى عصر العلم‎ )١( 
. لم أعثر على ترجمته ,الا أنه المفكر إت ى الكبير فى الوقت الحاضر‎ )۲( 


( وهكذ! ظهرت الى حيز الوجود تلك النظرية التى تسس " التفسير 
المیکانیکی للكون ” وأصبح من الحقائق -کذ! -السلم بها أن جميع وقائع الكون 
تحد ث ببب علل مادية دون تد خل خارجى »وان الكون كله مربوط فى سلسلة 
الملة والمعلول ) 3 ۱ 

ويصوره E‏ ۱ 
( قالت هذه الحلوم أن الكون لم يكن له وجود قبل ۲۰ ألف طیون سنة لم يكن 
فى الکون حینگذ شی * ۰۰ لا نجوم ولا ون »ولکن كانت هناك الماد 2 وحد ها . . 
ولم تكن الماد ة حينئذ وا 2 بل كانت منتشرة فى کل کان فى الفضاء 
الفسيح فى صورة ذ رات أولية تشبه الد خان أوالسحاب أو الغيار ۰۰ ذ رات متنا هية 
كانت تغمرالكون كله . . وكانت الما ة حینگذ فى حالة توازن تام د ون أىحركة 
على الا طلاق ؛ويقول الحلما* ان هذا التوازن كان دا مهيف ان ات ا 


فيه ۱۵۱۰۰ حدثت حركة ۰. فائط تكفى لتيديد هذا التوازن الى الأبد . 


ووقع الخلل بالصد فة وتحركت الماد ة بالصد فة وید أت الطدة تتقلسص 
وتتجمع فى أماكن مختلفة بالصد فة فكا نت السط* وال رش والشس والنجوم والكواكب 
الى آخر کل هذا النظام . 


هذا هو التفسير الذ ی يقد مه الملطا* لنشأة الکون ۰ ۰۰ ) ۳ 


(۱) وحید الد ين خان »الد ین فى مواجهة الصلم »ص ع ۲ . 
( ۲ ) لم أعثرعلى ترجمته »۷۱ أندكان مدير تحریر لجرید ة الأخيار . 
(۴() اخ زين »اين الله ءالطبحة الثالثة ) القا مرة » المشتار الا سلا ی 0 


۰ ۲۲ ص‎ )١ ۴۷ 


ا 
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ولکن هذه الفكرة لم تدم طویلا ء لأن السقرن الحشرین كان فا تحسة 
لكثير من الحقائق الجديدة في د نیا العلم الحديث » کماصور ذ لك وحید الد ين 


١ 
0 E 


( لقد اعترفوا الآن -بحد طول جد ل -بأن قائون التعليل لیس 
حقيقة مطلقة يالمعنى الذ ی افترضوه فى القرن التاسح‌عشر . والآن ءلقد ععا 
الياحثون الى النقطة التى بد أوا منها سيرتهم الى أن نظام الحالم لا يخضع 
لقائون العلة والمعلول الناتج عن الصد فة المحضة وائطا هئالك عقل ذو وسی 


يدير شكون الحالم يالا راد ة 0 ك 


۳ | لاکتسافات 
وعن هذه الكش سوا ۽ 
)۳( ۱ 1 له 
۽ - يقول جون وليام كلوتس زان هذا الحالم الذى نعيش فيه ءقد بلخ 


من الاتقان والتعقيد د رجة تجعل من المحال أنيكون قد نشأ يمحض 
المصادفة انه طى * بالروائع والأمور المعقدة التى تحتاج الى طهر » 
وال لايمكن نسبتبا الى قد ر آعی . ولا شك أن العلوم قد ساعد تنا 


)€( 
من معرفتنا بالله ومن ایمالنا بوجود ٠ ) ٥‏ 


رو انظرص 114 من هذا البحث . 

(۲) وحيدالدين خان »الد ين فى مواجهة الحلم »الطبعة الثالثة » ر القاهرة 
6 ۷ ۱ ) ص ۵ ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ 

رج) عالم فى الوراثة ء حاصل‌علی د رجة الد كتوراه من جامعة بتيسيرج «أستاذ 
علم الا حياء والفيسولوجيا بكلية المعلمين يكونكورد يا » متخصص فى الورا شة 
وعلم البيكة ( الله یتجلی فى عصر الحلم ص 1 > ) ۰ ۱ 

(؟) الله یتجلی فى عصر العلم ص 1ع ۰ 


الى وجود قوانین خاصةوليست محض مصاد فة عميا" ) . 


تس ۲ ۲۷ ~ 


ثم بعد عرض شوا هد وتحليلات علمية قال ؛ ( انلا تدل کل 
هذه الشواهد على وجود الله ؟ انه من الصعب على عقولنا أن تتصور أن 


98 (۱) 
نتيجة توجيه مسجگم احتاج الى قد رة وتدبير) ٠‏ 


03 ۶) ۲ 


أن التفاعلات الكيماوية التی نشاهد ها والخواص التى ئلا حظپاترجسی 
)۳( 


وقد وصلت الأبحاث الى ( أن الأوكسيجين والپید روجين وثانی أوكسيد 
الكربون والكريون -سوا* أكانت منجزلة أم على علاقتها المختلفة يعضها 

مع بعش ب هى الحناصر البيولوجية الرئيسية . وهی عين الأساس‌الذى 

تقوم عليه الحياة . غير أنه لا توجد مصاد فة من بين عدة ملايين » تقضى 
بأن تكون كلها فى وقت واحد وش كوكب سيار واحد ءبتلك الشسسب 
الصحيحة الا زة للحياة ( 

ولیس‌لد ی العلم ايضاح لبذ ه الحقائق »أما القول بأن ذلك نتيجة 


۱ ۱ 
المصادفة فهو قول یتحد ی الملوم الرياضية ) . 


)١( 
)۲( 
)۳( 


(4؟) 


الله یتجلی فى عصر العلم »ص ۸ ٩-‏ 4 ۰ 

لم أعثر على ترجمته ءالا أنه من علما* الحراق فى الوقت الحاضر . 

بخ يسني رایع الله بيت الفطرة والد ليل ٠‏ الطبحة الثالشة , 

( بيروت» المكتب المالى للطباعة والنشر) ص ۸۰ . 

| .کرسی موريسون »العلم يدعو للايمان »ترجمة : محمود صالح الفلكى , 
الطبعة الخاصة » ( القاهرة » مکتبة النهضة المصرية ۱۲۵۰) ص ۳ ۰۷ 


- YY = 


ومن خلال بحثه عن جما ز الد ورة الد موية يقول : ( وفى حالة 


العد وی بجرائيم معادية » يحتف الجهاز أيضا بجيش تائم ماستصرار 
ليلاقى الغزاة »وهوعادة يتخلب عليها ويحى تكوين الا نسان من الموت 
السيكر . ومثل هذه المجموعة من المحچزاتلا يوجد »ولا يمكنأن يحد ث 
يأىحال فى غيية الحياة . وكل ذلك یتم‌فی نظام كامل » والنظام ضاد 

اطلاقا للمصاد فة . أليس ذلك كله من صئع الخالق ؟ 9 7 


( ۲( ء عب اء ¢ 
ع - يقول عالم الطبيعة الد کتور نوبلوتشى : ( لا استطيح ان اتصور أن 


المصادفة وحد ها تستدليع أن تفسر لنا ظطهور الا لكترونات والبروتونات!؛ 
الأولى أو الذ رات الأولى أو الا حمض الا مينية الأولى أوالبروتهلازم الأول 
أو البذ رة الاولى أوالحقل الأول . ائنى أعتقد فى وجود الله » لأن 
وجول ه القد سى هو التفسير المنطقى الوحيد لكل ما یحیتل بنا سین 
۲ 
٤ (<) 5 1‏ ۱ 
و - وصل علماء الكيمياء وضهم جون کلیفلاند کوثران الى ( أن بحنی المواد 


فى سبيل الزوا ل أوالفناء » ولكن بعضها یسیرنحو الفئاء بسرعة كبيسوة 


(۱) ۱ ۰ کرسی موريسون »الحلم يدعو للایمان »ص1٥۱‏ . 
(۲) لمأعثر على ترجمته . 
 )۳(‏ محمد حسن آل ياسين الله بين القطرة والد ليل ءص ۸4 -۸۵ . 
)€( أخذ د كتوراه من جا معة كورنل » رئيس قسم الحلوم الطبيعية بجا مصسة 
تالت »۱خصائی فى تحضیر النترا زول وی تنقية التدجستین . 
الله یتجلی فى عصر الحلم ص ۱ ۲ ۰ 


- ¥ = 


وال خر بسرعة د فبلة . وعلى ن لك فان المادة ليست أبد ية » ومصى ذلك أيضا 
0 ا ۳ 
انها ليست ازلية »اذ أن لها بداية . 


وتد ل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المسادة 
لم تكن بطيئةأو تد ريجية »بل وجد ت بصورة فجائية -کذ۱ -وتستطیح العلسوم 
أن تحدد لنا الوقت الذی نشأت فيه هذه المواد . وعلى ذلك فان هذا الحالم 
المادى لايد أن يكون مخلوقا وکو بت أن علق يخضع لقوا نين وسئن كوئية محد دة 
نوع ترا ل ا ۲9 


) ۲ ( ع‎ 0 ٤ 
: وعن نشأة العالم »هل هو مصاد فة أو قصد كتب فرانك الن ط یلی‎ 


( كثيرا مایقا ل ان هذ ١‏ الكون الماد ى لا يحتاج الى خالق ءولکتنا اذا سلضا 
بأن هذ ا الكون موجود فكيف نفسر وجو ده ونشأته ؟ هنالك أربعة احتمالات للا جاية 
عن هذ االسو؟ال : قاما آن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال ءواط أن يكسون 
مذ االکون ف تفا من طقا* تفسه من الحدم »دام أن یکون آبد یا لیس لضا دة 


بد اة غواط أن يكون له خالق + 


با الاحتمال الأول فلا يقيم أعامنا مشكلة سوی مشكلة الشعور والا حساس» 
فهو يعنى أن احساسنا بهذ االکون واد راکنا لمايحد ث فيه لا يعدو أن يكون وهسا 


من الأوهام ليس له ظل من الحقيقة .وقد عاد الى هذاالرأى فى الحلوم الطبيعية 


. ۲ الله يتجلى فى عصر الحلم ص ه‎ .)١( 

( ۲ ) ماجستيرود کتوراه‌من جامعة كورئل »استان الطبيعة الحيوية پجامصسة 
مانيتوبا یکند۱ . من سنة ع ۱۹۰ -۱۹6»اخصائی فى أيصار الالوان 
والبصريات الفسيولوجية وانتاج الهواء السائل »وحائز علی وسام توری 
الذ هبى للجمعية الطكية بکند۱ . ( الله یتجلی فی‌عصر الحلم ص ه ) ۰ 


Yo 0 -‏ مه 


أخيرا سير جيس جيئز الذى يرى أن هذا الكون ليسله وجود فعلی »وأنسه 

۱ مجرد صورة فى أن هائنا . وتبعا لهذا الرأى تستطیم أن تقول اننا نميش فی 
عالم من الأوهام ئلا هذاه القطارات التی تركبها وتلسپا ليست الا خيالات » 
وبها ركاب وهميون وتعبر أنهارا لا وجود لها وتسير فوق جسو ر غير مدية . ١ال‏ » 


8 e. 
. وهو رأى وهس لا يحتاج الى مناقشةآو جدال‎ 


أما الرأى الثانى »القاعل أن ذا العالم بما فيه من ماد ة وطاقة قد 
نها هک | وحد ه من المد م »فهو لا يقل عن سابقه سخفا وحماقة »ولا یستصسق 


هو أيضا أن يكون موضيعا للنظر أو المناقشة 


والرأى الظالث الذى يذ هيهالى أن هذا الكون أزلى ليس لنشأته بداية 
انا يشترك مع الرأى الذى یناد ی بوبود خالق لهذا الكون ووذ لك فى عنصر 
واحد هو الاًزلية . واذا فنحن اط أن ننسب صفة الأزلية الى عالم ميت واما 
أن ننسيها الى اله حى يخلق . وليس هئاك صعوبة فكرية فى الأخذ بأحسد 
هذ ين الا حتمالين أكثر مما فى الآخر »ولکن قوائين الد ينا كا الحرارية تد لعلى 
أن مکونات هذا الكون تفقد حرارتها تدریجیا وأنپا سائرة حتط الى يوم تصيسر 
ثيه جميع الأأجسام تحت د رجة من الحرارة بالغة الا نخفاض هى الصفر المطلق , 
ويومئذ تنحد م الطاقة » وتستحیل الحياة . ولا مناص من حد وث هذه الحالة سن 
انحد ام الطاقات‌عند ما تصل د رجة حرارة الأجسام الى الصفر المطلق بض الوقت 
أا الشس الستعرة والشجوم المتوهجة والأرض الغنية بأنواع الحياة ,فكلها دليل 
واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط يزان بدأ من لحظة معينة »فهو اذا 


حل ث من الأحداث ٠‏ وممئی ذلك أن لا يد لأصل الكون من خالق أنلى ليس له 


5 ۷۹ 5 
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بد اية »علیم محيط بگل‌شی * ؛ ثوی لیس لقد رته حد ود + ولايد آن یکون هذا 


الکون من صنع ید یه . 


۱ ان ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صورا عبك ید ة لا يمكن تفسیرها على 
آساس المصاد فة أوالعمشوائية . فالارش كرة ۰ معلقة فى القضا* تد ور حولنفسها 
فیکون فى ذلك تتابع الليل والنهارء وهی تسیح حول الشس مرة قى کل عسام» 
فیکون فى ذلك تتابع الفصول , الذ ی یود ی بد وره الى زياد ة مساحة الجز؟ الصالح. 
للسکتی من سطح کوکینا ویزید من | ختلاف الأ نواع النباتية أكثر سا لو کانسست 
الارش ساكنة .ويحيط بالارش غلاف غا زى پشتمل على الغا زات اللا زمة للحياة ويمتد - 
حولها الى ارتفاع کی( يزيد على ۰ ۰ه میل) . 


ويبلخ هذ ١‏ الغلاف الشازی من الكثافة د رجة تحول ون وصول ملايين 
الشپب القاتلة يوميا الينا » منقضة بسرعة فلائین ميلا فى الثانية » والغلاف الجوى 
الذى يحيط بالأرض يحفظ د رجة حرارتها فى الحد ود المناسية للحياة » ویحمل 
بخار الماء من المحیطات الى سافات يحيدة د اخل القارات » حيث يمكن أن 
يتكائف مطرا يحى الأرض بعد موتها ,والمطر مصدر الماء العذ ب ء ولولاه لا صیحت 
الارنی صحراء جرداء خالية من كل أثر للحياة . ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات 
الموجود ة على سطح ااژش تمثل عجلة التوا زن فى الطبيعة . 


ويمتا ز الما * بأربيع خواص هامة تحمل على صيائة الحياة فى المحیطات والیحیرات 
الأوكسيجين عند ما تگون درجة حرارته منخفضة » وتبلخ كثافة الما* أقصاها فى درجة 


أربعة مكوية . والطح أقل كثافة من الط* مما يجعل السجلید المتكون فى البحيرات 


- YY بت‎ 


والأنهار يطفوعلى سطح الما* لخفته النسبية فيهى * بذ لك الفرصة لا ستمرار حياة 
الکا کنات التی تعيش فى الماء فى المناطق الباردة . وعند ط یتجمد الط * تتطلق 
مه کمیات كبيرة من الحرارة تساعد على صيانة حياة الا حیا* التی تعيش فى المحار . 


أا الأرض اليايسة فهى بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائنات الأرضيسة 
فالترية تحتوى العناصر التی يمتصها النیات ويمظها ويحولها الى أنواع مخظفة 
من الطمام یفنتقر اليها الحیوان ۰ یوجد کثیر من المعاد ن قرییا .من سطسح 
الأرض »سا هيأ السهیل لقیام الحضارة الرا هنة ونشأة کثیر من الصناعات والسفنون 
وعلی ذلك فان الاری مهيأة على أحسن صورة للحياة . ولا شك أن کل هذا سن 
تیسیر حكيم خبير » ولیس من الممقول أن یکون مجرد مصادفة أو خبط عشصواء . 
ولقد كان أ شعبياءعلى حق عند ط قال شيرا الى الله : ”لم یخلقها یاطلا 
نك ل لاوم ا ۱ 


وكثيرا ما يسخر الیحض من صغر حجم الاارش بالنسبة لما حولمها من فراغ 
لا نهائى . ولو أن الأرض كانت صغيرة كالقمر »أو حتى لو أن قطرها كان ريسع 
قطرها الحالى لحجزت‌عن احتفاظها بالغلافين الجوى والمائى اللذ ين يحيطان 
بها »ولصارت د رجة الحرارة فيها بالغة حد الموت . أ لو كان قطر الأرض 
ضعف قطرها الحالى لتضاعغت ساحة سطحها أريعة أضعاف » وأصيحث جاذ بيتها 
للأجسام ضعف ط هى عليه ءوانخفض تهما لذ لك ارتفاع غلافها الهوائى » وزاد 
الضغط الجوى من كيلوجرام واحد الى كيلو جرامين على السنتيمتر المربح » ویو*ثر 
كل ذلك أبلخ الأثر فى الحياة على سطح الأرض » فتتسع ساحة . المناطق الباردة 


(۱) ويتفق مع هذا ما ورد فى القرآن الكريم من قوله تعالى : ( وط خلقس.ا 
السموات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقنا هما الا يالحق ولكن آکثرهم 
لا يعلمون) الد خان ۳۸ 6" . 
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اتساعا کییرا ءوتنقص ساحة الأراضی الصالحة للسکنی نقصا ذریصا » وبذ له _ 
تعيش الجماعات الا نسانية منفصلة أو فى أماكن متنائية » فتزد اد الحزلة بینها 


ويتعذ ر السفر والاتصال بل قد يصير ضرنا من ضروب الشیال . 


ولو كانت الأرض فى حجم الشمس مع احتفاظپا بكثافتها لتضاعفست 
جاذ بيتها للأجسام التى عليها ١ ٠.‏ ضعفا » ولتقص‌ارتفاع الخلاف الجوی السی 
أربحة آمیال » ولا صيح تبخر الما* مستحیلا » ولا رتقع الضغط الجوی الى مايزييد 
على .ه ١‏ کیلوجراما على السنتمیتر الموبع » ولوصل وزن الحیوان الذ ی یسزن 
حالیا رطلا وأحدا الى ۵۰ ( رطلا ءولتضال حجم الانسان حتی صار فى حجم 


ابن عرس أوالسنجاب » ولتحذ رت الحياة الفكرية لمثل هذه المخلوقات . 


ولو أزيحت الأ رض الى شحف بعد هاالحالى عن الشص » لنقصت كمية 
الحرارة التی تتلقاها من الشس الى ربح كبيتها الحالية » وقطعت الأرض د ورتها 
حول الشس فى وقت أطول ءوتضاعف تبحا لذلك طول قصل الشتا* وتجمسد ت 
الكائنات الحية على سطح الارش ء ولو نقصت السافة بين الارض والشس السی 
نصف ما هى عليه الآن لبلخت الحرارة التی تظقاها الارش أربعة أمثال » وتضاعفت 
سرعتها الد ارية حول الشس »وللت الفصول الى نصف طولها الحالی اذا كانت 
منالك فصصول مطلقا » ولصارت الحياة على سطح الارش غير ممكئة . 


4 ۶ 
فى مد ارها »تپی * للائسان أسباب الحياة والا ستمتاع بها فى صورها الماد ية 


ا ER‏ وتضمم سایق فاد أن تكون قد 
نشأتعن طریق المصاد فة . فط هى تلك المصاد فة اذ ن حتی ند یرها ۳ 


كيف تخلق الحياة ؟ . 


ان نظريات المصادافسة رالا حتطال لپا الآن من الأسس الرياضية 
السلنيمة سنا تطبق على نطاق واسع حيثطا انعد م الحكم الضحیح المطلق, 
وتضع هذ ه النظریات أ ما الحكم الا قرب الى الصواب مع تقد ير احتمال الط 
فى هذ ! الحكم . ۰ ۰۰ ولق تقد مت د راسة نظرية الصا فة والاحتمال والوجهة 
الرياضية : تقد ما كبيرا حتى أصبحنا قاد رين على التنیو* بحد وث يعض الظوا هر 
التی نقول الها تحدث بالمصاد ثة والتی لا نستطیح أن نفسر ظهورها بطريقة 
آخری ( مثل قذ ف الزهر فى لحبة النرد ) . وقد صرنا بفضل تقد م ذه 
الد راسات قاد رين على التمييز بين مايمكن أن يحد ث بطریق العصاد فة : وما 
يستحيل حد وثه بهذ ه الطريقة »وأن نحسب احتمال حد وث ظاهرة من الظواهر 
فى طدى معين من الزمان . ولننظر الان الى الذى تستطيع أن طعبه المصاد فة 


فى نشأة الحياة : 


ان البروتينات »من المرگیات الأساسية فى جميع الخلايا الحية »وهسى 
تتكون من خسة عناصر هی : الکرپون ٠والأيد‏ روجين »والئیتروجین »والأأوكسيجين 
والكيريت . ویبلخ عد د الذرات فى الجزی* اليروتينى الواحد ۰۰۰.۰ ذره . 
ولما كان عد د المناصر الكيموية فى الطبيعة ٩۲‏ عنصرا موزعة كلها توزيع! 
عشوائيا »فان احتمال اجتماع هذه العناصر الخسة لكى تكون جزيئا من جزئيات 
البروتين يمكن حسابه لمعرفة كنية المادة التى ينيغى أن تقلط خلطا ستمرا لكى 


ا ا 


تو#لف هذا السجزی* »ثم لمعرفة طول الفترة الزضية اللازمة لکی يحدث هذا 


الا جتماعيين ذرات السجزی* الواحد . 


وقد قام الحالم الرياضى السويسرى تشارلز يوجين جاى بحساب هذه 
العوامل جميعا فوجد أن الفرصة لا تتهياً عن طزيق الحصاد فة لتكوين جسزى* 
بروتينى واحد الا بنسبة (۱) الى ر( أن ية ر الى رقتسم 
عشرة «ضروبا فى نفسه .1 ( مرة ۰ وهو رقم لا يمكن النطيسق به أو التعبير عنه 
بكلطات . وينبغى أن تكون كمية الماد ‏ التى تلزم لحد وث هذا التفاعل‌بالمصاد فة 
بحيث ينتج جزى * واحد أكثر مما يتسع له كلهذ | الكون بحلايين المرات . ويتطلب 
تكوين هذا السجزی* على سطح الأرض وحد ها عن طريق المصاد فة يلايين لا تحص 
من السنوات قد رها المالم السویسری بأنها عشرة ضروبة فى نفسها )۲ صرة 
و ۱ 

ان الیروتینات تتکون من سلاسل طويلة من الاحماش الا مينية . فکیسف 
تتالف ن رات هذه الجزئیات ؟ انها اذا تالفت بطريقة أخرى غير التی تتاف 
بها »تصير غير صالحة للحياة »یل تصير فى بعض الأحيان سموط . وقد حسب 
العالم الا نجلیزی ج .ب . ليشز الطرق التى يمكن أن تتالف يها الذ رات فى 
أحد الجزئيات البسيطة من البروتينات قوجد أن عد د هاييلخ البلايين ( 0 
وعلی ذلك فانه من المحال عقلا أن تتآلف كل هذه المصادفات لكى تبنى جزيئا 


بروتینیا واحدا . 


ولكن البروتينات ليست الا مواد كيموية عد يمة الحياة »ولا تدب فيب ا 
الحياة الا عند ما يحل فيها ذلك السر الصجیب الذى لا ندرى من کنبه شيكا . 


- A) - 


انه السقل اللانهائى ,وهو الله وحده ءالذی استطاع أن يد رك پهالخ حكمته 
أن مثل ند لاه اسجزی* البروتینی يصلح لان يكون ستقراللحياة فیناه ومسسوره 
١ 1‏ 

أ 


5 1 
ثم لثر ط قالماحمد 0 ال لت 


(... قالت هذه العلوم أن الكون لم يكن له وجود قبل ١١‏ ألف طيون سنة 

لم يكن فى الكون حینئذ شى * . . لا نجو م ولا أرض ولكن كانت هناك المادة 
558 ۰ ولم تكن الماد 3 حينئذ متجمدة . . بل كانت منتشرة فى كل کسبان 
فى الفضاء الفسيح فى صورة ذ رات أولية تشيه الد خان أوالسحاب أو الشیار . . 

ذ رات متنا شية كانت تغمر الكون كله . . وکانت الماد ة حينئذ فى حالة توازن 
تام دون أى حركة على الاطلاق »ویقول الحلماء ان هذا الشوازن كان د قيقا 
بحیث اذ | حدث أى شى * فيه ۰۰ اذا حد فت حركة . . فانط تكفى لتيديد هذا 


التوازن الى الأبد . 


ووقع الخلل بالصد فة وتحركت الماد ة بالصدفة ۰ . ويد أت المادة تتقلص 


الى آخر ... کل هذا النظام . 


هذا هو التفسير الذى يقد مه الحلما* لنشأة الكون ٠ولكن‏ من الذى 
شا هذه الذرات ۰ . من أين جات هذه السحابة أوالغبار أو الد خان . . من 


الذى حركها من خمولها ,من الذی وضع الحركة فيها . . قال الحلماء لا تصرف . 


. ۱۰ - الله يتجلى فى عصر العلم :صن‎ )١( 
. الظرص ۰ من هذا البحث‎ )۲( 


- TAY - 


ولکن الله سیحانه وتعالى یقول فى سورة فصلت وهو یتحد شعن خلق السموات 
والأرض »ثم استوی الى السط* وهی اا . اذ ن لقد كانت السماء والارض 
د خانا . . هگذا! نزل الى مح صلى الله عليه وسلم -قيل أن يكتشف العلم 
أن السماء والأرض كانتا د خانا . . هكذا تحد ث‌الله عن خلق السموات 


۰ 
والارش ۰۰ 


قد یقول قائل ان الذ ی ذکر فى هذه الاية هی السسط؟ وحد ها فسن 
این جكت بان الارش كانت د خانا ۰؟ ان القرآن يتمم بعضه ویقسر بعضه ۰ . 
وقد قال الله فى سورة الأنبياء ” أو لم ير الذين کفروا أن السموات والارنی كانتا 
رتقا اا موازلن :كنس عي »ل ان الله یاف 
وتمالی قال ان السبوات والارش‌کانتا جز واحسدا » كانتا د خان سحابسة . 
ثم ماذ ۱ حداث . . لم تقع الصد فة ۰. ولكن الله سبحانه وتعالى قال كن فا نفصلت 
السماوات والارش وتكون الكون والشجوم ۰ . هذا ما حكاه الخالق فى كتابه مك 
۰ سنة .. ثم جا* العلم الآن ليقول ماذا ۰ ليقول ان الكون كان سحابة 
وانفصل لتتكون السط* والأرض وما فيهما . . ونحن نقول ان هذا ليس كشفا 
جديد! .. انه موجود فى السقرآن منذ ..؟( سنة . فاذا جا؟ العلم لیقول 
ان هذا حد ث بالصدفة فائنا نصيح فى وجبه لا ۰ . لأن الله سبحانه وتعالى هو 
الخالق . هو الذى قال كن فتكونت السحابة . . وهو الذ ی قال كن فتکونسست 
الذرات ۰ . وهو الذى قال كن فانفصلت السماوات والأرض والنجوم .. وهو الذ ی 


آخبرنا بذ لك قبل أن تقولوه أنتم بمئات السنين . .وضحه لنا فى قرآنه . . قاله لنا . 


(۱) القرآن الکریم »سورة فصلت » آية ١١‏ 1 
(۲) القرآن الكريم »سورة الأنبياء ءآية .م . 


~ 1د 


واناجاء العلم الان وعد أن وصل الانسان الى القمر ليقول لناءان قشرة 
الأرض والقمر واحدة . : وان القمر والارش كانا جز۴ واحدا فقن آکد لنا الله هذا 
فى كتابه المزيز قبل أن تكتشفه يأريحة عشر قرنا . قال “ان السموات والأرض 
ی ۱ 
كانتا رتقا ففتقا میاه (۱) 

ان ن ليست هناك صدفة . . بل هناك خالق .۰ . متاك الله الذ ی خلق 
السبوات والارش ۰ . ثم قد ر للأرض وزئها وحیاتها الى يوم القيامة ۰۰ وهذا 

۲ ( 

موجود ومکتوب ۰۰) . 

بعد هذه الد لا ئل والا كتشافات التی أثيتها الحلم فى كل مجالاته » 
صل هناك من داع لأن يلجأ الانسان الى اعطاء الا شیا* صفات ليست فى محلها ؟ 
أى اعطاء صفات الالهية من الخلق والا يداع »والد قة فى الصنع والتد بير الى 
اي الاد : 

ومکذ | نری أن العلم كلما تقد م حمل فى طياته تحقيق وعد الله تمالی 


(+) ین‎ SO 
. ) سنريهم آیاتنا فى الا فاق وش انفسهم حتى يتبين لهم اله الحق‎ ( 


مه سه لالسادة اة ؟ 


وقد أنكر الماد يون أن تكون المادة مخلوقة لله » فقالوا ان المادة أزلية 


موجود ة منذ الأزل »فليست بحا جة الى خالق »فتورطوا فى انکار وجود الخالق ( 


۰ ۵ ۳۰ القرآن الكريم » سورة الأنبياء ية‎ )١( 
. احص زین »این الله بص ۲۲ 6م‎ )۲( 
° ۳ القرآن الكريم » سورة قصلت »اي‎ ۳ ( 


- A =» 


ان الماد ة -عند الماد يين -موجودة مذ الأؤل »ثم قطورت فى سلسلة 
من النراحل حتى وصلت الى ذروتها فى الانسان الحاقل » وحد ث‌کل ذلك 


تلقائيا د ونما عوامل خارجية من وراء المائدة . 


ومن هذه الأفكار القول ( بأن الكون موءلف من الما ة » والمات ة موءلفة 
من الذ رات »ومن هذه الطدة ظهر كل ما فى الكون من أحياء وغير آحیا* » وحركة 
العالم هی حركة تطور د ائم داق من انط الذ رات وینتپی الى رسیم 

١ 

١ ۳ ) الکائنسات‎ 

ولذ لك قرر الماد يون أزلية الماد 3 »وقالوا ( فالمادة التی تعم هذه 
المناصر المتد رجة حسب الأرقام الذ رية انتجت الطبيعة وخلقتها ولا يوجد شى * 
خارج اطارالمادة قد يتد خل ويئشى “هذ االكون ) 0 

ولكن هذه الأفكار لا يقيلها الحلم الحديث والا کتشافات الحديثة . 
وقد أثبت العلط* من خلال أبحاشهم العلمية “أن هذه الدعوى مناقضة لماحد ث 


فى الكسون » 


ان الاكتشافات الحد يثة تد ل على أن الماد ة ليست أزلية . وأنه لايد 
لپا من خالق ید پر أمرها وینظمپا » وقدع العلماء أدلة قاطمة على ذلك . سن 
طك الأدلة مايلى : 


(۱) ذكرهالشيخ ندیم الجسر من كلام ميكل »انظر قصة الا يمان بين الفلسفة 
والعلم والقرآن »الطبعة الثالثة ,ص 1۸۸ . 

(۲) محط الغروى »الله أو المادة »الطيحة الثانية » ( بيروت ,دار التعارف 
للمطبوعات » 6.١‏ اه -١/16م)‏ ص ۱ . 


سا هلآ اس 


۹99 7 0 ۲ 
لا يمكن آن‌یکون أزليا ءقهناك انتقال حراری ستمر من الأجسام الحارة السی 
الأجسام الباردة » ولا يمكن أن نحن ث المكس بقوة ذ اتية ؛ ينحيث تعود الهسوارة 
شرت من الا جسام البازدة الى الأجسام الحارة -ومعنی ذلك أن الكون يتجنه 
إسلها ٠‏ وو 6 ۰ ۱ 4 ۰ 
الى د رجة تتساوى فیپاحرارة جميع الا جسام وينضب فيها معين الطاقة » ویوشذ 
لمن تكون هناك عطيات كيموية أو طييحية » ولن يكون هناك أثر للحياة نفسب ا 


فى هذ ١‏ الكون 7 


ولما كانت الحياة لا تزال قائمة ءولا تزال العطيات الكيموية والطبيعية 
- ۰ هه ۰ 0 5 5 ۱ ۲ 


وهكذا توصلت العلوم -دون قصد -الی أن لهذا الكون بد اية . وهی 
بذ لك تثيت وجود الله »لان ماله بداية . . . .؛ لا يمكنأنيكون قد بدأ نفسه » 


۲ ( 4 0 e 
( 3 ) ولايد له من ميد ی او محرك اول »اومن خالق » هوالا له‎ 


ء (OF)‏ ۱ 1 
ویقول فرانك آلن : "( أن مکونات هذ ١‏ الکون تفقد حرارتها تد ریجیا » 


)١ (‏ اخصائى فى علم الحیوان والحشرات » آستاذ علم الا حیا* ورئيس القسم 
بجا معة سان فرنسیسکو » متخصص فى د راسة أ جنة الحشرات والملا ندر 
والحشرات ذ وات السجناحين »وحاصل على د كتوراه من جا معة كاليفورنيا 
( الله يتجلى فى عصر الحلم ص ۲ ) . 

(۲) الله یتجلی فى عصرالعلم ص 7۷ . 


60 تقد مت ترجمته سن YE‏ من هك | اليحث . 


- AT - 


“ 3 . 1 ١ 0 لي‎ 

وتا سائرة حتط الى يوم تصير فيه جميع الا قسام تحت د رجة من الحرارة بالغة 
الا تغفای هی الصفر السطلق » ویونگذ تنحد م الطاقة » وتستحیل الحياة »ولا مناص 

۱ £ جو‎ ٠. 

من حد وث هذه الحالة من انصد ام الطاقات عند ما تصل د رجة حرارة الا جسسام 


الى الصفر المطلق بي الوقت 0 


أما الشمس الستمرة والشجوم المقوهجة والاارش الغنية بأنواع الحياة 
فكلا د ليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظسسة 
'معينة »فهو ادن هل عن العو الك و ذلك أنه لابن لأضل الكون سن 
خالق أزلى لیس له بد اية »عليم محيط يكل شی * » قوی ليس لقد رته حد ود »ولايد 
أن يكون هذ! الكون من صنح يد يه ) 5 

ومن ناحية أخرى فليس من المعقول أن تكون هذه السادة الميتة الجا هلة 
بالاشیا* » عديمة الشعور والا د راك الثاقد ة لوعی الأوزان والمقاديو والفسسن 
والسجطال » الحا جزة عن تكوين وانشا* أشياء » هى التی تبدع أجمل صورة » وتخلق 


4 £ 6 


ادن » یلزمآن‌یکون هناك مد بر خالق لهذ ١‏ الكون الطی * بالجسال 


الكمال . 


. ۰ ۳2 ۰ ۳ و وو 2 .. o.‏ و 9 - 3 
وبهذا القد ر اكتفى فى رفش فكرة " ازلية الماد ة ” واثيات أن الماد ة مسن 


TAY -‏ بت 


واذ ! كانت التصوص الوارد 3 فى هذه الفصول طويلة وکثيرة »ف لك لأن ۱ 
يعضها وارد فى معرض الاستشهاد »والاستشپاد انما يكون بكلام الغير لا يكلام 
الستشید ۰ 


ومن ناحية أخرى فان بعش هذ ه التصوس : کتصوس الرازی والالوسسی 
الما تود ی ممانی د قيقة غاية الد قة »وریط لا یتأتی أداوءها الا فى هذه 
الميارات الاصطلاحية ءظو حاول یاح مظى أن یمبر عنها يخياراتعن عتده ‏ 
لم يستطع »لمعد م وجود مراد فات لاذلفاظ. التى استعطوها . وحسبی فى هذه 
المرحلة من التعليم أنى فهمتها » واستحطتها فى مواضعها ‏ واستشهد ت بها 
للأفكار التی تعرضت لبحثها »وأرجوأنأكون قد وفقت فى ذلك . 


سس 00 بس س 


- TAA - 


أشر التوحيسك قسی حيساة الانسان 


ویشتمل هذا الباب‌علی فصلین : 


ع 


الفصل الاول + أثرالتوحيد فى حياة المرء فى الد نیا . 
الفصل الثانى , أثرالتوحيد فى حياة المر* فى الآخرة . 


A =‏ سب 


ال ل الأول 
أثر التوحيد فى حياة المرء فى الد نیا 
ليس التوحيد فكرة عقيمة ولكنه عقيد ة تستولى على القلب والحقل والمشاعز 
والسلوك » وتوجهها توجيها یجمل الله الواحد قصد ها وفایتها » فلا تخاف ولا 
ترجو الا هو »ولا تجمل لغيره حسابا فى تصرفاتها . ولهذا كلدأثرهفى حيساة 


الفرد وفى حياة المجتمع . 


1 نيه 
وقد تكلمت فى الأبواب السابقة عن ” التوحيد ” من جوا تبط المتحسد د ة 
وفى هذا الفصل أتكلم عن مدى تأثير التوحيد فى حياة المرء فى الدنيا . 
وان ١‏ أجمع كل ذ لك التأثير فصار البحث طويلا وعريضا » ولذ لك أكتفيت 


یذ کر يحض منها ما يلى : 
التوحيد يجعل المر* متقيدا بشريحة الله تمالی : 


ان العلاقة يين التوحيد والشريحة علاقة متينة لأنه بد ون الايمان الصحیح 


5 ( ۱ 
الشريعة يكون التوحيد عقيما » يقول سيد قطب : 


( ان الذ ی تمتازبه صورة التوحيد فى الحقید ة الا سلامية هو تعمقب ا 
للحياة كلها » وقيام الحياة على اسشا » واتخاذ ها قاعد ة 'للنهج السطی الواقعى 


فى الحياة » تبد و آثاره فى التشريع كما تبد و فى الاعتقاد سواء . وأول هذه 


. تقد مت ترجمته ص ۲1 من هذاالبحث‎ )١( 


E 


الآثار أن تكون شريعة الله وحد ها هى التى تحكم الحياة . فان | تخلفت هذه 
الآثار فان عقيدة التوحيد لا تكون قائمة ءفانها لا تقوم الا ومعها آثار ها 


۳ ( ۱) 
محققة فى كل ركن من‌ارکان الحياة ۰ ) 


وال وضاع والتقالید توءخذ الا من الله الستحق للحبادة »فان أخذ ت من غيره 


كان غيره هو المعبود 0 


ومن أعرض عن الحكم پشريحة الله تعالى كان ما يحكميه من الشسرائسع 
أحب اليه من شريمة الله »وكان متوقما لآثار ونتائجغير ماتترتبعلى شريعة الله » 
قال الله تعالى : ( E‏ 

وشريعة الله هی ما ورد يها الکتاب‌والسنة »فتيد يل هذا الوارد قلیلا 
E La‏ 

( لط آعرش النامرعن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة الیهما واعتقب وا عد م 
الاكتفاء بها وعد لوا الى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض لهم صن 
ذلك فساد فى فطرهم وظلمة فی طوبرم رکد ر فل انما ومحق فى عقولهم وعمته.م 
هذه الا مور وظیت‌علیهم حتى ری يها اتف وه غليية الکیر د فلم وها 
منكرا فجا “تم د ولة أخرى قامت فيا اليدع مقام السئن والتفس مقام العقل» 


LD ELT‏ ا اه 
(؟) القرآن الكريم »سورة المائدة »آية .ه . 
(۳ ) انظر ترجمته ص ۸ من هذا اليحث . 


- ۲۹۱ - 


والپوی مقام الهد ی » والمنكر مقام المصروف ءوالجهل نقام الملم جد ء 
فصارت الد ولة والخلبة لهذ ه الأ مور »وأهلها هم المشار اليهم وكا نت قبل الك 


لأضد اه ها وكان أجلها هم الشار اليهم . 


فان | رایت د ولة هذه الا مور قد أقبلت »ورایاتها قد نصببت وجيوشها 
قد ركيت قبطن الأرض خير من ظهرها و قل الجبال خير من السهول » ومخالطة 
الوحش أسلم من مخالطة الناس) ل 

التوحيد يقيد الانسان يقائون الله وشريعته . فاعتقاد الانسان 5 
الله عالم يكل شی * » وان علمه وپصره لايحد د دما شی * وأنه لا يخفى عليه مثقال 
ذ رة فى السموات والأرض »ون الله يعلم السر وأخفى »ويعلم: ما تخفی الصد ور» 
هذا الاعتقاد . ( يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى 
الله »وأن یجمل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ا »يثمر له ن لك الحياء 
باطنا »ویشر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح ) 0 

ثم على قد ر توحید المر* لله تحالی يكون خضوعه له وامتثاله لأحكام 
شريضته . فاذ! اعتقد المرء ( الله بي يكل فى وفقو آرت اليه فن حبصيل 
الوريد ءوأنه ان أتى بحمل فى ظلحة الليل أو حالة الوحدة عفان الله يعلمسه , 
ؤأنه ان خطر بياله شی * فير جميل كان ر الله بتعيط هروا ان كان مین 
الممكن له أن يخنى أعماله على كل واحد فى الدنيا »فائه لا يستطيع اخفاءها 


على الله عز وجل »وأنه ان كان يستطيح أن يفلت من بطش أى كان ۾ قا نه لا يستطيع 


١ (‏ ) ابن قيم الجوزية »الفوائد ( دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع »ی -۹ . 
( ۲ ) ابن قيم الجوزية ء فتاج دار السعادة »ج ۲ ص ٩.‏ . 


- ۲٩ ۲ بت‎ 


أن ین الله عز وجل »فحلى قدر ط یکون هذا الایمان راسخا فى ذ هسن 
الانسان »یکون تبعا لأ حكام الله قاتا غند حدوده لا يجروء على اقتراف ما 
حرم الله »ويسارع الى الخيرات والحمل با أمر الله يه '؛ ولو فى ظلمة الليل أو 
حال الوحدة والخلوة ءفان معه شرطة لا تفارقه حينا من أحيانه » وهو يتمثل 
ل اگما أمام عينه تلك المحكمة الحليا التى لا يكاد الانسان ا داكوة 


۱ 
حسابها ) . 


فالتوحيد يد فع صاحبه الى فعل الخيرات و ترك المنكرات . قالمخلس 
لله تعالى فى توحید ه » تخف عليه الطاعات لمايرجو عليها من الكواب » ويبون 


عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصى »لطايخشى من سخط الله وعقابه . 


ان التوحيد انطلاق من سلطان الدلغاة ءوسلطان الخرافات والأوهام 


وسلطان العادات والتقاليد وكل ذلك مصاد ر لمشاكل الحياة الا نسائية . 


فتوحيد الله تعالى هو الذى يقهر النفس لتكون خاضعة لأحكام اله 
وشرائعه التی هى مصدر سعادة بنى الانسان . يقول الشيخ ا 
( وأما المقامات الحاصلة للنفس من جمة تسلط نور الايمان عليها وقهره ايا ها 
وتغيير صفاتها الخسيسة الى الصفات الفاضلة ؛فأولپا أن ينزل تور الايمان 
من الحقل المتنور بالعقاءد الحقة الى القلب فيد وج بجيلة القلب فيتولد بینپما 


)١(‏ أبوالأعلى السودودى ع مبادی* الاسلامء ( د مشق »دار الظم ۳۳۰ ره) 
ش ص ١.٠.‏ . 
(؟) هوأحط بن عبد الرحیم الغارو قى الد هلوی الپندی »أبوعيد المزيز , 
الطتب شاه ولى الله : فقيه حئثی من المحد ثین . ولد سئة ۵۱۱۱۰» 
وتوفى سنة ۱۱۷ د +ومن كتبه حجة الله البالغة ءالغوز الكيير فى أصول 
التفسير . الاعلام ج ١‏ ص > . 


۲٩۳ - 


ويأتى عليها وا خذ بتلابييها ء ثم يتولد بهبنبط الحزم على ترك المعاصى فسى 
ST‏ )0( 
المستقيل من الزمان »فيقهر النفس ويجعلها مطمئنة بأوامر الشرع ونوا هيه ) 


وهناك عنصران هامان -وهط من آثار التوحيد -يد فعأن الحيد الى 


طاعة الله والا نقياد لشريعته . وهذان العنصران هط : المحبة والخوف ٠‏ 


ان محبة الله تعالى تدفع صابهيها الى امتثال أوامر الله تعالى وا جتثاب 
توا هیه ءلاآن السعب لايد أن یمتثل أوامر محبوبه ویجتلب نوا هيه »فذ لك د لیل 
حبه لمحيوبه ءيقول ابن قيم الجوزية 00 

( محبة الله »وهى من أقوى الا سیاب فى الصير عن مخالفته ومعاصيه . 
فان المحب لمن يحب مطيع »وکلط قوى سلطان المحبة فى القلب كان اقتضاو؟ه 
للطاعة وترك المخالفة أقوى »رانا تصدر المعصية والمغالفة من ضعف المحيسة 


)¥۴( 
وسلطانها ) 


وكذ لك الخوف هو عنصر قوی »ید فع الحبد الى طاعة الله تعالى . وهذا 
السخوف ینیع من الا يمان يأن الله تعالى يعذ ب العصاة والمجرمين . يقلول 


الس (6) 


) ۰ .ولا يمكن ترك المشتهیات الا بقمع الشپوات ء ولا تنقمع الشهسوة 


١ (‏ ) احم الد هلوی ء ححة الله اليالغة » ( بيروت ,دار المعرفة ) ٠ ٩۹۲‏ 
(؟) انظر ترجمته ص ۸ من هذا البحث . 

(۳) ابن قيم الجوزية »طريق الهجرتين »ص ۵ ۸ . 

(ع) انظر ترجه ص ۷ . من هذا البحث . 


س 


- ۹ - 


بشى ۶ کط تنقمع بنار الخوف . فالغوف هو النار المحرقة للشپو ات» فان فضيلته 

١0 :‏ 
بقد ر ط يحرق من الشهوات وپقد ر ط يكف عن المعاصى ويحث على الكاعمالا أ 
فالغوف له د ور شام فى قمع الشهوات . 


ومن آثار التوحيد : جعل المر* مطمئنا فى حياته ۱ 


ان الموحد المو'من بمن اعتقد وحد ائیته ينشهى ا الى الطمأنينة 
والراحة والسعادة التاءة . فان من علم واعتقد ( أن الله على كل شى قك ينر » 
وأنه المتفرد بالا ختيار والتد بير »وأن تد بيره لحبده خير من تدبير الميد لنفسه » 
وأنه أعلم بمصلحته من الحيد وأقد ر على جلبہا وتحصيلها منه ا للعبسد 
مله لشفسه وأرحم به a‏ وا به منه بنفسه » وعلم مع ن لك أنه لا یستطیع 
أن يتقد م بين ید ی ند بيره خطوة واحدة »ولا يتأ خر عن تد پیره “خطوة واحدة » 
فلا متقد م له بين ید ی قضائه وقد ره »ولا متأخرء فألفن نفسه بين يديه وسلم الا مر 
كله اليه »وانطرح وير ا عد برف ر ید ی طك عزيز قاهر » 


له التصرف فى عبد ه بکل ما یشا* » ولیس للحید التصرف فيه پوجه من الوجوه . 


فاستراح حينئذ من الهموم والخموم والا نكاد والحسرات وحمل كله 
وحوائجه وصالحه من لا ییالی بحطها ولا يثقله ولا يكترث يها » فتولا ها دونه » 
وأراه لطفه وبره ورحمته وا حسانه فيها من غير تعب من العبد »ولا نصب » ولا 
اهتمام مه »لته قد صرف اهتنامه كله اليه وجمله وحده همه » فصرف عنه اهتمامه 


بحوا نجه ومصالح ل لياه » وقرغ قلبه منیا فما أطيب عيشه » وم أتعم قلبه وأعظسم 
)۲( 


سروره وفرحه ) . 


£ ۱ ۱ 
١ (‏ ) ایوحامد الغزالى واحياء علوم الدين ءج > »ص ۵۷ ۱ . 
(۲) ابن قیم الجوزية ءالغوائد ص ۱( . 


۰-۲٩۵ - 


المرء لله تحالى تقبل المکاره والآلام والمشاق بقلب منشرح ونفس مطمئنة . 


وقد اعتير | بن 00067 افتقار الناس الى معرفة الله تعالسى 
وتوحید ه کافتقار الجسه الى الطحام والشراب وال . قلطم نينة النفس وسسد 
هذه السا جاتلابد من معرثة الله تحالی . فقال : ( ان فقر الحبد الى أن 
يعيد الله سیحانه وتمالی وحده لايشرك به شیا » ليس له نظیر فیقاس‌به » 


4 


فان حقيقة الحبد قليه وروحه »ولا صلاح له الا بالبه الحق الذى 
لا اله الا هو ءفلا يطمئن الا بذ کره »ولا يسكن الا بمعرفته وحبه »وهو کاد ح 
اليه كد حا فملاقيه »ولايد له من لقائه »ولا صلاح له الا بتوحيد محبته وعباد ته 


1 (۲) 
وخوفه ورجائه ما و ۰ ۱ 


سرت 


۳ )۶ 3 
كما يرى ابن تيمية أن معرقة الله تمالی وتوحید ه اساس‌لسمساد ة 


3 
الا نسان واطمنانه فى حياته »بين ذ لك مصطفی 1۹ 0 باحك :سا سل 
الألوهية والعالم والا نسان عند ابن تيمية فقال : ( وظل الشيخ -أى ابن تيمية - 


أميئا فى التزامه بمنهجه ۰۰.۰ ءانه یوگ أن كل ما عدا الله ياطل ءفالموجود 


. انظر ترجه ص ۸ من هذا البحث‎ )١( 
. ۲۰ »ص‎ ١ ابن قيم الجوزية ءاغاثة اللبفان »ج‎ ) ۲ ( 
. انظر ترجمته ص 0010 من هذا الیحث‎ )«( 
. لمأعثرعلى ترجمته‎ )6( 


۲۹۱۰ 


مفتقر اليه تعالى ۴ : »یکی تتحقق سعادة الانسان فلاید أن يوكله ربه وحد ه 
فان أطيب ما فى الد نها معرفته »وأطيب ما فى الآخرة مشاهدته ... » 
فصلاح الخلق وسعاد تهم . فى أن ينكون الله هو معیود هم الذ ی تنتهى اليه 
محبتهم واراد تهم » ويكون ذ لك غاية الغايات ونباية اتا ا 

ان الماد ة لا تفى ياعطاء السعادة للقلوب »لاأنه كلما وصل القلسب ٠‏ 
الى شى * شها ءفانه ينتقل عاد ة مئه الى أمر آخر يعتبرأعلى وأحسن وأشرف منه» 
وفی بعش الا حیان فان ما يطلبه قلبه قد يكون فيه ضرره »ثم ان ما قد یحصل 


ء )۲( 


فالاعتقاد بوجود قد رة عالية متولية لاأ مور الكون على أساس من الحدالة 
والحكة والعلم »وأنه لا يستطيح أحد أن يغير من آثار تلك القدرة » ذا 
الاعتقاد يجعل القلب ماب یا مطمثنا ,لأن كل ما يحد ث فى الكون هوعلی حسب 


ما قد ره الله تعالى »وجار على مقتضی حكمته . 


ولذ لك فیالتوحید يتخلى المر* عن الاسیاب الظاهرة للأشياء ويسند ها 
۳ ۶ 
كلها الى مشيكة الله وقد رته »يقول سيد قطب !. أ ويرد الا مر الى مشيكة الله 


e‏ تنسکب فى القلب الطمأنينة "ورد الا مر الی مشيقة الله وحد ه لا بد له من 


)١ (‏ مصطفى حلى قواعد النهج السلفى.والنسق الاسلاى فى صائل 
الألوهية والعالم والانسان عند شيخ الاسلام ابن تيمية »الطيحة الاولى » 
( القاهرة »دار الأتصار 045 زه) ص ۱۱۱ ۰۱۱۲ 

(۲) انظرابن القيم الجوژية » طریق الهجرتین »ص1۷ ٩۸‏ .۰ 

(۳) انظر ترجمته ص ۲ من هذا الیحث . 

(») سيد قطب »شی ظلال القرآن ءج 1 ص۰۰۳ ۰ 


: التوحيسد يرفع قد ر الانسان فى حيساته‎ _ ٣ 


وقد وجه الله سبحانه الو*منین لیئونوا عباد | عاطين بالخيرات ید عون 
الیها ءلان الايمان مع الأعمال الصالحة يرفع قدر الانسان قال الله تعالى : 


عن ۳ 1 1 
( ولتكن منكم آمقیدعون الى الخير ويا مرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولکست 


(7) 
هم الشلحون )0ه 
وقال الله تحالی : ( ان الذين آمنوا وعطوا الصالحات أولئك هم خير 
۰ (۲) 
البريهمة ( ۰ 


التوحيد هو الذى يهحد الانسان عن الاعمال الرذلة والذليلة يصن ` 


۵ ۳ 
المنكرات فى حيا ته ء یقول المود ود ی 1 


( والایمان ب" لا اله الا الله” _أى التوحيد -يرفع قدر الائسان وينشى * 
فيه الترفع والقناعة والاستغنا* » ویدلپر ليه من أوساخ الطمع والشره والحسد 
والد ناءة واللوم »وما اليها من الصفات القبيحة والعواطف الساظة الأخوى . 
ولا يكاد يخطر بياله أن يميل للحصولطى نجاحه »الى طرق د نيئة غير مشر وعة » 
فاته يعتقد أن ليس الرزق الا بيد الله وحده »ببسطه لمن يشاء » ویقد ره على من 
يشا* » وطالهزة والقوة و الشهرة والسلطة والنفوف و الغلية الا ييد الله وحسده » 
يعطى مہا با يشا* لمن يريد حسب ما تقتضيه حكمته »وط على الا تسان الا السعى 


المشروع على قد روسعه »ولا ینحصر النجاح آوالخسران الا فى فضل الله وحده » 


(۱) القرآن الكريم »سورة آل عمران »آية ۱۰ . 
(۲) القرآن الكريم »سورة البينمة »آية ۰۷ 
 )۲(‏ ولد فی عام ۱۹۰۲ م فى فاکستان » كان رئيسا لجماعة الشلامية» وله 
" دور كبير فى اقامة دونة فاکستان الشاامية » وهو احد علما* المسلمین 
البارزين فى باکستان وفی العالم الارلامى »وله مؤلفات كثيرة * 
اندار الموسوعة الحركية ص, ۲0۲ س ۹۵۸ 


- FAA - 


ولا معطی لط مئع ولا مالع لطاعطی . . 


أما الكافرون والمشركون والطحد ون انا يحسيون نجاحهم أوخسرائهم 
نحصرا فى ساعدة القوى الد نيوية أو مغالفتها ؛فهم عبيد الطمع والشسره ء 
ولا يتحرجون -لنجاحهم -من الا رتشا“ والتطق والموءاموة وما اليهامن الولنائل 
الد نيئة الأخرى ‏ ويعضون الأنامل على غيرهم حسدا لهم على تجاحهم + ولا 
يتركؤن خيلة مشروعة أوغير مشروعة لاسقاط محسود يهم أو مخالفيهم الا أتوها 


رم ONE‏ 
بكل وقاحة ) ۰ 


ثمان الخضوع لله تحالى بد ون وساطة أو زلفی یحرر الفکر من السخضوع 
لغير الله تعالى من انسان أو حيوانأوجماد »أو غيرها من قوى الطبيعة . وفى 
هذه الحال لا يعيد الانسان الانسان أوغيره من المخلوقات »وبهذا يأ خسذ 


۱ 5 . (5) 
الاسان وضعه الصحيح بين المخلوقات . يقول اين قيم السجوزية 7 


( فالمو'هن من نوع الا نسان خير البرية على الا طلاق »وخيرة الله سن 
العالمين ٠فانه‏ خلقه ليتمم نعمته عليه » وليتواتر احسانه اليه » وليخصه من كرا مته 
وفضله بما لم تتله أمنيته »ولم يخطر على ياله ولم يشعر بهء ليسأله من المواهب 
والحطايا الباطنة والظا هرة العاجلة والآجلة »التى لا تال الا بمحبته »ولا تنال 


۱ ۳ 
محبته الا بطاعته وایثاره على ما سواه ۰ ۰ ۰) 3 ١‏ 


ولذ لك لا یحتاج الناس الى سو؟ال غير الله »ولا یذ لون أتفسهم لشیرالله 


( ۱ أبوا لاعلی المود ود ی ء ماد ی* الا سلام »ص 66 . 
(۲) انظر ترجمته ص ۸ من هذا الیحث . 
(۳) ابن قیم الجوزية ء دارج السالكين ءج ۱ ءص ۲۱۰ ۲۱۱ ۰ 


۹٩4 -‏ تب 


لان ) الحید كلما كان أن ل لله وأعظم افتقارا اليه وخضوعا له ء کان أقرب اليه 
١ ۱ 4 3 0‏ 
واعز له » واعظم لقد ره » فاسعد الخلق أعظمهم عبود ية لله ) ۱ الي 


لغير الله تود ى الى هيوط معئوية الا تسان عند الله تعالى وعند الناس . 
التوحيد يجعل الموحد يعيد النظر : 


ان توحيد الله تعالى هو الذى حرر العقول من الوثنية ءوحرر البشر م 


(¥ ( 


( وحين يخلص النقلب من الشعور بخير الحقيقة الواحدة ومن التعلق 
۱ 5 1 ¥( 
بغير هذه الحقيقة » فعند تذ يتحرر من جميع القيود » وينطلق من كل الأرها» 
8 500 3 9 57 5 8 
يتحرر من الرغبة ومی اصل قيود كثيرة » ويتحرر من الرهبة وهى اصل قیسود 


. )€( 
کئیسوة ۰ ) 


والقرآن الكريم يدعو الناس الى استعمال الحقول والافکار لیتخلصوا من 


عباد ة الا صنام وال حيار والرهبان ومايشبه ذلك من أنواع المخلوقات . 


والتوحید يصقل المقل ویخلصه ویطپره من صد * الخرافات والآوهامء 


فیستقل الفکر «ويعتك على البرهان . یتول المود ودي “فى تفسیللا اله الا الله*: 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية وج ( »ص ۳۹ . 

(۲) انظر ترجمته ص ۱ من هذا الیحث . ۱ 

(1) الوهق بفتحتين »هو حبل یلقی فى عنق الشخص ءوأصله للد واب , 
( المصباج المنیر ی ۷ ) ۰ 

(») سيد قطب »فی ظلالالترآن »وج ص ۰.۳ . 


. انذار ترجمته ص ۳۹۷ من هد 1 البحث‎ (e) 


( لا يمكن أن يكون الموءمن بهذ ه الكلمة -أى کلمة التوحید ”لا اله الا 
الل.” -نميق النظر ءفائه يو*من بالذ ى خلق السموات والارض »ويطك مشسارق 


3 
الا رض ومغاريها وهو رب المالمین یرزقهم ويربيهم . 


فهولا يستغرب شيئا فى هذا الكون بعد هذا الايمان ,لأن كلشىء 
فيه طك ورعية لمالكه هو »ولیس فى هذا الكون شی * يقوم فى وجهه ٠‏ ويحد عليسه 


يضيقه شى * ملك الله تعالى . 


وذ لك ط لا يمكن أن ینلفر به رجل يقول بآلهة متعددة »أو يعتقد فى 


5 2 7 ۱ 
الله صفات الا نسان النا قصة المحد ود ة ءأولا يقول بالله أصلا ) 0 


بالتوحيد يعتقد المرء أن أحدا لا ينفع ولا يضر الا الله . وش اعتقد 
العبد أن غير الله لن يصل اليه بأذ ى لو حطه الله ءوآن غير الله لن يوصل اليه 
حسئة الا اذا شا* الله عفهذه الحقيدة تبعده عن الخطأ فى وزن الا مور وتقد يرها 


فلا يخشى الا من يستحق السخشیة »ولا پرسو الا من هو موضع الریجا* ۰ 


ومن كان كذ لك أخذ نقسه بالحزم والشجاعة »فان الجين والخور لا یشیران 
من واقع الا مر شيئا »فهو يعمل ط يأمر به الله »مادام فى وسعه أن يعطه » ویجتنب 
با شهاه الله ئه لايد لا یعاف الا الله تعالى . فا الطوك والكيراء الا مطوكون 
لله تصالی مقله لا يملكون لانفسهم خراولا نقسا اينيك یسقط من ذ هئه الوه سيم 


الذ ی یخیفه . 


. ٩) آیوالاعلی المودودی »ممادی* الاسلام »ص‎ )١( 


۳ 


)۱( اع ۱ ب 
ویوهن عزمه شيئان : حبه للنفس و المال والأ هل ءأو اعتقاده أن هناك أحدا 
غير الله يميت الانسان » وأئه قادر على أن يد رأ عن نفسه الموث بحيلسسة. من 


(۲( 
الحيل) . 


۳ 3 
ثم یقول توت و ا الى التغلب على أسباب الخوف : 
/ ينزع الأول -یمنی هب النفس والمال وال دل بان يجعله موقنا أن الله 
هو الالك الوحید لنفسه وماله ءوستمدا لأن يضح فى سبیل مرضاته يكل غال 


6 
او رخيص عند ه ۰ 


وینزع الثانی -یسنی الاعتقاد بأن هناك أحدا غير الله یمیت الا نسان - 
بأنه يلقى فى روعه »أنه لا يقدر على سلب الحياة مه انسان ولا حيوان » ولا 
قنيلة ولا مدفع ,ولا سيف ولا حجر ولا خشب ءوانط يقد ر على ذلك الله وحده » 
وهو قد عين لموته وقتا لا تقد ر قوی الد نیا جمما* أن تستحجله اليه ) ۹ 

متحقیق هذا التوحيد ظاهرا وهاطنا لا يخاف الاعد۱* »بل یخیفهسم 
ویضمن نصر الله الذی وعد به المتقین . وبقد ر قوة الایمان والتوحید بالله عسز 


وجل ينال العيد الضطان من الله تعالى ء یقول ابن قيم السجوزية اد 


. الظر ترجمته ص ۲۹۷ من هذاالبحث‎ )١( 

(؟) أيوالأعلى المودودى »میادی*الاسلام »ص ٩۸‏ . 
(۳) الظرترجمة ص ۰ ۲۹۷ من هذاالبحث . 
(ع) أيوالأعلى المودودي ءمادی* الاسلام ص ٩۸‏ . 


(ه) انظر ترجمته ص ۸ من . هذ | اليحث . 


د ل عه 


( فمن نقص ایطنه نقص نصييه من النصر » والتأييد » ولهذ ا اذ! اسیا 
العبد بمصيية فى نفسه أو ماله ,أو باب الة عد وه عليه «فائط هی یذ توه ۱سا 
بترك وا جب ء أو فحل محرم »وهو من نقصايماله . . . واوا هزر الي نوين 
منصور مكقى »د فوع عته یال ات أين کان »ولو اجتمععليه من بأقطارها »اذا قام 
بحقيقة الایمان ووا جباته ظاهرا وباطنا ء وقد قال الله تعالى للمو'منين : " ولا 
)١(‏ 


0 


تهنوا ولا تحزنوا وانتم الا علون ان كنتم مو"منين” . 
فهذا الضمان انما هو بایمانهم وأعمالهم التی هی جند من جنود الله 
۰ 4 5 5 1 , 
يحفظهم بها » ولا یفرد ها عنهم ویقتطعها عنهم » فییطلها عليهم ء کط يتو 


ِ ۶ (( 
الکافرین والمنافقین أعطالهم . »ان كانت لخیره »ولم تكن موافقة لامره ) . 


4 4 


ل ذلك لا يكون فى الد نيا ا جرا افون یو*من بالله ويوحك ه ۰ 


التوحيد يعطى المرء عزة النفس : 


ان الموحد لا يحتاج لخير الله »ومن استغنى عن الناس كان عزیزا . 


۳( 8 7 7 e 
والحزة امر محمود وهی غير الكير المسذ موم . یقول ایوحفص السپرورد ی آن‎ 


۱1 القرآنا لکريم »سورة آل عموان »آية ۱۳۹ . 

(۲) ابن قيم الجوزية »اغاثة اللهفان »ج ۲ ص ۱۸۲ ۱۸۲ 

 )۳(‏ هوعمرين محط بن عيد الله ابن عموية » أبوحفص‌شپاب الد ين القرشی 
التیی الیکری السهروره ی »فقیه شافحى » مفسر » واعظ » من كيار الصوفية 
مولد ه فى سپپرورد سئة ۵۲٩‏ ه »ووقاته فى بخد اد سنة 1۳۲ ىه .کان 
شيخ الشیوخ ببخد!.د »ومن کتبه »عوارف المعارث » وج ب القلوب 
الى مواصلة المحبوب »وير ذلك . الاعلام »جاه »ص 1۲ . 


اموا لابين 


( المزقفیر الكبر . لأن الحزة معرفة الانسان بعقيقة نفسه »واکرامها أن لا يضعها 
1١0 ۶ 3‏ 
لا قسام عاجلة . كط آن الکیر جهل الا نسان ینفسه وانزالها فوق منزلتها ) . 
وقد بين الله تمالی أن الحزة كلها لله ءفقال تمالی : ( ولله العزة 
)۲( ۲ 8 ( ۲ )ء ء 
ولرسوله وللمو*منين ) وتال تعالى : ( فلله العزة جميعا ) ای ان الله تعالى 
هو العزيز بذ اته وصفاته » ويعز بمزته أصفیا*» وأولياءه ١لا‏ نهم أهل طاعتسه 


3 


4 
ورضوانه »فلا یکون هنات أحد أعز نهم . 


ویقول او 3 تفسیر قول الله تعالی ( ولله العزة ولرسولسسه 
OT‏ 
( وفى الآية من الدلالة على شرث المو*منين ط فيها . ومن هنا قالت بعسض 
TE a ga e‏ انم زو 


۶ م4‎ ٠. 
.  دیحوتلا ومن المعروف أن آساس الاسلام هو‎ 


ان اعتقاد المر* أن الله مو الواحد الفرد الصد » المالك الضار النافع 
المحى الممیت »؛ وپید ه مصیر کل شی * ...الخ ,هذا الاعتقاد يبحده صن 


الافتقار لغير الله فلا يذ لالا لله ولا یخضع‌الا لله ءلأن غير الله مظه فى الحاجة 


۰ عن كلام السهروردى فى روح المعانی ج ۲۸ ص۱۱‎ )١( 
. ۸ القرآن الكريم »سورة المنافقون »آية‎ )۲( 

(۳) القرآن الكريم »سورة فاطر ءآية ۱۰ . 

٤ (‏ ) انظر ترحمته ی ۲۱ من هذ | الیحث , 

(ه) القرآن الكريم »سورة المنافقون ءآية لم . 

(1)) محمول الألوسى »روح المعانی ج ۲۸ »ص ۱۱ . 


ند ی 


١ 
5 الى الله تمالی . يقول المود ود ی‎ 


ز ان الايمان يهذه الکلمة _أى كلمة التوحيد ”لا اله الا الله ” -ينشى * 
فى الانسان من الأئفة وعزة اللفس ما لا يقوم دونه شى * . فهو يملم آن‌اللسه 
الواحد هو الطلك الحقيقى لكل ما فى هذا الكون من القوى »وأئه لا ضار ولا 
نافع الا هو ءوآنه لا مص ولا مميت الا هو » وأته لا صاحب للحكم والسلطسة 


فهذا الحلم اليقينى يخنيه عن غير الله » وينزع من قلبه خوف سواه »فلا 
يطأطى * رأسه أمام أحد من الخلق ءولا يتضرع اليه »ولا يتكفف له »ولا يرتعسب 


من كبريائه وعظمته . 


ومثل هذه الصفة لا يمكن أن يتصف يها انسان غير مو*من بهذه الكلمة . 
ومطايستلزمه الشرك والكفر والالحاد أن يطأطى ء الموء رأسه لغيره من الخلسسق 


: ۲ 
ويراه قاد را على جلب النقع والحضرة اليه ویرهبه ویحلق يه آماله ) 7 


> 5 
فمهما بسط غير الله تعالى من سلطان القوة أو المال أوغيرها»فان المو"من 


يالله تعالى موقن بعلو شانه عن غيره من المشركين والكافرين . 


ٿم ان الحزة ليست فى الشحور يالا ستعلا ء على الكافرين والمشركين فحسب 
لکن الصزةأيضا تکون فى موا جهة الخضوع للشپوات »حتی لایکون الموانن خاضف! 
٠‏ 5 ۳ 
ذ ليلا لشهواته »فیکون ن لك عز | له اد 


. انظر ترجمته ص ۲۹۷ من هذ ! البحث‎ )١( 

8 6 
(۲) ابوالاعلی المودودى » مادی؟ الاسلام »ص ع6 و ما 
(۳) انظر سيد قطب »فی ظلال القرآن »جاه ص ۲۳۱ ۰ 


~m 


كما آن هذاه المئة ليس معناه وجود قوة اند فاعية من القلب لاظهار 


١ ء‎ 1 


۷ سس التوحید يجمغ البشر ویوحد شم تعت راية لا اله الا الله : 


یالتوحید يتم انتماء المر* الى جماعة النو*منين مها كان مولده أو موطثه 


وا عبرة با ختلاف الألوان والأوطان والانساب »ولا عبرة للمصبيات . 


ان الخ حم التاس مول اله واخ قال الله تمالى : ز ان هذه 
أمتكم أمة واحد ة وأئا ربكم فاعيد ون ا القرآن الكريم الموحد ين أ واحدة . 
يول سيق قط أفى تفسير الأآية , ( ان هذه أمتكم أمة الأنيياء »أمة واحدة » 
تد ين بعقيدة واحدة »وتنهج نهجا واحد.ا ء هو الاتجاه الى الله تعالى ,أسة 
واه فى الأرنى #ورك باس قى اللا علا اله غيرة ١‏ ولا مسیون آلا ۱ 
وتمام الا يمان بالتوحيد أن تتوافق المشاعر » وتأتلف القلوب ويصيسسر 


اللجميع كأعضاء الجسد الواحد »لا یختلفون على الحق ولا يتفقون على الباطل . 


والمو*منون غايتهم واحدة »وهی رضوان الله تعالى . وطريقتهم فى الحصول 
على رضوان الله واحدة وهى شريعة الله تعالى . فالمو*مئون كلهم يلتقون حول 
مركز واحد وهو الله تمالی ۰ ومن هذه الوحدة بیئون أمة واحدة تحت راية لا اله 


الا الا (۵) 


( () انظر المصدر نفسه . 

(۲) القرآن الكريم »سورة الأنبياء ء آية 1۲ . 

(۳) . انظر ترجمته ص ۲۱ من هذا البحث . 

()») سيد قطب »فی ظلال الترآن ءج > ص ۲۳۹۵ ۰ . 

(ه) انظر حسن الترایی »الایمان آثره فى حياة الاتسان ص۱۸۹ . 


ART A 


ومن ناحية أخرى فان الشريعة هی المنهج الذى تجتمع عليه الأأمة 
من شكون حياتهم . وط أنزل الله الشريعة الا لحسم الخلاف الذى یقح بيسن 


البشر . 


فتوحيد الله والخضوع التام لشريحته يثمر اتحاد الم »قال الله تمالی : 
( وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقسوم 
۲ (۱) 
یو شون ) ٠‏ 
وأما الاعتتاں يوجود آلمپة متحد دة فانه یو*ں ی الى تفرق البشرء لان 
كل فريق يذ هب مع الهه فى ناحية » فيكون التعصب الذ ی يود ى الى فساد 


المجتمع . 


١ (‏ ) القرآن الكريم »سورة النحل ءآية 16 . 


الفط سل الثا ل سي 


أثر التوحيد فى حياة المو* فى الدار الا خسسوة 


۱ - لطف الله تمالی بالموحدین عضت الاعتضار + 


2 0١ 
ا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها سك وضیایسر ريحان فتسل روحه كما تسل‎ ذا١‎ 
الشمرة من المجین ويقال ” أيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية‎ 
مرضية ” موضيا عنك الى روح الله وكرامته فاذ! خرجت روحه وضعت على ذ لك‎ 


السك والريحان وطویت عليها الحريرة وذ هب يها الى عليين ۰ 


وان الكافر اذ ۱ احتضر أتته الملائكة یسح فيه جموة » فتنزع روحه انتزاعا 


: ۱ (؟) 
السح ويذ هب بها الى سجين ۰ ) 


a 0 (¥ ( 3‏ 
وعن ایی دريره رضی الله عنه ان النبی صلى الله عليه وسلم قال : 
( اذا حضيرالمو*من أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء »فيقولون اخرجى راضية 


مرضيا عنك الى روح الله وريحان ورب غير غضيان »فتخرج كاطيب ريح المسك 


. من هذاالبحث‎ ١١0 انظر ترجمته ص‎ )١( 

(؟) محط بن آحمد القرطبى »التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة » تحقيق 
أحد حجازى السقا ( الحكتبة العلمية ۰۲۰ ه-6مو(م) ج اص6لا. 
وقال ان الحديث صحيح أخرجه البزار عن أبى هريرة .الصد ر نفسه . 

(۳) انظر ترجمته ی ۲۶ من هذا الیحث . ۱ 


$A -‏ سس 


حتى أنه لينا وله بعضهم بعضا عقن ا نت ااا فرتطون ا ایح 
هذه الريح التی جاءتكم من الأرض »فيأتون به أرواح المو*منين قلهم أشد فرحا به 
منأحد کم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فصل فلان طذا فمل فلان »فيقولون 
دعوه فانه كان فى غم الد نیا ءفاذ | قال أما أتاكم قالوا د حب به الى أمه الهاوية . 
وان الکافر اذ ااحتضر أتته ای فیقولون آ کر تشون 
2 ۱ 


0 ok 
ساخطة سخوطا عليك الى عذ اب الله عز وجل فتخرج كالتن ريح جيفة حتى ياتون‎ 
)۲ ( 1 0 َء د ع‎ ۳۳۷ 3 
. به باب الا رض فيقولون ط انتن هذه الريح حتى ياتون به ارواح الکفار)‎ 


۱ (۳) ل ۱ ۱ 
)€( 
الى ربك راضية موضية »قاد خلى فى عاد ی ۰ واد خلى جنتی ”. ) وف دا 
قال لها عند الا حتضار وش يوم القيامة أيضا »كما أن الملائكة ييشرون الموءسن 


عند احتضاره وعند قيامه من قبره ) 1 


واذ ا كانت هناك روايات تقول بأن الموءمن الخاطى * يشدد عليه فى 


1 
موته ۾ فذ لك تكفير لخطاياه »ثم يستكمل له ثوابه يعد موته . ذکرالقرو (1) 


 )۱(‏ بكسر الميم »كساء معروف + وهوثوب من الشعر ظيظ . السيوطى »شرح 
سنن النسائى ج > صم . 

(1) الحديث رواه النسائى . انظر سنن النسائى بشرح جلا لالد ين السيوتلى 
( بيروت »دار الفکر) ج ع ص ۸ . 

(۲) الظر تتوجسته ص 1١7‏ من هذا البحث . 

(ع) القرآن الكريم » سورة الفجر ءآیة۲۷ ۲۰۰ . 

(ه) اسطعيل بن كثيرء تفسیر القرآن الحظیم ءج > ءص ۱۰ه . 

(1) انظر ترجمته ص ۱۱۵ من هذا الیحث . 


2 ۵ انه 


١ 


( اذا يقى على الموءمن من ذ نویه شی * لم پیلخسه بحطه شد د عليه 
الموت لبیلخ يسكرات الموت وشد افده درجته من السجئة . وان الكافر اذا كان قد 
عمل معروفا فى الد نیا هون عليه الوت ليستكمل ثواب معروفه فى الد نیا ثم يصير 
الى النار) 0 


(۲) 
وقد اختلف فى معسی الحديث؛ ( المو*من يموت بحرق الجبین ) تیسل 


هو يعالج من شد ة الموت فقد تبقى عليه بقية من ذ نوبه فیشد د عليه وقت الموت 
ليخلص عنهما . وقيل هو من الحياء»فانه اذا ات اليشرى مع مأ كان قد اقترف 


۱ 1 () 
من الذ نوب حصل له يذ لك خجل وحياء من الله تمالی فهرق لذ لك جبینه ه 


ثبات الموحد ين واتساع قیورهم : 


ان الموءمن اد | سكل عن دینه فى قبره أ جاب يالثيات ول ون ترد ك ۰ 
قال الله تعالى : ( يثيت الله الذ ين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الد نيا 


0 < 1 ۵۱ ) ۰ 2 له ۲ 3 
وفى الا خرة ) والمراد فى الآية ( الهم اذا سئلسوا عن معتقد هم ود ينهم اوضحوا 


. الظر ترجمته ص ۲ من هذا اليحث‎ )١( 

(۲) دک القرطى فى کاب العذ كرة * ج و ءص 0ه . 

: الحديثرواه الترمذى »اندر سنن التربذی يشرح السیوبلی ج ع ءص‎  )۳( 
وواه اح : اتظرالسته. للام اح + ( يهروت الك لاملا یا‎ 
. ۳۵۷ جاه ءص‎ 

( ۽ ) انظ رالسندى »حاشية سنن الترمذى پشرح السيوطى 5 ¢ مص 5 . 


- ۰ ۳۱ - 
)۱ 
ذلك بالقول الثابت من دون تلحثم ولا ترد د ولا جپل .۰۰۰) . 


٤ (7 (‏ 
روی‌الیخاری ` فى صحيحه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 


السام دا سكل تن القیر يسيك آنل الها الله وان فا زول الله 
۱ ب (۲) 
فذ لك قوله ” يثبت الله الذ ين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الد نيا وفى الع 


4 و 
وفى رواية ۽ ( اذا أقحد المو'من فى قبره أتى ثم شهد أن لا اله الا 


رل 3 
الله وان محمل | رسول الله »ء فذ لك قوله ” يثبت الله الذين آمنوا بالقول ا 


ومناك و مایحد ث فى القبر عن هذه الأسئلة : عسن 
نس فى الدع ين النبى صلی‌الله عليه وسلم قال ۽ ( الحيد اذا وضسع 
فى قبره ا وذ هب أصحايه -ستی انه ليسمع قرع نعالهم -آتاه طکان فأقعد اه 
فیقولان له ؛ ما كنت تقول فى هذا الرجل محص صلى الله عليه وسلم ؟ فيقول. 


أشهد أنه عبد الله ورسوله . قيقال , انظر الى مقعدك من النار ء أيدلك الله 


) 


به مقمد | من الجنة . قال النبى صلی الله عليه وسلم : فيراهما جميعا .وأما 


الكافر ‏ أیدالمنافق -فیقول : لا آدری كنت أقول مايقول الناس. فيقال ۽ لا 
م هس لي ب ۳ مه 5 
د ريت ولا تليت . ثم يضرب بمدارقة من حديد ضرية بين أذ ليه » فیصیح صيحة 

ا ۱ 


(۱) محص بن على الشوکانی »فتح القد یر »ج ۳ ص ۱۰۷ ۰ 
(۲) انظر ترجمته ص 1۵ من هذا الیحث . 
(۳) انظر این حجر المسقلائی »فتح الباری »ج ۸ »ص ۳۲۷۸ . 
(6) رواه الیخاری »انظر ابن .عجر العسقلانی ءفتح الباری ج ۲ ص ۲۳۲ . 
(٥)‏ هو أنس بن مالك بن النضر ين شضم الیخاری الخزرجی الا تصاری ۱ 
أبوثمامة » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاد مه . مولده بالمد ينة د 


م 


[ ۳۱ مت 


a E a 
ام رام‎ ESRA TS LS 
ا الاتساع " سبحون ذ راعا » ویملا خضرا الى يوم 0008 ا‎ 
as Sa ag ف‎ 


فخت أن الموحد الموءمن يثبت الله تعالى لسانه فى الا جابة عط يسأل 
عنه فى قبره »وكذ لك يفسح الله له فى تبره بقدر مايشاء وكيف ما يشاء »لانه فعال 


لمایریسسد ۰ 


دلت الا حادیث أن الموحند‌ین الحصاة لا بخلد ون ی الثا ركنا 
يخلد الکقار . 


۰ ۸ ۱ 
روک هزیر أن الناس قالوا : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القياسة ۲ 


هو ی ی البصرة رون ا مغر وعتام ال 
صلی الله عليه وسلم الى أن قيض . الاعلام ج ۲ ص ه ۲ . 

(۱) رواه البخاری »انظر فتح الباری ج ۲ ءس ه ۲۰ ۰ 

(۲) انظر ابن حجر الحسقلاتی »فتح الیاری ج ۳ »ص ۲۳۸ ۰ 

(۳) تقد مت ترجمته ص ٤1‏ من هذا الیحث . 

( ۽ ) ذکره این حجر المسقلاتی فى فتح الیاری »جم »ص ۲۳۸ ۰ 

(ه) تقد مت ترجمته ص ۱۲۷ من هذا البحث . 

(1) تقد مت ترجمته ص ۲1 من هذا الیحث . 

( ۷) انظر فتح الیاری ج ۲ »)ص ۰.۲۳۸ 


. من هنا اليحث‎ NE تقد مت ترجمته ص‎ (A) 


- ۳1 ۲ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( هل تضارون فى القمر ليلة البد ر؟ قالوا 
لا يا رسول الله . قال : فانکم ترونه كذ لك يجمع الله الناس يوم القياءة ء فیقسول 
من كان یعبد شیا فلیتیعه ۰۰۰۰۰ثم یتجلی حتی اذا فرغ الله من القضاء بيسن 
المپانٌ ۶واراد أن يرج پرحسته من اران من أهل الثار »مر الللائكة أن یخرجوا 
و که يشرك يالله يفا ملق اف القة أن رة 2000 أن لا اله الا الله 
فیرفولهم فى النا ربأشر السجود » تأكل الثار ابن آم الا أثر السجود » حرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجول :فیخرجون من النار قد امتحشوا EE‏ 1ء 


١ 
١ ِ . ۰ الحياة فینیتون تحته »كط تنيت الحية فى حمیل السیل‎ 


وفى رواية يقول الله تعالى : ( اخرجوا من النار من قال لا اله الا اللهء 


وكان فى قلبه من الخير ط يزن يرة »اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وکان 


ده 3( 


0 
وروی الترذ ی ان النبى كك الله عليه وسلم قال : ( يخرج من النار من 


3 
كان فى قليه مثقال ذرة من الا يمان ) عن 


(۱) رواه البخاری عانظر فتح الهاری ج ۳[ ءص ۱٩‏ - ۲۰ ۰ 

( ۲ ) رواه الترف ی »وتال حد يث حسن صحیح . انظر الجا مع الصحیح للترمد ی 
جع مص ۱۱۱ .۰ ۱ 

(۳) تقد مت ترجمته ص ۱:۷ ۹ الى 

( > ) انظر الجامع الصحیح للترطذ ی ,بي > ص ۲ (١‏ »وقال الترطذ ی » هذ احد یث 


حسن صحهیح ۰ 


۳ ۳ 


(۱)ء ۱ 
وروی سلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من مات وهو يعلم 


۴ ۱ ی 1 
أنه لا أله الا الله ب خل السجنة ) 2 


لك لك قان ( ف هب أهل السنة E.‏ من السلف الصالح وأدسل 
الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذ هيهم E‏ مريت أن دن الذ فش روش 
فى مشيئة الله وأن كل من بات‌طی الايمان وتشهد مخلصا من قليه بالشهاد تيسن 
فانه يد خل الجنة عفان كان تابا أوسليما من المعاصى د خل السجنة پرحمة ريسه 
وحرم على النار يالمجطة ۰ فکل ونیا يد خلون الجنة اما معجلا معافی ءواما 


مو*خرا بعك عقابه . 


الموحد ون يرون ربهم فى الا خرة : 


۰ 5 ۰ ِ 5 ۰ 


£ 
للموءمنين . فاط الكاقرون فمحرومون منه . 


صسعى 
وقد تواترت/الاً حاد يث الصحيحة يأن الموحد ين ينظرون ربمم يوم القيامة 


اون ان ار 


( ۵ )ء 
روى الیخاری أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( انكم سترون ربكم 


(۱) تقد مت ترجمته ص ۲۱ و کیت و 

( ۲ ) انظر صحیح مسلم پشرح النووی ءج ۱ »ص ۲۱۷ ۰ 

(۳) المصدر تفسه مج (١‏ + ۲۲۰ . 

(ع) انظر محص بن على الشوکانی ءفتح القدیر »جاه »ص۳۳۸ . 


. تقد مت ترجمته تن 10 من هذا البحث‎ (٥) 


- ۳۱ - 


)١( :‏ )۲( 
كما ترون هذا القمر لا تضامون فى روئيته ).٠.٠.‏ ۰ 


وعن ایی سعيد ال ول : رقلنا يا رسول الله هل ترى رینسا 
5 القيامة ؟ قال هل تضارون فى روءية الشس والقمر اذ۱ كانت صحوا ؟ قلنا لا . 
قال : فانکم لا تضارون فى روعية ربكم يومئذ الا كط تضارون فى رو“يتهط . ثم قال ؛ 
یناد ی مناد ليذ هب كل قوم الى طکائوا يحبد ون +قيذ هب أصحاب الصليب مع 
صلییم وأصحاب الأوثان مع أؤثائهم »وأصحاب كل آلہة مع الهتهم ء حتى ييقى 
من كان يعيد الله بار اراهن E‏ الکتاب ثم یوتی بجهنم هل 
كأنها سراب »ثیقال لليهود ما كنتم تعید ون ؟ قالوا كنا ثعبد عزيرا أبن الله . 
فيقال ؛ كذ متم ءلم يكن لله صاحية ولا ولد ءفط تريد ون ؟ قالوا : نريد أن 


تسقينا »فيقال : اشربوا فيتساقطون فى جهنم . 


ثم يقال للنصارى ما كنتم تعيد ون ؟ فیقولون ‏ كنا نعبد السيمح 
ابن الله . فيقال : کذبتم »لم يكن لله صاحبة ولا ولد ءفط تريد ون ؟ فيقولون ؛ 
نريد أن تسقینا . فيقال : اشريوا فیتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله سن 
بر أو فاجر . فيقال لهم : ط يحبسكم وقد ذ هب الناس . فيقولون : فارقنا هسم 


ونحن أحوج ما أليه اليوم . وانا سمعنا منادیا ینادی : لیلحق كل قوم بط کا نوا 


)١(‏ "ولا تضامون" معناه : لا تجتمعون لروئيته فى جهة ولا يضم بعضكم الى 
يعض . . . . فانگم ترونه فى جهاتكم كلها » وهو متعال عن الجهة 
والتشبيه بروءية القمر للروءية دون تشبيه المرئى تعالى الله عن ذلك .. 
فتح اليارى ج ۱۳ »صضلا؟»؟ ۰ 

(؟) رواه الیخاری ءانظر فتح الباری ج ۱۳ »ص ٩‏ ۱ ۰ 

(۳) هو سعد بن طلك بن سئان الخد ری الا تصارى ا »ءصحابسی » 
کان من ملازى النبى صلى الله عليه وسلم . ولد سنة ۱۰ ق ه وتوفسی 
سنة علإ.ه بالمدينة + روى عنه أحاديث كثيرة -الاعلام جم س ۸۷ . 


~= 6 ۲۳۱ بت 


يعبد ون » وانطئنتظر ربنا . قال : فيأآتيهم الجبار فى صورة غير صورته التسی 
روما فيها أول مرة ءفیقول , أنا ربكم . فيقولون أنت رينا . فلا يكلمه الا الأ نبياء 
فيقول : هل بينكم وبينه آية تصرفونه ؟ فيقولون : الساق . فیکشف‌عن ساقه » 


للق 
فيسجد له کل مو*من ۰ ۰ ۰ ) 3 


م _ السجنة وما فيها من نحيم جزاء للموحدين : 


ذ کر القرآن الكريم آيات كثيرة فيها تصريح يان الله تعالى وعد المو*منين 
جنات . فقال الله تمالی : ( وعد الله المو*منین والمو*منات جنات تجسوی 
من تحتها الأنهار خالد ین فيها وساکن طيبة فى جنات‌عدن ورضوان من الله 


. أكبر ذلك هو القوز العظيم ) 0 


وقال الله تحالی : ( ان المتقين فى جنات وعيون . أد خلوها بسلام 


آمنين . ونزعنا ط فى صد ورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين . لا یسپسم ‏ 
)۳( (؟) ه 
قيها نصب وط هم منها بمخرجين ) ٠.‏ قال الشوکانی : ( ای المتقين للشرك بالله 


كماقاله مهو هنت ی 


(۱) رواه البخارى »انظر ابن حجر الحستلانی وفتح الباری ج ۱۳ص ۲۰ - 
٠ ۱‏ وانظر المصد ر نفسه ج ۱۳ ءص )۳ ءوانظر السند للاسام 
أحنك :+ تعقيق حت مح شاگر » ( دار المعارف - ۱۳۷۷) جاه( »2 
ص ١ه‏ -۵1 . 

(؟) القرآن الكريم »سورة التوبة ءآية ۷۲ . 

(۳) القرآن الكريم »سورة الحجر »آية مع - مع . 

()) انظر ترجمته ص ۸ من هذا البحث . 


(6) محمد بن على الشوكانى ‏ » فتح القدير ءج ٣‏ ص ۳۱۱ . 


سا 5 


وقال الله تعالى : ( يوم ترى المو'مئين والمو'منات يسعى نورهم بيسن 
أيد يهم وبأيمائهم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيب ا 


1 


وقال الله تمالی : ( الذين آمنوا بآياتنا وكا نوا سلمين . اد خلسوا 
الجنة أنتم وأزوا جكم تهيرون ۰ يلاف عليهم بصحاف من ذ هب وأكواب وفيه ا 
ما تشتهيه الأ نفس ولذ" الأعين وأنتم فيها خالد ون . وظك الجنة التی أورثتموها 
با كنتم تصطون . لكم فيها فاكهة كثيرة ها تأكلون) . (۲) 


ونحو ذلك من الآيات القر آنية . 


وهناك أحاد يث نبوية تبين يحض أحوال تلك الجنة التى أعد ها الله 


للموحدين . فمن تلك الا حاد يث : 


: (۳). ۱ ی 
عن آبی هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : ( اول زمرة 

تدج الجنة صورتهم على صورة القمو ليلة البدر »لا يبصقون »ولا يمتخطون » 
ولا يتغوطون »آنيتهم فيها الف حب »اشاطهم من الك هب والفضة » وصجا مرهم 


جر ۱ 
۱ 5 ۱ و 
الالوة » .ورشحهم السك »ولکل واحد منهم زوجتان یری مخ سوقهما من ورا* 


(۱) القرآن الکریم »سورة الحديد ءاآية ۱۲ . 
(۲) القرآن الکریم ء سورة الزخرف »آية 16 ۷۳ . 
(۳) انظر ترجمته ص ۲ من هذا البحث . 
)٤(‏ المجامر جمع مجمرة وهی المبخرة » سميت مجمرة لاتپا يوضع فيها الجسر 
لیف به ما يوضع فيها من البخور ءوالالوة هو الحود الذ ی بیخر به . 
* وقد يقال أى حاجة لهم الى المشط وهم مرد وشعورهم لا تتسخ ؟ وأى 


حاجة لهم الى البخور وريحهم أطيب من السك ؟ قال : ويجاب أن 


تست 


5 


للحم من الحسن »لإ اختلدف بینهم ولا تباغی ۾ تلویهم قلب واحد 4 يسيحتسون 
الله يكرة وعشيًا ) ٠.‏ 


(۲ ٤ 
معن‌ابی هھ رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


( قال الله ۽ آعد دت‌لسیادی الصالحین طلا عين رأت ولا أذن سمعست ولا 
۳( 
خطر على قلب يشر . ٠ ) ٠‏ 


0 (€) 4 


وسلم قال , ( ان الله یقول لأ مل الجنة : يأهل الجنة »فیقولون لبيك ربنا 


وسعديك والخير فى يديك . فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون : ط لنا لا نوضسی 


يارب وقد أعطيتنا ما لم تحط أحد! من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم افضل سن 
و ات 
ذلك ؟ فيقولون يارب وای شی * افضل من ذلك ؟ فيقول : احل عليكم رضوانسی 


ا ۱۳ 


وغير ذلك من الأحاديث النبوية فى هذا المعنى . 


س نحيم أهل السجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب ليسعن ألم جوع أو ظا أو 
عرى أو نتن »وانما هى لذ ات متتالية ونحیم متوالية » والحكمة فى ذلك 
آ میم یون ينوع ا کا يفون فى التبا وقال التزوئ: دنا مرت 
ل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيئة تنعم أهل الد نيا الا ما پیشهما 
من التفاضل فى اللذة »ود ل الكتاب والسئة على أن نمیمهم لا انقطاع 
له ” . انظر ابن حجر الحسقلائى »فتح البارى ج ۱۳ »ص) ۵۳۲ ۰۳۲ 

(۱) رواه البخاری ءانظر فتح الیاری ج ٦‏ ص ۳۱۸ »والترطذی ءالجامع الصحیح 
ج ج{ ص ه زر ۰ 

( ۲ ) تقد مت ترجمته ص ۲ من هذا البحث . 

(۳) رواه الیخاری »انظر فتح الیاری ج 1 ص ۳۱۸ . 

(۱) تقد مت ترجمته ص ۲۱۰ ا 


(ه) رواه اليخارى »ع انظر فتح اليارى »ج ٩‏ ص ۱۸ - ۸٥‏ . 


اليبباب الراي ع 


ويشتمل هذا البابعلى أريعة قصول : 


القفل الأول _ + تنج 
الفصل الثاتی ‏ تظيث المسيحية ليس من التوحيد . 
الفصل الفالتث ‏ وحدة الوجود ليست من التوحید . 
الفصل الرایع :+ الحلول لیس من التوحيد . 


۳۱٩ - 


1 - وين تیم الشرك الى مین : 
القسم الأول : شرك یتملق بذات الله أو آسمائه أو صفاته أو أفعاله . 


للاله فى درجة الالوهية ء أو تنمزل عنه د رجات . ولذ لك یقول یحضهسم ان 
الاله أكثر من واحد »ءویقول بحضهم ان له ابنا وبنتا وسه شغعا*. ۰ .الخ » 


£ ۵ 


وقد سجل القرآن الكريم آلوان هذا الشرك التی كانت سائدة فى جو 
الحياة العربية قبل البعكة المحمد ية ¢ كذ کر : 
الذين آشرکوا سح الله آلهة متعد دة 


أفاد ذلك قوله تعالى : ( واذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا رینا هوعلاء 


1 
شركاوءنا الذ ين كنا ندعوا من د ونت ۰۰۰) / ١‏ 


والاية تعنى ( الذ يزكانوا يزعمونهم شركاء لله سبحانه وتعالى ويعبد ونهم 
معه عز وجل . والمراد بهم كل من اتخذ وه شريكا له جل وعلا من صنم ووثن وشيطان 


00 القرآ ن الكريم »سورة النحل »آية ۸ . 
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جعلوا لهم نصييا من أموالهم وأئمامهم »واقتصر يعضهم على الأصنام ولحسل 
: (۱ 
التعميم أولى ) . 


فهناك من آشرگوا فُزعموا أن الا رش كۈگب ف جوف هذا الفلك , ان 


فى كل كوكب عوالم كما فى هذه الأرض وأتهارا وأشجارا ۰۰ »وان الحالم قد يسم 


( 
ولم یزل موجود ۱ مع الله تعالى ومعلولا له وساویا غير متأ خر عنه بالزمان ۰ . : 


۳ 
و اين ی أن الخالية ن الشيمة بوالهون النيسى 


)( {€ ( 


3 ۶ 
(۱) محمود الالوسی »روح المعائق عي )ص ۲.۸ . 
۰ 
( ۲) انظر این الجوزى » تلبیس ابلیس »لا بی الخرج عبد الرحمن بن الجوزی * 
( بيروت » دار الكتب العلمية) ص مع . 


(۳ ) الظر ترجمته ص ۲۰۰ من هذا البحث . 
(؟) انظر ترجمته ص )؟* 0 


عليه وسلم وريحانته من ۳۹ ا سید ى a‏ الجئة » قيسل 

ولد للنصف من رضان سنة ۳ ه ءوقيل انه أشيه الناس‌پرسول الله صلی 
الله عليه وسلم من وجهه الى سرته »ولط قتل على رضی الله عنه بایسسح 
اهل الكوفة بالطاعة له »وأحبوه آشد حیا . وت سنة ٩‏ ع وقيل‌ستة .م 
وقيل ١ه‏ وغير ذلك »وهو اين سبح وأربمين سنة . تهذيب التهذیسب 
لابين حجر ج ۲ لاما مم ۰ 

 )1(‏ وهو الحسين بن على بن أبى طالب الاش »أيوعبد الله »سبط رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وريحانته من الد نیا وأحد سيدى شباب أل ے 


2 - 


فیس( ٤‏ | (۲) 
وفادحة :ومهم من يعتقد ون آن ابناء الحسن والحسین آلهة عند هم . 


الذ ين آسند وا الى الله ولسيسد]! : 


۳ ۱ 1 


تحالى : ( وقالوا اتشذ الله ولد ) ۹ 


ومن الذ ين اعتقد وا بهذا الاعتقاد اليهود والنصارى . ابر الله 
تمالی بذلك فقال : ( وتالت الیبود عزيز ابن الله ءوقالت النصارى السيح 
)٥(‏ 


فقد أحد شتاليهود والنصارى بدعة وافتروا فرية عظيحة بقولهم ان لله ابنا . 


سب الجنة ءقيل انه ولد سنة > ه ءوکان بين الحسن والحسين طهسو 
۶ ۱ 
8 
اسفل »مات يوم عاشورا* سنة 3 ف »وهو أبن ۸ه سئة ۰ 


تپذ یب التهذ یب ءج ۲ ىلص هع" -۳۵۲ . 


(۱) هی بنت رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم »الباشمية القرشيسسة » 
وأمها خد يجة بنت خویلد »تزوجها أمير المو'منين على بن أبى طالب 
رضى الله عنه »ولد ت له الحسن والحسين »وم كلثوم وزینب , وعاشست 
بعد آییها ستة أشهر »توفت سنة ۱۱ ص . الاعلام )جاده »ص ۰۱۲۲ 

(۲) راجعأبالحسن الأشعرى »مقالات‌الاسلاهین ج رياص 9م -6م . 

(۳) القرآن الكريم »سورة مریم »ية ۸ . 

(؟) القرآن الكريم »سورة البقرة »آية ۱۰ . 

(ه) القرآن الكريم » سورة التوية ءآية ۳۰ . 


“Y~ 


الذ ين جعلوا الللائكة بنات الله : 


قال الله تمالی مخيرا عنهم : ( ویجحلون لله الینات سبحافه » ولمم 


ا ۰ الام تعالى : ( وجعلوا الملائكة الذ ين هم عباد الرحمن 


اناما ا الرا ويل أن المرب أطلقوا لفظ البنات لأن الملافكة 


۹1 
الپنسات ) . 


وذ كر أن المشرکین الحرب قبل بعثة الرسول صلی الله عليه وسلسم 
گا توا یگولون : ان بعش الاصنام بنات الله » وهن یشفهن لا یمیت 
الله رسوله محمد! صلی الله عليه وسلم أنزل عليه قوله / أفرأيتم اللات والعسزی 
ومناة الثالثة الأخرى . ألكم الذ کر وله الأنثى . طك انا قبية قف ان هی 


4 4 4 1 
الا أساء سميتموها آنتم وآباوءكم ما انزل الله بها من سلطان ) ۳ 


الذدين عيمسدوا الملا 2 : 


(Y) 
۰ ) اياكم کا نوا يعبد ون‎ 


. القرآن الكريم »سورة النحل ءآية لاه‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم »سورة الزغرف , آية ١١‏ 

(۳ ) تقد مت ترجمته ص 14 من هذا البحث . 

٤ (‏ ) فخرالد ین الرازی » التفسير الکبیر » ج ۲۰ ءص )ه ۰ 
ره ) انظر ابن الکلبی »ثاب الاصنام »ص ۱٩‏ . 

(1) القوآن الکریم »سورة النجم »آية ۱٩‏ -۲۳ . 

(7) القرآن‌الکريم »سورة سبأ ءآية .ع 


0 ۲۳ 


. ) 
وقوله تمللی ( ولا بأعركم أن تتخذ وا الملائكة والنييين آربلیا ) ۲۱٩۱‏ 


ام ان كثيرا من أدل الصين والهنه كانوايثهتون الا له 


والملائكة ءالا أنهم يعتقد ون أنه تعالى جسم ذ و صورة كأحسن طيكون منالصور 
ولبلمالائكة أيضا صور حسنة الا أنهم كلهم محتجيون عنا بالسموات »فلا جسوم 
اتخذ وا صورا وتماثيل أنيقة المنظر حسنة الروءيا والپیکل . فیتخذ ون صورة 

فى غاية الحسن ويقولون انها ميكل الاله » وصورة أخرى د ون الصورة الأولسى 


)۴( 
ويجعلونها على صورة ة الملائكة ثم يوانلبون على عباب تها ) . 


الذين جعلوا لله شركاء الجن : 


3 
ونقل الرا زوأ ول الذ ين اعتقد وا بهذا الاعتقاد فقال ر وقالوا ؛ ۱ 
الله وابليس اخوان »ثالله تحالی خالق الئاس والد واب والأنمام والخیسرات؛ 
(۵) . 


عبهم أنهم آثیتوا للدشركاء الجن . 


الذين عبد وا ما صنحته ايد يهم من حجر أو خشب أوغيره : 


أشار القرآن الكريم الى هذا بقوله : ( أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم 
۳ ۱ 6 (1) 
یخلقون . ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انقسهم ینصرون ) ۰ 
)١(‏ القرآن الکریم » سورة آل عمران ية . 
( ۲ ) تقد مت ترجمته ص ۲٩‏ ۰ 5 
(۳) فخرالدين الرازی »التفسیر الكبير ج ۲ ۱ ص ۳۷ ۰ 
(؟) تقد مت ترجمته ص ۲٩‏ من هذا الپحث . 
(ه) فخرالدين الرازى ءالتفسیر الكيير »ج ۱۳ ص۳۳ ۱ ۱ . 
ب 55 ۶ ۰ 
)1 القرا نالكريم »سورة الا ع راف »آية ۱۲-۱۱ . 


۳۲ 


فيعدة الأصنام يقولون عن الأصنام التى صنعوها بأيديهم انهم شركاء 
لله تى الحبود ية عظی الرش أنهم معترفون يأن هذه الأصلام لا قدرة لها على 
الغلق والايجات والتكوين ءولا تتصر من أطاعها ولا تنتصر ممن عصاها . قال 
الله تمالی ( ولئن سألتهم من خلق السعوات والأرش ی هو 
يقلن " الله ) 4 9 


الذ ين ا تخد وا واسطة بینم وبين الله ۲ 


قال الله تعالى عنهم : ( والذین اتخذ وا من د وله أولياء ما تعبد هم 


۳ ) ۰۰۰ ۰ لیقرپونا 0 الله زلفى‎ i 


.. وهذا النوع من ال ین هم الذين قالوا ؛ ائة لا سبيل الى الوصول 
3 الى اللسبحائه الا بالوسائط . فالوا جب عليناأن نتقرب اليه پالتوطسات 
القريية مه ء وهم الروحا نیون المقریون المقد سون عن المواد اللجسمانية وین 
القوى الجسدانية » أوغيرها . فنحن نتقرب اليهم » ونتقرب بهم اليه . قهسم 
أربابنا وآلپتنا وشفمارءنا عند رب الأ رباب واله الآلهة ءفما لحيد هم الاليقربونا 


الى الله زلغى ءیقول الد كتور عبد الله a‏ 


تطابقت على أنه ليس ليس هناك ل ين أيا ان تام : من الضلا ل وا راد وقف عند 


ظا هر المس » وا تخد المادة العقا مد ذ معیول | لذ اتها »وأنه لين حد ن سای 


١ (‏ ) القرآن الکریم »سورة المنکیوت »اآية 1۱ 
(؟) القرآن الکریم »سورة الزمر »آية ۳ 
۳ انظر ترجمته ص 21 من هذا البحث . 


به 0 ۲ ۳ تت 


الاصنام والأوثان كان هد فعياد ته فى المحقيقة هياكلها الطموسة »ولا رأى فى 
ماد تپا من المظة الذاتية ايستوجب لها مه هذا التمجیل والتكريم . وگل 
أمرهم هو نیم کا نوا يزعمون هذه الأشياء مهيطا لقوة غيبية أو رمزا لسر غاض 
يستوجب نهم هن! التقد يس البليخ . فهى فى نظرهم أشيه شی * بالتماقسسم 
والتمویذ ات التی يتفاءل أو يتمارك يها . . .) ۲۱٩۰‏ 


فالوساطة شی * لابد منها -قى نظر هوثلاء الناس قى جلب المنافع 
ود فع الضار »مثل أن يكون واسطة فى رزق العباد » ونصرهم وهد اهم يسألونه 
ذلك ويرجون اليه فيه . فهذا من أعظم الشرك الذى کفر الله به المشركين » 
حيث اتخذ وا من د ون الله أولياء وشفحاء یجتلبون بهم المنافع ويد فعون يمسم 
الضار . قال الله تعالى ؛ ( الله الذى خلق السموات والأرض وما بینهماضی 
ستة أيام ثم استوى على التعرشن ما لكم من د ونه من ولى ولا شفيع أفلا تت کرو 

ولكن هناك وساطة لابد لنا منها "و مى الوساطة التى تيلخ لنا ما أمر 
الله به وما نهى عنه . فالمخلوقات لا يد ركون تطم الاد راك ما يحبه اللسه 
ويرضاه »ولا يعلمون ما وعد الله به عياده »وط هو حق الله وما هو حق الحباد 
...ءالخ عفحرفنا هذا كله عن ريق وساطة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 


(YF) . ۳‏ 
والسلام ۰ یقول ابن تيمية : 


.8 7 
( وا جمع جميع امل الطل من السلمين واليهود والنصاری انهم يثبتون 
)١(‏ عبدالله د راز »الدین ءص ۲ ۳ ۰ 


(۳ ) تقد مت ترجمته س 0 من هذا البحث . 


۳۲۲ 2 


الوسائط هين الله وبين عاد » » وهم الرسل الذ ين پلشواعن الله آموه وخیمره » 
)١(‏ 1 
قال الله " ان الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. . .” ومن اتكسو 


1 ¥ 
هذاه الوساگط »فهو كافر با جماع أهل الطل ) 1 


ان الشرك فى عينادة الله ومعاطته نوع آخر غير الشرك المعترف فيسه 
وكوك ال الله وکر من العانن هوا فيه فاه یمان نين يداف امه 
لا اله الا الله وأنه لا يضر ولا ينفح . ولا يعطى الا الله ءوأنه لا اله غيره ,ولا 
رب سواه » ولكن لم يخلص لله فى معاطته وعبوديته »بل يعمل لحظ نفسه تارة . 
وطلب الد نيا تارة ولطلب الرفحة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة »فجعسل 
نصييا من عطه لله ونصييا لف شر من الشيطان أوالخلق أو هواه . 


ومن الصحب تحديد هذا الشرك وایراد الأمظة له »لکثرتها وسعتها 
فهى متفرقة هنا وهناك فى قلوب الناس » ولكن من الممكن أن نجطها فى قول 
لض 0 
( واذ | رأيت المرء يحب غير الله أكثر ممايحب الله » ويخاف الحبد أكثر مما يخاف 
الرب » ويتملق قلبه بالناس أكثر ممايتعلق برب الناس ٠‏ ويصدر عطه ابتغاء 


رضا هم أكثر مما يطلب ثواب الآخرة . قاذ انزلت به نكبة كان تفكيره فى فلان قبل 


. القرآن الكريم » سورة الحج ءآية هلا‎ )١( 

(۲) احص بن عبد الحليم بن تيمية »الواسطة بين الحق والخلق »الطبصة 
الرابعة » ( العکتب الاسلای »بیروت» ۳۹ (ش) ی ۷ . 

(۳ ) انظر ترجمته ص ٩۰‏ من هذا البحث . 


“TY - 


تفكيرهفى الله + وان ! آصایه خير کان حده لفلان أسيق من شكره لله ء فاعلسم 


"1 0 (1) 
أن هذا الشخص قد اشرك) . 30 


واذ ن ء فالشركه بکل أنواعه خطر على التوحيد » لا نه يمكنأن يتداخل 
فى جميع جوانب الاعمال والنیات ۰ وهنا نتساءل : فط مصير الأعمال التی تد غل 
چ 5007 .0 (FT)‏ 
فى هذا النوع من الشرك ؟ وعن دا يقول ابن القيم : 

( وهذا الشرك فى الحبادة يبطل ثواب العمل وقد يعاتب عليه 
اذا كان العمل واجبا » فانه ينزله منزلة من لم يعطه » فيعاق ب على ترك الا مر 
فان الله سبحانه وتعالى انما يأمر بعبادته خالصة لله _قال الله تعالى ؛ 

۱ ۳ 0 

" وما مروا الا ليصبيد واالله مخلصين له الد.ین e,‏ وان عاش رنه 
فى عباد ته لم يفمل ما أمر به» بل الذى أتى به شی * غير المأمور به فلا یصح 


)( 


0 0 0 o) 
ای فى اعماله فاماان‌یگون‎ aE ويقول الرازى فان حصل مه‎ 
جائب الد اعى الى الطاعة راجحا على السعانب الآخر أو معادلا له اا‎ 
ا على أن المعاه ل والمرجوح ساقط وما اذا كان الداعى الى طاعسة‎ 


الله راجحا على اللجانب ال خر فقد اختلفوا فى أنه هل يفيد أم لا 


. ۷۷ محمد الغزالی »عقید ة السلم »ص‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته ص ۸ من هذا الیحث . 

(۳) القرآن الكريم »سورة البيشة ءآية ده . 

( > ) ابن قیم الجوزية »الجواب الکای ءص ٩۱‏ . 

(ه) انظر ترجمته ص ٤٩‏ من هذا البحث . 

() فخرالد ین الرازی »التفسیر الكبير »ج ۲1 »ص۲۳ . 


A - 


ولکن نما نظرنا الى قوله تحالی ( وق منا الى ٠ا‏ عطوا من عمل فجملناه 

هبا * قلطا ١‏ 7 وخا أنه يمكن القول بان ذلك الحمل لا حظ له من الشسواب» 
۲ ۱ ۱ 

یقول الذ هبو " عن معنى الآية , ( الأعطال التى عطوها لغير وجه الله تعالى 


5 )¥( 
ابللنا ثوابها وجعلناها کالهباء المنثور) ٠‏ 


وتف القسران شن البرك : 


ولخطر هذ ١‏ الشرك يكل أنواعه فقد جا“ القوآن الکریم وتف صریسسح 
واضح ضد کل آنواع الشرك . فمن هذه المواقف : 


1ت ان الشرك اثم عظيسم . 
)€( 
يقول القرآن الكريم ( ومن يشرك الله فقد افترى اشط عظيط ) ۰" 


٤ ۱‏ 
ویو “یك هذا ا عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه سكل 


1 
( أى الذ نب أعظم عند الله ؟ قال أن تجمل لله تدا وهنو خلقك با 5 


. ۲۳ القرآن الكريم »سورة الفرقان ءآية‎ )١( 

(1) هو محط بن أحط بن عثمان بن تايماز الذ هبی »شس الدين آبو 
عبد الله » حافظه مورخ » محقق »مولد سئة ۷۷۳ ه »يد مشق ءوتوشی 
فيها سنة ۷۸ ص و او تین ۱ 
وغیر ذلك . الاعلام جاه ص ۳۲ . 

9 ی أ عست » شس‌الدین الذ هبی ءکتاب الگبائر ( بيروت » دار 
الفکر) ص ۱ ۱ . 

(ع) القرآن الكريم »سورة النساء آية مع . 

( ه) تقد مت ترجمته ص ٤1‏ من هذا البحث . 


(+) نواه سلم »ءانظر صحیح سلم پشرح النووی »ج ۲ » ص۸۰ . 


عو د 


معه : من وزير او اش : وهذ ‏ أعظلم لتقيس لمن هوغنى عن كيل 


ما سواه پذ اته و سواه فقير اليه پذ اته . 


6 آن يقن أن الله سيحائه انما تتم قد رته يقد رة الشريك . 

واط أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة »أو لا يرحم حتسنی 
يجعله الواسطة يرحم »و لا يکش عبده وحده عأولا يفعل مايريد الحبد حتى 
یشفع‌عنده الواسطة ۰۰۰۰ ولا يجيب دعاءعياده حتى يسألوا الواسطلة 
أن ترفع تلك الحاجات اليه .. ..» وكل هذا تنقيص للربوبية ‏ وهضم لحقها, 
ولو لم يكن فيه الا نقص محية الله تعالى وخوفه ورجائه » والتوكل عليه » والا ناية 
اليه 4هن قلب المشرك »يسبب قسمته ذلك بینه سبحانه هين من اف بك 4 
فینقص ويضعف أو يضمحل ذ لك التعظيم والمحية والخوف والرجا* » يسيب صرف 


أكثره أوبعضه الى من عبد ه من ل ونه _لكقى قی شناعته . 


فالشرك طزوم لتنقص الرب سبحانه والتنقص لا زم له ضرورة »شاءالمشرك 
آم أ ۰ ولهذ ا اقتضى حمل دسيها نه وكمال ربوبيته أن لا پغقره »وان تفا تنل 


صاحبه‌فی المذ اب الأليم » ویجعله آشتی البرية ٠‏ قلا تجد مشرکا قط الا وه و 


۱) ۱ 


قال الله تعالى ؛ ( سئلقی فى قلوب الذ ين كفروا الرعب بما أشركوا ۳ 
ما لم ينل به‌سلطانا ) ) لك السقل! لذى يقبل الخرافات ويصد ق الأباطيل يصيح 


(۱) ابن قيم الجوزية »اغائثة اللهفان »ءج ( ءص 1۲ . 
(؟) القرآن الكريم »سورة آل‌عمران ءآية ۱۵۱ . 


PES 


خاءفا من كل ثلك الآلبة وسد نتا » ومن كل الأقوال والأوهام التى نشرتها 
10 تلك الا لپة ٠.‏ ولد | يطلل حیاتهم الخوف والرعب والقلق من غير سیب 


طلا صر ۰ 


وقال محمد ال وال( ۱ 71 وله أى الموءمن -عواطف تجيش بالا سن 
والقلق » والسخط والرضا » والحب والیخض ء والوحشة والائس »وسپما اضطريت 
۳ نفسه هذه المشاعر المصتاه ة »فان ضوابط الیقین تحكمها ء وعرفا نه بريه هو 
الذی ينقضها أصيرنها ) ۲۲۱۰ 


ش 31 5 ۳ 
فى كل احواله » كماقال الله تعالى : ١‏ آلا بذ كر الله تطمكن القلوب) ١ ' ١‏ 


ثالعا + الشرك مصدر لا هانة النفس واستعياد ها لغير الله : 


ae 


ان الانسان قد أكرمه الله باستخلافه فى الارض وسخر له ما فى السموات. 
وما فى الأرض جميعاء» وجعل له السيادة على كل ما فى الكون » قال الله تعالى 
( وعد الله الذين آمنوا منكم وعطوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض كسا 


ات تخلف الذ ين من تبلهم ) هت 


(o) 0‏ 
وقال الله تعالى : ( وسغر لكم ط فى السموات وما فى الارش جميعا . ۰ ) 


. من هذ االیحث‎ ٩۰ انظر ترجمته‌ی‎ )١( 
۰ ۷١ محص الفزالی ععقيدة السلم ءص‎ )۲( 
. ۲۸ القرآن الكريم »سورة الرعد » آية‎ ) ۳( 
۰. رع) القرآن الكريم »سورة النور » آية مه‎ 
. ۱۳ (ه) القرآن الکریم » سورة الجاثية »آية‎ 


۳۳۲ 


ولذ لك نهی الله تعالى أن يسجد الناس لهذه المخلوقات »فقال 
اللء تعالى : ( ومن آياته اللیل والنهار والشس والقمر » لا تسجد وا للشس 
ولا للقمرء وا سجد وا لله الذ ی خلقهن ان کنتم ایاه ۱ لان سحسودك 
الانسان وطاعته لهذه المغلوقاتاهائة وحط لقد ره ومنزلته ل ا 
( ان الذين بيتلون يهذا الشرك الضبعث من التوهم والاعتقاد بالغرافات 


(۳) 5 


رابحا : الشرك هدم لكيان الفرد والمجتمع : 


ان الاعتقاه بالشرك معناه قلب الأوضاع ءلاآنه جمل الحق باللا 
وجمل الیاطل حقا »وعلی هذا الأساسلا يكن أن تينى قواعد المجتصح 
والجماعات‌علی أسس سليمة » لآن سطزمات الشرك هی الكذ ب والجشع والحقد 
والحد وان والاستمباد والاذلال . وهی كلها موجودة فى بيئة الشرك والمشركين 


e 0‏ )€( 
لان الا وضاع عند هم مقلوبة والحقا ئق مطموسة . يقول المودودى : 


ر ان هذه النظرية _أى الآلبة المتعددة -لا تزود العلوم والفلسفة 
والآد اب والحمران والسياسة یأساس ستقل أو مبدأ ثابت »ولا يتأتى من هوللا* 


الآلهة الكاذية الخيالية نوعمن البداية للبشر »حتی يهتد وا بها ويقفوا أثرها 


. ۲۷ القرآن الكريم »سورة فصلت ءآية‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته ص ۲۹۷ من هذا البحث . 

(۳) أبوالأعلى المودودى »الاسلام والجاهلية » ( مواسسة الرسالة ۱۲۹۵۰ ص 
۵ ۷ (م) صن ۲۰ ۰ 

(») انظر ترجمته ص ۲۹۷ | من هذا الیحث . 


۳۳۳ 


واتط الملاقة الانسانية بتلك الآلهة لا تمد وا أن تقوم یطقوس من العيودية 


۱ ۱۱ 
طمعا فى استجلاب فضلهم ورغبة فى استمطارشآبیب لطفهم ) . 


ثم یقول ؛ ( فالهيئة الا جتماعية الموءسسة على قواعد الشرك تحذ و حذ و 

المجتمع الجا هلى المحض وتسلك ق حياتها المصطية تلك الطرق المع وج ند 
(؟) 

بعینها ) 

كما أن الشرك يسبب الشاکل فى المجتمع کالحروب والقلق والفوضی . .. 

)¥( 
وما الى ذلك ۰ ويقول محمد خليل هراس : 

( فالشرك يوءدى الى انفراط نظام الحقد الانسانی الذى يتحول الى 
فوضى لا ضابط لها ولا رايط »يسود ها الخوف ويخيم عليها القلق , وتتخللم ا 
الحروب التى لا تنتبى والتی تسبيها الأطماع التى لا تنتهی » وحينئذ تصبسسح 


¢( 
الحياة شقاء لا سعادة فيه وحعیط لا یطاق تیه ماش یت | ۰ 


ز۱) بو الاعلی المود ود ی »الاسلام والسجا هلية »ص ۲۱ . 

(؟) المصدر نقسه . 

(۳ ) لم أعثر على ترجمته ءالا أنه من علط؟ الأزهر الشریف يمصر . 

( ۽ ) محص خلیل هراس ٠‏ د عوة التوحید »الطبعة الثائية » ( مطبحة عاطسف 


وسید طه وشرگا هط ) تن ۸۷ ٠‏ 


۷ج 


الفصسسل الئان تسى 


تثلیثالسیحیت_ ليسرئ التوحیسد 


جعلت تظیث السیحیین بح خاصا فى هذا الفصل ولم أد خله فى 
القصل السابق وهو الشرك ءعلی الرفم أن التظیث شرك »لان السيحييسسن 
ادعوا انهم موحد ون »ولم يقولوا انهم مون مشركون » فقالوا بوحد ية فى 


ع )۱( 
تثليث وتثليث فى وحد ية ۾ کیان وا حك ی شلا ة اقانيم ۰ 


ولذ لك کان الا عتقاه مناقضا للتوحید الصحیح وخطرا عليه ۰ 


وپعد أكثر من دلا هة قرون من رقع الصیح عليه السلام حد مت اخفتلافات 


الله فقط »أوله منزلة أكثر من ذلك . 


وقد تد خل قسدلندلین الرومان فى الا مرء وحاول الوفاق بين ال را* » فجمع 


0 


٠ ٠ ۰‏ با كوا سس ۶ 
المختلفین ی نيكيه سنه ۵ ۳۲ ۴ » وقرروا الوهية السیح م وانه من جوهر الله 6 


ل ( ۲ 1 )۳( 
وانه قد یم ۰ ۰ الخ ۽ وذ کر الشپرستانی قرارهم فيايلى < 


5 3 5 ۰ ۰ 
١ (‏ ) انظر مد آیو زهرة ءکتاب محاضرات فى النصرانية »الطيعة الخاصة » 
ر دار الفکر العربی ءالقاهرة » ۳۹۷ ۵۱) ۱1۲ 
(؟) انظر المصدر نقسه وص ۱۵۱ - ۱۵۲ . 


(۳) تقد مت ترجمته س 0 ددا العم 


اج "ا" ام 


( نو*من بالله الواحد الاب مالك كل شی * ٠وصائع‏ ما یری وط لا یری » 
وپالا بن الواحد يسوع السيح ١ابن‏ الله الواحد »بكر الخلائق كلها ,الذي ولد. 
من أبيه قبل الحوالم كلها » وليس يمصنوع »اله حق من اله حق »من جوهر أبييه. 
الذى بيده أتقنت العوالم » وخلق كل شى * من أجلنا ومن أجل معشر النساس 
ون أجل خا ما ورلن الما رتف من زوع القدفق وما انبا غ 
وحبل به »وولد من مریم البتول »و قتل di ASE‏ »سم 
قام فى اليوم الثالث » وصعد الى السماء وجلس‌عن يمين أبيه »وهو للمجى * 


e 2‏ 4 00 
تارة اخری للقضاء بين الا موات والا حياء ) 1 ۱ 


وهذا! القرار وافق عليه ۲۱۸ أسقا وخالفهم فى ذلك نحو ۱۷۰۰ أسقف, 
1 )¥( 
وذ لك يسائدة السلطة التى أعطاها قسطنطين لهم فى هذا المجمع . 
وبعد مرور حوالى نصف قرن من الحقاد مجمع نيقية انتشرت علد 
15 5 ِ ,م ۹ و 3 8 .هت به 1 
السيحيين افکار تقول يان رف القد س ليس باله »ولم يكن مجمع ليقية قد اصد ر 


قرارافى هذا الأمر ءفا ختلفت السیحیون فى اثبات هذا الاله ء فحقد وا مجمع 


1 ؛ : لق 


: (ه) 
فذ کر ابن البطریق بعض طقرره هذا المجمع : ( الایمان بروح القدس 


( ۱) لم أعثرعلى ترجمته . 

(۲) محمد ين عبد الکریم الشهرستانی »ءالطل والتحل »ج ۲ ص ۲ . 

(۲) انظر محمد أبوزهرة »كتاب محاضرة فى النصرانية »ص ۵۱ ۱ و ۱۵۳ . 

٤ (‏ ) انظر المصد ر نفسه »ی بزه ۱ . 

() هو سعيد بن البطریق » طييب موءرخ »من أهل مصر »ولد بالفسطاط سنة 
۷۷ م ء وأقيم بطریرکا فى الا سكند رية وهو أول من أطلق اسم اليعاقبة 


e 
سسسسح]‎ 


5 Y~ 


الرب المحی المنبکق من الأب الذ ی هو مع الآب والابن سجود له وممجد » و توا 
آن الاب والاین وروح القد س غلاثة أقانيم » وقلا فة وحوه » وثلا ث شواص » وحد ية 
فى تظیث » وتظيث نی وحدية »کیان واحد فى ثلائةأقانيم »الهواحد , جوهسو 


۱ 


وأحد » تلبيعة وأ عك ة . 4 


وبپذ ين المحمعپن تم التطیت عند السيحيين كما یت ن لك الد كتسور 
۲ 0 55 
55 فى قوله ۽ ( طبيعة الله عیارة عن ثلاثة اقا نیم متساوية : الله ۱ب ء 
والله الابن »والله الروح القد س ءثالی الأب ينتى الغلق بواسطة الابن , 


ود لك تقرر التطیث قن الد یانة السيحية واصیح هو العقید ة الرسية 


¢ 
التی يجب أن يعتنقها كل مسيحى ويحكم بكقر من يقول يغيرها » ءیقول على 


عبد الواحد وافى 0 5 


س على السویان الذين اتبحوا تحالیم يعقوب البرادعى . و من كتبه : نظم 
الجواهر . الاعلام ج ۳ وص ۲ . 

(۱) من كلام ابن البطريق فى كتاب محاضرات النصرانية »لمحك أيو زهسرة 
ص 1۱ ۱ 

(۲) هو جورج اد ورد ابن الد کتور الفرید بوست » طبيب وجراح من العلسما؟* 
بالنيات » آمرکی الأصل » ستمرب »ولد فى نيويورك سئة ۲۸ ۱۸م » وتوف 
سنة ٩‏ ۰ ۱م » استاذا للطب والسجراحة والنبات فى مد رسة الأمريكية 
بیروت »احدى وأريعين سنة .ومن تبه : مبادىء علم النبات »وعسسم 
الحيوان »وغیر ذلك . الاعلام ج ۲ صر 

(۳) من كلام الد کتور بوست فى كتاب محاضرة النصرائية لمح أبوزهرة س ير( . 

٤ (‏ ) حصلعلی د كتوراه فى الأد ب من جامعة باريس »عضو المجمع الد ولى لحلسم 


س 
لسست 


للا 


( وأغذتالذاسنب ل فی المرحلة الأزلى تتلاشی شيشا 
فش ۲ ویتضا ءل عد ن أتباعبا , حقی با تفت و الا نقراش #سواء فى ذلك ذاهب 
الفرق التی كانت محافظة د , التوحید ؛ أم مذ اهب الفرق التى انحرفست‌عن 
التوحيد الى عتائد أخرى غير عقيد 2 النظيث » ولكنهم جمیما مع ذ لك يتسترون 
فلات الس م ۳۳۰ 


ثم أمر المجمع بتحريق جميع الكتب التى تخالف ن لك القرار »و حرست 
الكنيسة قراءة الکتب التی تناقش ذلك القرار »وفرش أن لا يصل أى شى * اا 


4 506 


وعلى هذه الحقيدة تتفق جميح كنافس النصارى »کمایقول نوقل بن نميةالله 


( ۲ 
ابن جرجس ‌النصرانی : 


( ان عقيد ة التصاری التی لا تختلف بالنسية لها الکناس »وهی أصل 


سس الا چتاع ءعميد كلية الآ اب يسجا معة أم د رمان »وعند كلية الترپية بجا مسة 
الا زهر ءووگیل كلية ال اب ورئیس قسم الا جتماع بجامعة القاهرة سابقا , 
الا سفار المقد سة فى الأديان السابقة »لعلی يد 2 فا منم 
غلاف الا ول . 

١ (‏ ) على عبد الواحد وافی » الاسفار المقد سة فى الا دیان السابقة للاسلام » 
( القاهرة »دار نهضة مصر للطباعة والنشر ۰ ۹۷۱ ۱م) ص (1١15‏ . 

(۲) انظر كتاب محاضرات فى التصرائية »لمحط أبوزهرة ی وه زو من (. 

(7) أديب مترجم »من أهل طرايلس الشنام »ولد سنة ١١۸٠م‏ »وتو رة 
۷ وان يحسن التركية والفرنسية »ومن کتبه »سوسئة سليمان فى 


ات 


- ۳۳۸ ۰ 


۱ ۱ )ء 1 
الد ستور الذ ی بینه المجمع النیقاوی ۰ . 3 أأى اثبات ألوحية السیح عليه 
الصلاة والسلام . 


ولقد بذ ل کتاب السيحية جهود هم فى اثبات عتيد ة التظیث بأد لة 


حاولوا استخرا جها من كتبهم المقد سة » حتى قال بعضهم ( آط الآيات الالهية 
: ۲ 
ای فى كتبهم ‏ التى تبت لا هوت الضيح فبى كثيرة جد۰۰۰۰۱) ۰ ) ١‏ 


3 
وصن آد لستپم : 


ط ذكر فى العهد القديم من قول الله ياسان آشمیا* النبى : 
) ها العذراء تحبل وتلد ابنا ا اى الله معنا . 
۶ / 
وقوله ( لأ نه يولد لنا ولد ی ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسسه 
2 م مه )€( 


عجیبا مشيرا الها قد يرا ابا آبد یا رئيس السلام) . 


وفى الجيل متى حين تجلى المسيح وعمد شهد له الله من السماء قاعلا , 


' 5 
( هذا مو اینی الحبيب الذ ی به سررت ) 01 ١‏ 


س أصو لالمقائد والادیان »وحقوق الامم وغیر ذلك . الاعلام ج ۸ ص ۵۵ . 

(۱) من کلام توفل بن نمحة الله فى کتایه محاضرات النصرانية .لمحت أبو زهرة 
ص ۰۱۱۷ ۱ 

( ۲ ) من کلام صاحب کتاب الا صول والغروع فى کتاب محاضرات فى النصرانیسة , 
عن ۱۲۳۲ . ۱ 

(” ) الكتاب المقدس( القاهرة »دار الکتاب المقد س » مطبعة د ار علص للطباعة » 

۰ ۱۹۷۰) انظرالعهد القديم ,أشعياء ۷ : ۱ ءص ۱.۰۰ . 
( 6 ) المصدر نتسه :.٩‏ + وص ءل .۰ 
(ه ) انجیل متی ۳ : ۱۷ . 


EE 


بشید له يوحنا تاقلا ( فى اليد ء كان الكلمة والكلمة كان عند الله ء 


)1( 
وكان الكلمة الله . . . كل شی * به كان وبغيره لم يكن شی * مط كان ) . 


وقوله : ( والکلمة صار جسد! وحل بیننا » ورأینا مجده مجد | »كسا 
. )¥( 
للوحيد من الاب ملو لعحة وحقا ) . 


کو ونب (۳) 
ويقول يوحنا ان المسیح نفسه قال ( آنا والأب واحد ) . 


۶ 3 1 
ی ای الماعرنى لسألة القالوث قال ۲ 


( ان للاب والاین شیا غیره »وان كان الأب ذاتا والابن شیثا آخر وروح‌القدس 

شيكا غيره »وان کان الأب ن اتا والابن ذاتا وروح القد سن اتا كن لك » ویشل 
(ه6) 

هذ ا الا تحاب كا تحاد النار ولبييها وهو حوشر واحد ) ۰ 


ونحو ذ لك فى مثل هذا المحنی سن أ یه . 
ب ایطسال عقيدة التسظيث : 


سأقد م أدلة فى ابطال عقيدة التظيث اللسيحية من الآيات القرآنية ء 


. ۲-۱ : ۱ الجيل يوحنا‎ )١( 

(؟) الجيل يوحنا ١‏ : ۱ . 

() الجيل يوحنا ٠١‏ : ۲۰ . 

٤ (‏ ) هو أغسطين عازار الحلبى »المتوفى سنة ۱۸۸۸م »من قسوس حلب . ومن 
کتبه »وحد ة النفس البشرية »وغيره . الاعلام ج ( ءص ۳۳۵ . 

ره ) ذكر هذا القول عباس محسود الستاد فى كتابه »الله »الطبعة الساد سة 


( مصر »دار الممارف) ص ۱۷۰ ۰ 


عه ۳ 


ومن کتاب السيحية المقد س .. ومن آراء علماء المسلمين ومن علماء السيحيين 
أنفسهم »سينا أن هذه الحقيدة مناقضة للتوحيد الصحيح . 


£ 
وهذ ه هی الآ یتسه ۳ 


۶ ش > 
اولا : من القران الکریسم 1 


١ 5 5 ۳‏ 2 5 ¢ ¢ 
وقد عرض القرآن زيف عقید ‏ التظیتث على أى نحومن آنحائها »وأنگسو 
د عوى ألوهية السیح أو بنوته »وبين موتف عيسى عليه السلام فى هذا السقام» 
وأعلن شهوم العيودية الصحيحة لله سبحانه وتعالى »وأمت أن السیح عليه 


السلام بشر »وأنه مو گیل یوحی من الله ء و انه جاء وناد ی بحقید ‏ التوحید ۰ 


فأرضح الله فى القرآن الكريم و عیسی عليه السام شين يسأله رس 
فى الا خرة : ۱ 
( وان قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت تلت للناس اتخذ ونى واس الهین 5 
دون الله »قال سبحانك ما يكون لی أن أقول ما لیس‌لی بحق ان كنت قسلته 
فقد علمته »تملم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك انك أنت غلام الشیسوب. 
ما قلت لهم الا ما أموتنى به »أن اعبد وا الله ربى وريكم وكنتعليهم شهيدا 
ما د مت فيهم » فلما توئیتنی كنت أنت الرقیب عليهم وأنت على کل شی * فا 
وحكى القرآن الكريم ما قاله عيسى عليه السلام عن نفسه : 
( قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنى نیا . وجعلنی مارکا أين ط گنت 


١ (‏ ) القرآن الكريم »سورة الطئدة ءآية ۱۱ لازو . 


- ۲۲۱ - 


9 5 س‎ £ 4 uw 
والسلام على يوم ولد ت ويوم آموت ويوم أبحث حيا . ذ لك عيسى ابن مریم قول‎ 


: )۱( 
الحق الذى فيه يمترون ) ۰ 


وأثبت القرآن الكريم أن من اعتقد ألوهية المسيح وأن الله ثالث ثلاشة 
فهو كافر تحرم عليه الجنة 5 قال الله تعالى : 


) لتد کفر الذ ين قالوا ان الله هو السیح ابن مریم ٠‏ وقال السیسیح 


يا ينى اسرائيل اعبد وا الله ربى وريكم ءانه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 


السجنة ومأواة الثار وما للخلالمین من آنصار . لقد كفر الذ ين قالوا ان الله ثالث 
ثلاثة ءوط من اله الا اله واحد »وان لم ينتهوا عطيقولون ليمسن الذ ين كفروا 
۱ ۲ 

قل فمن يلك من الله شیثا ان أراد أن يهلك المسیح ابن مریم وأمه ومن فى الأرض 
جميعا » ولله ملك السرا والاً رو نيبيط یخلق ما يشاء » والله على كل شى * 
)۲( 
فل یس ر) اء 

فهك هالفصوص صريحة با قى عليه السلام لم يدع فى حياته الا الى التوحيد 
الخالصلله سيحانه وتمالی ‏ »وأنه يشر مثل غيره من البشر الا خرين . وط كان 


الا رسولا من رب العالمين . 


. القرآن الكريم »سورة مریم ءآية ۳۰ ع"‎ )١( 
. ۷۳-۷۲ القرآن الكريم »سورة المائدة ءآية‎ )۲( 
. ۱۷ القرآن الكريم »سورة المائدة ءآية‎ )( 


-۳ > ۲ 


ثانيا + من أناجيل السيحية ؛ 


ورلهتاځۍ ئا جيل ی عهلرات کثهرة تقرر توحید الله وتفید بوضوح 
آن السیح عليه الصلاةوالسلام يشر ورسول من الله تعالى . وهذه العسارات 
منهببطا: 
و- قول السيح عليه الصلاة والسلام : ( وهذه هى الحياة الأبدية أن 


: باع 0 ١‏ 
يعرفوك اعت الا له الحقیقی وحد ك ویسوع السيح الذ ی ارسلته 1 ١‏ 


ومعنى مذ! القول : ( فبين عيسى عليه السلام أن الحي اة 
الايدية عبارة عن‌آن يعرف الناس أن الله واحد حقیقی وان عيسى عليه 
السلام رسوله ءوط قال ان الحياة الابدية أن يعرفوا أن ناتك فلافة 
أقائيم متازة يامتياز حقيقى وأن عيسى انسان واله أو أن عيسى السه 

واذ | ثبت أن الحياة الأبدية اعتقاد التوحيد الحقيقى لله واعتقاد 
الرسالة للسيح »فضد ها يكون موتا أبديا وضلالا بينا ألبته . والتوحيد 
الحقيقى ضد للتظيث الحقيقى ٠...‏ »وکون السيح رسولا ضد لكوشه 


5 31 ) 
الها » لان التغاير بين الموسل والمرسل ضروری ) 


۲ - پروی يوحنا فى انجیله قول عيسى عليه السلام : ( قال لها يسوع لا 
تلسينى لأنى لم أصعف بحد الى أبى . ولكن ان هبى الى اخوتى وقولسی 


. ۳ : ۱۷ الجيل يوحنا‎ )١( 
¢ ) ۵۱ ۳۲۰ ۵ » رحمة الله الپند ی »اظهار الحق “< ) المطيمة الصا موة‎ (۲ ( 


م 


4 
ج ۲ »ی ۲ »وانظر ایضا ص ؟ »وخصوص ۲ ۲ ۲۷ . 


EY ~ 


(۱) 2 2 e 
. ) لهمانى اصمد الى اہی وابيكم والبی والهكم‎ 


١ 

ملف این راز ( ان صحت هذه الميارة عسن 
السيح المعصوم عليه الصلاة والسلام فانه أراد بذلك ط يناسب ساثر کلامه . 
والموجود فى کتبهم تسمة الرب ابا وتسمية عبالده أینا* ءکمایذ كرون أنه قال 
فى التوراة ليحقوب اسرائیل ءأنت اینی بکری ” .وی الزپور ۽ ” أنت ابنسی 


وه ۰ 1 ۰ ۰ 7 5 رو 5 1 ۳1 
وحبییی " وش الا نجيل فى غير موضح یقول المسیح" آبی وأبيكم . . . . 


فان كان هذا صحیحا ءثالمراد يذ لك أنه الرب المريى الرحیم عفان 
تريية الله لمباده أكمل من ترپية الوالد ة لولد ها »فیکون المراد بالاأب الربء 


والمراد بالاين عنده السيح الذى رياه ) م 


مهن ٤‏ 
واضاف الاستان رحمة الله ادىئ “فافلا : 


۰ ۰ .۰ و م ۹ ف 
( فسوی بینه وبين الناس فى قوله " ایی وابیکم والهی والهكم " لکیلا یتقووا 


عليه الباطل فیقولوا أنه اله أو ابن اله »ءفكا أن تلاميذه عبان الله وليسوا 


۰. ۱۷-۱5 : ۲۰ الجيل يوحنا‎ )١( 

( ۲) تقد مت ترجمته ص 0 من هذا البحث . 

(؟ ) احمد بن عبد الحلیم بن تيمية ءالجواب الصحیح لمن بد ل دين السيح »2 
( مطابع المجد التجارية ) ج ۲ ص ٩۷‏ . 

(؟) هورحتة الله بن خليل الله بن الحكيم » نجیب الله .. ۰ »ولد سنة م ؟ زى 
فى مد ينة كرائة فى الهند . وهو من أحد علماء الهند البارزین »توفی فى 
مكة سنة > ۳۰ زه ومن مو*لفاته »۱ظهار الحق »وا زالة الأوهام »وصح 
الحد يث فى ابطال التظیث »وغیر ذلك . انظر مقد م2 اظهار الىق 
تحقیق وتقد یم وتملیق احص حجازی السقا »ص ۲۸ .م . 


0 = 


بأبناء الله حم ا السجازى .فكذ لك هو عبد الله ولیس‌بایسن 

الله حقيقة ٠‏ ولا كان هذ ١‏ القول يمد ا تام عيسى عليه السلام من الا موات على 
م قبا 5 يل ثهت أنه كان يصح تیا عبد الله” الى زان الحروج . 

09 3 ی اللة نف فلتقزان. السجین ( نا تال سم الا 


ی ور 


ا أأمرتتى يه أن اي له 00 (YT) ÛJ] (u‏ 


ورك لما جيه عر فين کی عله الصلاة وراد 10 
۳ بت در کف دهع یس عليه الصلاة والسلام قوله 
يرم ونلا الاعة نضا معام ١‏ لذ رہ 


) وأما ن له الي سمل يس ل ً حد ولا الملاءكة للذ يسن 


7 ۳ 
فى السما* ولا الاين الا الب 2۰ ( 


عم الشای الله 
وهد ! القول خصص السيح عليه السلام صرطحة علي المقيةمة پللله ونفله 


عن نفسه »وكذ لك نفاه عن الآخرين من عیاد الليه » وسوۍ هيلك وبيامسم فيسسسمة 
شهذ 1 ید ل على بطلان التهليت ءوان السیح اله - 


> - وروی ی ط یلی : 

( واذ! واحد تقد م وقال له أيها المعلم الصالح أى صلاح أعمل لتکون 
لى الحيواة الأبدية . فقال له لماذ | تدعونی صالحا »لیس أحد صاله ۱ 

5 
TTT ره(‎ 1 

وبين رحمة الله الهند ى محئی هد | القول بقوله : 
( فهذا القول يقلح أصلالتظيث »رما رضى تواضما أن يطلق عليه لفظ الصالسح 
١ (‏ ) القرآن الكريم سورة المائدة «آية ۱۱۷ . 
)¥( رحمة الله الهند ی مهار الحق At ۲ m8‏ . 
(۲) الجيل مرقس ١‏ : ۲۲ . 0( 
(؟) انجیل متی ۱٩‏ : ۱۷-۱ . 
(ه ) انظر ترجمته ی "۳ من هذا الیحث . 


= ھچ - 


أيضا »ولو كان الها لما كان لقوله معنى ولكان عليه أن یمین لا صالح الا الاب 
وأنا ورو القدس » ولم يبو" خر لفان عن وقت الحاجة . واذا لم يرنى أن يقال 
له الصالیح فکیف يرضى بأقوا ل أهل التظيث التى يتفوهون یبا فى أوقات 
۱۳ 

ه - وفى اتجیل متی أن المسیح عليه الصلاة والسلام صرح يأن الله 
واحد . قال السیح : ( ولا تدعو لكم أيا على الأرنى لأن أباكم واحد الذى 
ف السموات . ولا تددعوا معلحین لان لك واحسد المسیح ) E,‏ 


وغير ذلك سا أثهت أن تظيث السيحية باطل فى العقل والشرم »وأنسه 


. (*) 
من البدع التى ابتدعوها . يقول ابن تهمية : 


( ان قولهم بالا قانيم مع بطللانه فى المقل والشرع لم ينطق په عند ه. م 
كتاب »ولم يوجد هذا اللفظ فى شی * من كتب الأنبياء التى يأيد يهم ولا فى 
5 
كلام الحواريين »بل هی لفذلة ايتدعوها ) ۰ د 


انما ؟ غ اوجن :> 


والناظر الى عقيدة التظيث يجد الآلبة اللاثة ,أو الأقائيم الطلاصة 
منفصلة بعضها عن الا خر »ولکن السیحیین یقولون ان الآلهة واحد ف قاد قبيية 6 
وثلاثة فى واحد . ولذ لك صار الا مر معقد! لا يستقيم مع الحقل والنطق السلیم . 


(() رحس الله الپندی «اظهار الحق »ج ۲ »ی ج . 
(۲) انجیل متی ۲۳ ۽ سوه 
ابظر ثي ۵ .ی هن ایت : 


٤ (‏ ) احص بن عبد الحلیمین تيحية ءالبواب الصحیح »ج ۲ »س ۱.۰ . 


۳1 2 


ارتمیک. )١(‏ 
یقول اس هيمس ة + 


( وتولهم ۽ ثالاله واحد » خالق واحد »رب واحد » هو حق فى ئفسه »لکن قد 
نقضوه بقولهم فى عقيد 2 ایطنبم " نو*من برب واحد »یسوع السيح اين اللسه 
الوحید » اله حق من اله حق ءمن جوهر أبيه » ساو الأبدفى للجوهر* 

تأئهتوا هنا الپین »ثم أتبتواروح القدی‌البا ثالثا »وقالوا لله سجود له » 
فصاروا یشبتون ثلاثة آلهة » ويقولون انط تثيت الها واحدا ء وهو تناقش ظا هر > 


وجمع بين النقیشین »بين الا ثیات والنفى 0 


ولهذ | قال طائفة من الحقاد* ۽ ان عامة مقالات الناس يمكن تصورده ا 
الا مقالة النصارى ووذ لك ان الذ ين وضحوها لم یتصوروا ما قالوا »بل تكلموا 


( ¥{ 
يجهل »وجمعوا فى كلامهم بين النقيضين ٠.٠.‏ ..) . 


والسيحيون يرون أن التظيث لا يتنافى مع معتقد هم فى توحيد الاله 
فى جوهره وحد وث العالم بقد رته المفرد ة » ويضربون لذ لك مثلا بالشمس ونورها 
المنيثق عنها وغيره من الأمظة لتقريب هذه المقيد ة المتناقضة الى الحقول . 
قزل لين ال 10 


) ان فين :الا به القلييية » بحل أن يعث الله عز وجل محمد ١‏ صلى الله 
عليه وسلم »بل قبله بنحو ثلا ثمائة سنة » نى على معاند ۵ الحقول والشرائسع 
وتنقص اله الحالمین ور میه بالع:لائم ء فکل تصرائى لا یا ذ بحذله من هده 


البلية فلیس‌بنصرانی على الحقيقة . 


1 الظر ترجمتهوصض ۵ من هذ | البحث . 
( ۲( أ حمل ين عبد الحليم بن تيمية ۽ الجواب الصحیح =e‏ ۲ تن ۵ ۵ ۱ ۱ 
(۳) انظر ترجمته ص ۸ من مذ | البحث . 


Y~ 


ثلاثة وامثلا کة واحد ؟ . 


فياعجبا ( كيف رنمى الحاقل أن يكون هذا مملخ عقله ومنتهى علمه ؟ . 
أفترى لم يكن فى هذه الأمة من یرجح الى عقلد وفطرته »ويعلم أن هذا عيسسن 
السعال »وان ضریوا له الا ال #واستخرجوا له الا شیاه . فلا یذ كرون شالا 


۱ 
ولا شبها الا وفيه بیان خطلكهم وضاالهم) . 


ع ا 
( الايمان يبهذا الثالوث خلق لهم مشكلة »تلك هی محاولة التوفيق بيسن 
الوحد ائية التى هی سم الأديان السطوية والتى قالت بها التوراة بصراحة 
وبين القول بعيادة الثالوث , وحينئذ جد جد هم »وجند وا جنود هم وأعلوا 
عقولهم وقالوا کلاط يوفقون به بين الوحد انية والتظیث ‏ ولكنهم عند ما قالوا 


۱ 0 (۳( 
ذلك لم یکونوا یقتمون به وصرحوا بحد م اقتناعهماحیانا ) ٠‏ 


. ۲۸١ص‎ + ۲ ابن قيم الجوزية »اغاثة اللهفان ءج‎ )١( 

(۲) طقى دراسته فى الا زمر وش كلية دارالحلوم » جامعة القاهرة »وی 
جامعة لندن وجامعة كردن »۱شتخل بالتد ريس بجا معة القاهرة حتى 
وصل الى درجة أستاذ ورئيس قسم التاريخ الاسلاى »والحضسارة 
الاسلامية »له عدة موعلفات منها السيحية » موسوعة التاريخ الاسلاى 
وغير ذلك . انظر كتابه السيحية . 

(۳) احمد شلبى ءالصسيحية »الطيعة الساد سة » ( القاهرة كتية النبيضة 
المصرية 2 ۱۷۸م) ص ۱۲۹ . 


“EA 5 


نعمقيية التظيث السيحية لا يستسيفها المقل »کط أن هذه الحقیه ة 
۱ 3 1 ۱7 
لا تعتد على دلیل عقلی یقول آیوزهرة ۽ 


( وتری نیم -آی السیحیین: -لم يعتط وا فى اثبات تلك المقیسد ة 
-أى التظيث على آی دلیل عقلی .بل کل اعتصاه هم على ما عند هم من نقل 
یسلونه من أثقال المعانى ط تنو“ به الحيارات »ولا تحتله یمد الاشارات ء 
و اذ ۱ حاولوا أن يربطوا قضية التظيث بالمقل حاولوا جهد الطاقة أن 
يجعلوا الحقل یستسینها فى تصوره » ويحسون أن المقل لا يكاد بستسیغ ذلك 


( ۲ ) 
التصور ) ۰ 


رابحا : من علسا* السیحیین : 


سأورد بعش أقوال الصیحبین حول عقيد ة التظیث التى تهین أن هذه 
العقيدة باطلة »من تلك الاقوال ي 


ع (#) ع : EF‏ 
١‏ - ط قاله اريوس حين ساله المجتمعون فى مجمع نيقية سنة ۳۲۵ م عن 


( أقول ان الاب كان ان لم يكن الابن »ثم أحد ث الاين »فکان كلمة 
له ءالا أنه محد ث مخلوق »ثم فوض الا مر الى ذلك الاين السى كلمة , 


فكان هو خالق السیوات‌والارش وما بينهما »كما قال فى انجیله » اذ 


(۱) لم أعثر على ترجمته ءالا أنه من أحد علماء الأ زهر البارزين ءوله عدة 
موءلفات مها كتا بمحاضرات قى النصرانية »الد يانات القديمة »وأصول 
الفقه ء وفیر ذلك . 

. (۲ ۵ محمد أبو زهرة »كتاب محاضرات فى النصرانية » س‎ )١( 

(+) لمأعثر على ترجمته »۷۱ أنه كان قسيسا بالاسکند رية » وهو رئيس فرقة 


0ك 
= 


- ۳0۹ - 


يقهل : وهبلى سلطانا على السماء والأرض ءفكان هو الغالق لهسا 

0 و 3 
بما اعطی من ذلك . ثم ان تلك الكلمة بعد تجسد ت من مریم العذ راء 
وفن روخ القس ء فصار ولك سیحا واه قالش الان ميان هة 


1 ۱ 
وجسد ءالا انهط جميعا مخلوقان ) ا 


١ 
ولم يدع عيسى قط أنه من عنصر فوق الطبيعة »ولا أن له طبيعسة‎ ( 
اسی من طييعة اليشر > وكان قائما پنسیه السادی اينا لخریم سيا‎ 


۳ 5 


وذ کر ان جريدة " التایمز " ه ١‏ یولیو سنة 411 ١‏ ذكرت أن وثيقة 
د ينية اكتشفت حدیثا »وقد جاء فيها طا ترجمته : 

( تمتقد السيحية أن عيسى ابن الله المقدس »ولکن مو'رخى الكنيسة 
يسلمون يأن أكثر أتباع السیح فى السئوات التالية لوفاته اعتبروه مجود 
ی الو لبن ار 


)7( 
(۴) 
(€) 


السیحیین الموحد ين » حشر مجمع فیقیة سلة ۵ ۳۲ م »وناد ی فيه بأن 
السیح لیس‌باله »را ج محط آیوزهرة ءکتاب محاضرات فى النصرانية 
ص ٩‏ ۱۷ وغیرها . ۱ 

من کلام أريوس فى اغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ,لابن قيم الجوزية 
ج ۲ ص ۲۷۱ ۰ 

انظر ص ۲:۷ من هذا البحث 

نقلا عن المسيحية ءأحط شلبی »ص ۵۰ 1 . 

نقلا عن المصد ر تسه ٠.‏ 


بت 


۽ - ( ان دعاة الاصلاح قد أعاب وا البحث فيها خلال القرن الساد س‌عشر 


فوقف الأكثرون منم عنا التغبيرات لش يمة » وخالفهم سوسینس فى 
سألة الطبيعة الالبية .. .»ءفئفى عن السيح كل الهية ۾ وتفرع 
على مذ هبه مف هب الموحد ين الذ ی تھا فى بولوئية وقرر أن الا له لا 
يمل فى البشروان المي السيج اسان كنار الثامن) 


1 ( ۲„ 
ونقل عن ميير قوله 07 


( ینبخی أن يلاحظ أن عيسى لم يداع أنه ابن الله من الناحية الحسية 
الجسمانية ولا من الناحية الفكرية الحظية »وانط من الناحية العامة 
التی تضكل الناس من الله يمنزلة الابنا* من الأب فى التملق ييه 


والاعتماد عليه والحا جة اليه ) د 


وببذ! القد ر أكتفى فى تقد يم الأدلة على ابطال عقيدة التظيث 


عند الصیحیةه ۰ 


عباس محمول العقاب ءالله وص و و . 
ذ کره احمد شلبى ولم اعثر علی ترجسته ٠‏ 
نقلاعن احص شلبى »ءالصسيحية اص ۱ . 


~۳۵07 - 


وحد 3 الوجود متاقضة للتوحيد ولیست منسسه 


١‏ معنی وحد 3 الوج ود 


من الصعب على أن آحدد معنى وحذة الوجود بكل د قة » ولكن من 
۾ ۱ ۱ 
الممكن أن آجمع المعنى المشترك بين معتنقيه كطيقول محط فريد وجد ی ء : 


( يصعب ايراد كل فلسقة وكل ديالة جعلت أساسها هذا الط هسب 


-أى وحدة الوجود -کل على حد تها .وائط يكفى أن يعلمالمقارى* الأصل المشترك 
(۲( 
بين الجمميع) . 
ولهذا أود أن أورد هنا بحغرأتوال وآراء الحلطء فى هذا الصد د . 
(۲), ۲ ۱ 
یقول ابن تیمية فى بیان معنى وحد ة الوجود ‏ ان وجود الکائنات 


3 کو ا )€( 
هموعين وجود الله تمالی »لیس وجود ها غيره ولا شى * سواه البتة ) . 


)١(‏ هو محط فرید بن مصطفى وجدى » موالف د اثرة المعارف ۰ .»ولد 
بالا سكتدرية سنة ۵ ۲ ۱ »وأقام زمنا فى د میاط »توفی بالقاهرة سنة 
۷۲۳ ه »وتولی تحرير مجلة ” الأزهر” نيفا وعشر سنین »وله عد ة 
موطفات منها : دائرة معارف القرن العشرين »والا سلام فى عصر الملم 
وغير ذلك . الاعلام ج 1 ءص ۳۲۹ . 

( ۲ ) محل فرید وجدی »د اثرة معارف القرن العشرين »الطبحة الخالشة » 
( بيروت عدار المعرقة » ۱6۷۱م) ٤ج‏ ۱۰ »ص 1۷ . 

(۳) انظر ترجمته عص ۵ من هذااليحث . 

٤ (‏ ) اح بن عبد الحلیم بن تيمية » مجموعة الرسائل والسائل ءج £ »ص © . 


د ۲ نم - 


يفول لین بر( ! بيان فكرة وحددة الوجود. هوأ لز میا ۽ 
( انه ط ثم وجود قد یم الق ووجود حاد ث مخلوق ويل وجوذ 8 العالم هو 
عين وجود الله »وهو حقيقة وجود شذاالمالم . فلیس‌عند الوم رب وكبسف ۰ 
و راحم ومرحوم »و عاید ونعبود »ولا مشتخین وستعان به 
ولا هادی وشهدى “ولا شعم وشعم عليه »ولا غضيان وسور ل ا 
هو نفس الحبد وحقيقته »والنالك هو عين السلوك والراحم هو عين المرحوم والعايد 
هو نفس المعیود . وائط التغاير أمراعتيارى بحسب مظا هر الذات وتجلياتب ا 
فتظهر تارة فى صورة معبودة » كما هر فى صورة فرعون »وش صورة عبد كما لهرت 
فى صورة العبيد »وفى صورة حاب كما فى صورة الأنبياء والرسل والعلط* » والکل 


من هين واحدة » بل هو الحين الواحدة ء فحقيقة الحايد ووجوده »أو انيته : 
۲( 


۳ مه ه 


كن وة المي 0 


فأصحاب وحدة الوجود يوحد ون الله والحالم ويزعمون أن كل شى * 
هو الله ء کمایعتبرون الانسان -_مثلا فى هذا الكون من الموجود ات التی لا 
حقيقة له فى نفس الا مر وليسله وجود ستقل ينفسه وائميا اتخذ ها الله تعالى 
ذريعة لظهور وجود ه . ولذ لك اعتبر صاحب وحدة الوجود الموجود ات كلب ا 


مظا هر خارجية لموجود واحد . 


وتسى وحد ة الوجود بالا تحاديم 4 مذ هب أ هل التجلی والمظا هسسو 


والحضرات »كط تسى یالوجود ية . 


(۱) انظر ترجمته ص ۸ من «ذ! البحث . 
)١(‏ ابن قيم المجوزية » مد ارج السالکین »)ىه ( 4ص 0 ۰ 


۳ of 


يقول ابن | وأط وجه تسميتهم اتحاد ية قفية طريقان : 
الاول : لا يرضونه لأن الا تحاد على وزن الا قتران »والا قتران يقتضى شيئيسن 
اتحده أحد هط بالآخر وهم لا يكرك N‏ 
والفانی ۽ صحة ذ لك بناء على أن الكثرة صارت وعد ة ) 2 


(r) 
ويقول ابن خلد ون‎ 


الوجود -مذ هب أهل التجلى والمظاهر والحضرات) . 


۰ ۵ ۰ 
: ( ویس هذا الم هب اى مك هب وحسلد ة 


(€) 


£ 6 03 1 
والا ستاذ البو ود 5 اهل وحد ة الوجود يالو جود ية 


وذ كرت د ائرة معارف القرن العشرين أن وحدة الوجود صار اسما 
e.‏ 8 ع اع 0 
معروفا وأطلق على مذ هب أو رأى خاص فى اورويا بعد القرن الثامن عشلو 


الميلادى . وأبا قیله فلم تطقب‌بها ٠‏ تقول : 


( توح فلسفات ود یا نات أساسها هن | المذ Em‏ وحد ة الوجود 55 


ولکن لا يوجد نظام لف هبى عام يصح أن یکون نموذ جا لهذ ه الفلسفات والد ياتات 


. انظر ترجمته ص ۵ من هذا الیحث‎ )١( 
. احص بن عبد الطیم بن تيمية » مجموعة الرسائل والسائل ج ) ءص‌ه‎ )۲( 
هوعيد الرحمن بن محطد بن مح »ابن خلد ون » أبوزيد » الفیلسسوف‎  )۳( 
الموعرخ »العالم الا جتماعی البحاثة » اصله من اشبيلية » مولد ه بتونسس‎ 
سنة ۷۳۲ د ء توفی فى القاهرة سنة ۸۰۸ »وله عدهة کتب منها + المقد مة‎ 
. والعبر ود يوان الجتد أ والغير فى تاريخ العرب والحجم والیریر‎ 
. ۳۳۰ e ۳ الاعلام ج‎ 
عبد الرحسن بن شلد ون »المقد مة » ( مصرء المکتبة التجارية الکیری ) ص( ۷؟‎ ) > ( 
. (ه) انظر ترجه ص ۲۹۷ من هذا البحث‎ 
. أيوالأعلى المود ودی »الاسلام والجاهلية »س ع1‎ )1( 


~o - 


فی أن وار الشاريخ 5 فقد وجد ت أولا مذ !هب أو د يانات خاصة قالت بود.س.د ة 
الوجود :ثم أطلق عليها هذا الاسم بعد ذلك . فلم تطقب واحدة منب ا 
بهذا اللقب قبل القرن الثامن عشر »ولم تقبله واحدة منها من ذلك الحين الا 
بتحفظ . وأول من أطلق هذا الاسم على هذا الف هب فى آورویسا الا نجلیزی 
" تولا ند ” سنة ه ۱۷۰ م فى كتاب ألفه »فطمن هذا الموءلف فى جميع الأد يان 
وزعم أنها من وضع الكهان والطوك لا خضاع الشعوب »ثم قال : وأما الدیسن 
الحق فهو دين الذين خلصوا منأسر الأوهام والمقائد الموروثة »ورأوا أن الله 
روح العالم وقيومه » وهو ليس بضفصل عن الحالم الا فى وهمنا فقط . وسمسى 
ولا * الرجال بالموحد ين للوجود ( 8 ) . من هذا الحين 
للق لون راون ۱۱۵ من فو يرون ف اکر من ا 


المقهيدة ) 90 
۲ _ أصل فكرة وحدة الوجود : 


ونظرية وحد 3 الوجود ليست مسا عرثه الغرب قد يا ولا أصحاب الان يان 
السماوية »ولکنها فكرة وافد ة . وا ختلف البا حشون فى تحديد أصل فكرة 
وحد ة الو جود . 

٠ ۳‏ 9 
وعن | خلاق البندى پروی أ حنمل شلبى ) وفى ثلسفة الم تعد 

الا خلاقية السماة ” ويد انت " ورد ت العيارة التالية : هذا الكون كله ليس الا ظهور !ا 
للوجود الحقيقى الأساسى ءوأن الشس والقمر وجميع جهات العالم وجمح أرواح 
الموجود ات أأجزا* ومظاهر لذ لك الوجود المحيط المطلق »ون الحياة کلپ .۱ 


. 1۹۸ ں٤‎ (۰ مڪمل فرید وج ی » د اثرة سارف القرن المشرین ى‎ )١( 


( ۲ انظر ترجمته ص FEY‏ من هذا البحث . 


جح 6 6 ۳ تن 


۱ 4 . 
أشكال ی شید الأصيدة ) 0 ١‏ 


ثبت أيضا أن فکرة وحد 3 الوجود فى الفكر الا نسانی ی 
۲ 
مقتصرة على الهنود حرو التشر 07 إلا مم إلا خرى دا ١‏ 


1 


ومن الميكن القول بان فكرة وحدة الوجود تخطر فى عقول الئاس حيين 
يحا ولون أن يروا أو يد ركوا ذات الله أو الخالق يحواسهم الظاحرية لليشرية . 
¥( ش ۱ 
وام كد 


( لقد غزا مذ هب وحد ة الوجود عقول بعش الفلاسفة والصوفية الذين 


آفتهم ۱ 9 أن يد ركوا الله وط ورا* الطبيعة بالحواس التى يد ركون بها 


(و) آحد شلیی »آدیان الهند الکیری ءالطبعةالرايعة » ( القاهرة , 
مكتبة النهضة المصرية ۷۲۰ (م) ص ۸ ۰ 

(۲) انظر محمد فرید وجدى »داثرة معارث القرن الهشرین »ج ۱۰ ی ۷۰۰ 

(۳) انظر المصدر نفسه ج ۰( ءص ۷۰۲ ۰ 

(ع) انظر محص الیهی ءالجانب الالپی من التفکیر الاسلای «الطبعصة 
الخاسة » ( بیروت دار الفگر 4 ۵۱۳۹۱ - 4۷۲ 1م )2ن ۲1۵ »ومحط 
فرید وجدی ١ءدائرة‏ معارف القرن المشرین ج ۱۰ءص ۷۰۲ ۰ 

(ه) انظر المصد ر الساپق ج ۱۰ص ه ۲ » 

٩ (‏ ) انظر محص البهى »السعائب الالهپی ص ۱۲۱ »وجمیل صلییا » المعسجم 
الفلسثی » ( دار الکتاب المصری ار الكتاب اللبنا نی ٩‏ ۷ ۱م) ج٣۲‏ 

. ۵1٩ اسح‎ 


(۷) لمأعثر على ترجمته . 


= ۳0 هس 


الطبيعة وؤلعقل اليشرى المخلوق لزن ازا الثسب بين الكائنات الطبيعية 
وحد ها أولا ۾ فلمل عجزوا عنروءيته تحالی واد راک کا ها الى 
١ 0 ۰‏ 
أنه لابه آن‌یکون الله مو حذ! للوجود الظاهر. ۰ ۰) 1 ۱ 
(۲ 
ثم ظهرت مله للفكرة عند بحض فلا سفةأورويه كما حلویت كنك اسپینسوزا 
(؟ 3 
وهيجل BES‏ اهر الم ور دا 
كوحد ة الوجود الا سيينوزية التى تقرر أن الله وحده هو الموجونه الحق ‏ ووحد ة 
2 1 


: 5 2( 
الا رواح الجزئية ) . 


)١(‏ ذكره آنور الجندی »المو'امرة على الاسلام » (دار الاعتصام) ص 
o ٩‏ 

(۲) ولد سنة ۲۳ ١م‏ وتوفی سنه ۷۷ ۱م وهو من فلاسفة الا وريية الكبار » 
كان یهود یا ولکن حرمه الیپود من الا نتماء اليهم »انتقلت أسرته من 
اسبائیا الی مولند اه وموقه الرئیسی "الا غلاق " نشر یمد ماه : 
انظر »یرتراند رسل تاريخ الفلسفة الغربية » ترجمة محمد فتحی 
الشنیدلی » ( القا هرة » مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰ 1۷۷ ١م)‏ 
ج ۲ فاص ۱۲۰ - ۰۲۱ ۱ 

 )۳(‏ ولد سنة ۱۷۷۰م »وتوفی سنة (۱۸۳م »كان قادة لفلاسفة الأكاد یمین 
فى أمريكا وفى بریطانیا فى نهاية القرن التاسع عشر » وأشرت فلسقته فی 
التاريخ تأثيرا عميقا فى النظرية الصياسية . انظر المصدر السابق 
جا" وص ۳۵۱ ۰۳۵۲ 

(6) عضو مجمع اللغة الحربية بد مشق »مو"لف المحجم الفلسفى »ولمأعشر 
على ترجمتة . 

(ه) تقد مت ترجمته ص ۲۵۱ من هذا البحث . 


1۱( جمیل صلييا »المعجم الفلسثی مجه ۲ 4ص 6 ۵ ۰ 


افد 


n ۲ ۵ ۷ = 


ويار الفیلسوف سبينوزا أنه : ( لا شك فى أن الطبيعة مى الله » 
ولکن لا یجوزنأن تم من لش الطييحة ال شیا* المحسوسة :بل قواها العاطة 


۲ ( : 14 


الره القرآنى لفكرة وحد ة الوجود : 


۱ 4لايا ت القرةئية صسسريحة تی أن الله شی ۰ ,والسالم شى * خر يفلا : 
يكون العالم مو الله »ولا يكون الله هو الحالم »وان هذا الکون ليس مظا هر لله 
ولكته من خلق الله تعالى »وان كان هناك لیات تصرح أن الله تعالى مسع . 
عهاده ينما کا نوا هلكن هذه المعية ليس معناها أن الله والمخلوق شي *ياحه ٠‏ 
ومن تلك الایات ؛ ۱ 


5 ع 9 5 1 ۲ )۳{ 

قوله تعالى ( ام خلقوا من غير شى * ام هم الغالقون ) ۾ 20 

1 ۰ ELT (؟)‎ 5 » “ 

وفى معنى هذه الا ية يقول ابن تهمية : ( يقول أخلقوا من غير خالق أم هم 
E ۳‏ (ه) 

وسلم يقرأ هذه الآية »أحسست بفوادی قل انصدع . فقد عسوا أن الخالق لا 

٤ (00 

يكون حوالمخلوق يالبديهة ٠...‏ ) ولهذا فلابدان هناك مخلوقا وخالقا ء 

( ۱) تقد مت ترجمته ص ۲۵۱ من هذا البحث . 

(۲) ذكره محمد كريد وجد ی فى دائرة محارت القرن الحشرین ج ٠‏ 1ص ه ۷۰ 

(۳) القرآن الكريم »سورة الدلور ءآية ۲۵ , 

(ع) انظر ترجمته ص ۵ من هذا البحث . 
سئةعو وى هله ۰ حدايثا ٠‏ الاعلام ج ۲ مص ۲ ۱۱ . 

(1) اح بن عبد الحليم بن تيمية » مجموعة الرسائل والصائل جع ص ۳۷ . 


5 oA = 


وهما وجوه ان شان نقغایران ۾ ليسا شتا ۰ 


۱ وقوله تعالى :) ان فی خلق السعوات وال وا ختلاف الليل والنهار 
والفلك ألتى تجرى فى البحر يط ينقع الاس وبا ازل الله ا ا 
اه ار a‏ اولك نيبا مكل 0 ا الرياح والسحاب 
ال السماء والارض لیات لقوم يعقلون 7.! ' فالكائنات آيات د السة 
على وجود الخالق وليست مى ذات الله تعالى . يقول ابن 0 ( وان! 
6 هی اج آمل وحدة الوجود ب أن المرئی بالمین هو الله »فپذا کقر 
صريح باتفاق اق فالموجود ات آیات د الة على وجود الله تحالی 
مع ماله من صفاته الكمالية » وليست الموجود ات نفس ذات الله تعالى . 


مناك آيات قرآنية تصرح 5 الله تعالى مععباده أيئما كانوا » ولكن 
وال لين نناها ال ی واكك تهات ويل قران كديا 


قوله تعالى ( ۰۰۰۰ يعلم مايلج فى الا رش ومايخرج مها وماینزل سن 


(؟) 
السماء ومايعرج نیا ھا وهو معکم أيننا كنم . <( ۰ 


وقوله تعالى ( ۰.۰۰ ط يكون من نجوی ثلاثة الاهو رايعهم ولا خمس.ة 


الا هو ساد سهم ولا أدئى من ن لق ولا أكثر الا کو ا 


القرآنالكريم» سورة البقرة »آية 16( . 


تقد مت ترجمته ص ۵ من مد | الیحث . 


القرآن الکریم »سورة الحديد »آية ع . 
القران الكريم » سورة المجاه لد اة ۷ . 


( 


احص بن عبد الحليم ين تيمية » مجصوعة الرسائل والصائل ج > » ص ۲ . 


-وه# - 0 0 


هذه الآيات تفید أن الله تمالى مم‌عباده »وماد ام هو مح خيره نلا يكون 
7 ۱ 10) 
غیره نفسه ولا بالمکس . یقول ابن تيمية ۲ 


ر لو کان الخلق عموما وخصوصا لیسوا غيزه ولا هم مه »بل ما معه شی ۶ 
آخر امتنع نکی هو مخ لفسه وذ أته 7 امه ثوجب شيتين مطل تولهم أى 


آهل وحدة الوجود 58 -أى الله عين المخلوقات) 0 5 
یات رك وك علماء المسلمين على فكرة وحدة الوجود : 


ونی هذ ا المقام أورد آراةعلماء السلمين فى وحدة الوجود وانكارهم لها 
ورد ود هم علييها » حفاظا على عقيدة الا سلام أ ن يختلط بها ما ليسمنها »آوید اخلبا 


)¥( 
شی * فسويب عنها ءيقول الأصفهانى : 


( والذ ی يد ل على امتناعه - أى امتناع اتحاد الله تعالى بالمخلوقات ‏ أنه 
. لو اتحد الواجب بغيره نان بقيا بعد الاتحاد موجودين فهما يعدآن اثنان متميزان 
لا واحد وهذ | ينافى الاتحاد وان لم يبقيا موجودين لم یتسد ۱ ءلأنه ان عدم أحد هما 
بقى الآخر »فان كان المسد وم ه الثانی والباقی هوالا ول لم یتحقق الا تحاد أصلا ء ۱ 


.)<( 
ن کان المعد وم هو الأول والباقى هوالثائى فكذ لك لم يتحقق الا تحاد ا 


(۱) انظر ترجمته ص ه من هذ | البحث . 

( ۲ ) احمد بن عبد الحلیم بن تيمية »مجموعة الرسائل ,جاع ءص ١‏ . 

(8) هومحمود بن عبد الرحمن ( أبى القاسم ) ابن أحمدين محمد أبوالثئاة , 
ای تب “أو الأصبهانى »مفسر »کان عالما بالعقليات »ود 

فى أصبهان سنة ٤‏ * وتونی فى القاهرة سنة ٩‏ ) ۷ ۵ . ومن كتبه »مطالع 

الأنظار فى شرح طوالح الأنوار “أنوار الحقائق الربانية ضر ذ لك ۱ الأعسلام 
ج ۷ »ص۱۷ . 

() محمود بن عبد الرحمن الاصفهانی طالع انار طی طوالح الا توار . شركت 
علمية د رسعادت ۵۰ ۱۳۰ ه . ص و ۲۲ . 


۱ (۱) 
واثبت ابن تيمية 


تناق آرا *هم بقوله J):‏ من قال أن الله يحل فى 
المخلوقات فقد قال يأن المحل غير الحال ؛وهذ! تثنية عند هم واثهسات 
ون ( أحد هط ) وجود الحال و ( الثانى ) وجود المشلوق المحل ء 
وهم لا يقرون باثبات وجود ين البتة 0 9 

وان القيد! ' نأ قش فكرة وحدة الوجود ووصل الى أنها تتناقض مع المقل 
السليم »يقول : ( ان الريوبية المحضة تقتفی ماينة الرب للمالم بالذ ات » كا 
اكوب ایی باتع ف راد ا ل ی م جر اا ام ا 


أثبت ربا ءفانه اذا نفى النباينة لزمه أحد أمرين ءلزوط لا انفكاك له عنه البتة . 


اما أن يكون هو نفس هذا الحالم » وحينكذ يصح قوله : فان العالم لا 
يباين ذاته ونفسه »ومن هنا ى خل أدل الوحدة »وکائوا معطللة أولا »واتحادية 


ثانيا . 


واما أن يقول : ط ثم رب يكون میاینا ولا محايثا »ولا داخلد ولا خارجا 


كما قالته الد هرية المعطلة للصانح . 


وأما هذا القول الثالث المشتمل على جمع النقيضين .: ابات رب مغاير 
للمالم مع نفى مباينته للمالم »واثمات خالق قائم بنفسه .»لا فى العالم ولا خارج 
العالم » ولا فوق الحالم ولا تحته ۰۰۰۰ »فقول له . خبی * والمقول لا تتصوره 


حتى تصد ق به »فاذا استحال فى الحقل تصوره »فاستحالة التصد يق به طبر 


(۱) انظر ترجمته ی 0 من هذا البحث . 
( ۲( | سمل بن عبد الحليم بن تيحية » مجموعة الرسائل والسائل مه € ص © ۰ 
(۳ انظر ترجمته ص ۸ من هث [االبحث . 


لاس 


۳ 


۰ ۶ 
وأطهر » وهو منطبق على المد م المحش »والنفى الصرف ء وصد قه عليه - آی 


1 )۱( 
الذاكل به اظبهر عند العقول والفطر من صد قه على رب الحالمين ) . 


2 ~~ ۱ 6 (؟١)‏ 
وخراسان من الا ولين وال خرین اتفقوا على تكفير اصحاب وحد ‏ الوجود . 


۱ ۱ (۲)ٍ 
وا بعش المسلمین الذ ين أخذ وا پفکرة وحد 3 الوجود فیری این تیحیه 


أن السبب فى ذلك هو البحه عن اتباع الشپج السلفی الصحیح وقلة العلم 


والایط ن ٠‏ یقول : 


( وموللا الا تحاد ية وأمثالهم انما أوتوا من قلة الملم والایمان بصفات 
الله التى يتميز يها عن المخلوقات ءوقلة اتباع السنة وطريقة السلف فى ذلك 
بل قد يعتقد ون من التهجم ما ينافى السنة ءطقیا لذ لك عن متفلسف أو متكلم 


فيكون ذ لك الاعتقاب صادا لهم عنسبيل الله ) د 


أثر فكرة وحدة الوجود فى افساد الحياة والمجتمع : 
مذ هب وحد ة الوجود ليس حربا طاحنة على العقيدة الاسلامية ا : 
2 جو حجر 
فى الالهية وغيرها فقط »ولکنه يو*د ى الى تحطيم أسس المجتمع السليمة الصحيحة ' 


يقول المود 17 : 


(۱) ابن قيم الجوزية »مارج السالکین مج ۱ءص 1۱ . 

(۲) انظر احد بن ایراهیم بن عیسی ١»‏ توضيح المقاصد وتصحیح القواعد » 
ی ١‏ #ص ۵ ۱ ۰ 

(۳ ) تقد مت ترجمته س 0 من هذااليحث . 

(ع) احص بن عبد الحلیم بن تيمية »نقض الملطق » س )٩‏ . 


(ه) انظر ترجمته ص ۲۹۷ من هذا البحث. 


EE 


انه یصبح يشك فى وجوده نفسه «فضلا أن یجد ويجتهد ويشق له طريقاعطيا 


ی ضمار الحياة ۱ انه يحسب نفسه د مية مصنوعة من خشب لا تتحرك الا بتحريك 


صانعها أو بحركة الصانع الکامن فى صورتها . ویکاد یضل فى بيداء آخیلسسته 
وأحلامه »ولا يعرف ناية للحياة یطمح الينا بیصره وسباها للل لیسلکسه 
فى حياته اليومية »بل يخيل اليه أنه لیس‌بشی * فى هذا الکون الواسح »ولییس 
فيه عمل يکنه أن يضطلع به ءوکذ لك ما فى مکنته أن یقوم بشى * اذ! آراد ويرى 
أن الوجود الكلى الذى يحيط يهذ! الكون ويسرى وجوده فى وجوده وفى سائر 
الموجودات من لد ن بد * الخليقة الى ط شاء أن يحيط به ويسرى فيه ».هو 
الذى برجم اليه العمل كله وهو الذى يفمل ما يشاء ويقضى كل شى * »فان كان 


ء ١‏ 
متصفا بالكمال فلا شك فى کون وجوں ی أيضا کاملد »فلمان! هذا الجد (busy‏ 


3 8 5 ۰ 3 

والنتائج العطية لهذ ه النظرية آنهم يختارون طريق منآثروا نظرية 

الجا هلية المحضة علأن هذا الرأى يسلم زطم أمره للشهوات وتسير به الا هوا* 
۰ ۰ 8 ۰ 5 

عن رضی ومن غير تحرج ١‏ ظنا منه آن الذی يذ هب ویسیر هو الوجود الکلی 


یه هی ی او ی انس ۱۳۷ 


ان فكرة وحد ة الوجوده خطر على الفرد والمجتمح لانها تهد ف الى جمل 


£ 
الا مر فوضى وايا حية » تنتقض کل شرعة وقا نون ونظام و وتشن حرپا طاحنة علسسی. 


الاإسلام . ل 


( ۱) أبوالأعلى المود ودی »الاسلام والجاهلية » ص )۲ -۲۵ . 
(؟) انظر المصدر نقسه صن ه ۲ . 
(۳) انظر عید الرحمن الوکیل » مصرع التصوف » الحليمة الاولی » ( مطبعة 


السنة المحط ية + ۱۲۷۲ه) ص ه ۱۰ »حاشية رقم ” ۱ 


“TY - 


الفص ل الرايع 
الحلول ینافی التوحيد وليس منسسه 


لما بعك الناس‌عن مصد ر النهوة وئورها السا علع » وقل عد د الصحابة 
والتابعين الذين أخذوا من هذا النور يأوفر نصيب كان ذ لك صوغ لظب ور 


د خلت الأفكار الا جنبية الى ساحته »فا ختلطت الأفكار الاسلامية الصافيسسة 
بالأفكار الخارجة عنه كالحلول وغيره . 


۰ 


آت متي الا نی هو 


قا ل ال ) الحلول تی اصدللاح الحلماء عبارة عن اتاد 


جسمين بحيث تگون الاشارة الى أحد هما اشارة الى الا خر » کحلول ما* الورد 


فى الورد 


ومنه مذ هب الحلول فى اصطلاح الفلاسفة الذين يعتقد ون أن الله حال 
1 
فى کل شی * وفی کل‌جز* من کل شی * متحد | به حتی صار یصح أن یطلق عطی 


8 1 
كل شی ۶ أنه الله وان الله كل شىء ) 1 ١‏ 


١ (‏ ) هويطرسين بولس‌بن عبد الله البستانی »صاحب؛ ” د ائرة المعارف العربية . 
عالم واسع الاطلاع »ولد ونشأ فى لبنان »واستعان به المرسلون الأميركيون 
على اد ارة الأعمال فى مطبعتهم وعلى ترجمة التوراة من العبرية السی 
المرپية .له موءلفات منپا ۽ داتئرة المعارف مسك الد فاتر , وغير ذلك , 
ولد سنة ۸۹م وتوفى سنة ۰۱۸۸۲ الاعلام ج ۲ ءص ۸ه . 


( ۲ ) برس الیستانی »داثرة المعارف » ( بيروت »دار المعرفة )۷ء ص ۵۷ ۰۱ 


اك 


,)١( ۲‏ ا .> 
وذ کر الشهانوی معان آخری منها : 
1 5 0 
ان الحلول ) هو اختصاص شی * بشي * بحيث تگون الاشارة الى احد هما عيسن 


الاشارة الى الا خر ) د 


وسپا آن ( العلول هو الا ختصاص الناعت أى التملق الغا ی الذ ی 
به تن | نوا المتعلقين نحتا للا خر والاً خر منحوتا يه . والأول آعنی الناعسست 
)۴( 
فأصحاب الحلول يعتقد ون بأنه یجوز علی الله أن يحل فى مغلوقاته 
حسب مایرید ه الله كحلوله فى انسان آوحیوان أو نبات أوغيرها ء فيتحد مع ذ لك 


المخوق . 


۲ - لشأة فكرة الحلول فى الجماعة الا سلامية : 


ومن الصصب التحديد و الجزم متى د خلت فكرة الحلول الى السجماعة 


( €( 
الاسلامية عن طريق اليونانيين أو البرا هة أو النصارى أوغيرها ٠.‏ وقد أخذ 


(1) هومحط بن على ابن القاضى محط حاط بن محمد صاير الفاروقسى 
الحنفى التپالوی ءیاحث هندی وله كتاب " كثاف اصطلاحات الفلون* 
توثی سنة 5۸ زه . الاعلام وج »ص ۲٩۵‏ . 
(۲) محمد التپاوی » کشاف اصدللادحات الفنون » تحقیق : لطفی عبد البد یح» 
( القا هرة , مكتبة النهضة المصرية » ۱۳۸۲ ه -۳ ۱م) ج ۲ ءص ۰۱۰۵ 
(۳) المصدر نقسه ج ۲ »اس ۰( . 
(») آثبت البستانی أن الیونان اعتقد وا بفكرة العلول . انظر د افرة المعارف 
ج ۷ ص ۸ه ۱ .وذکر محط أيوزهرة أن اليرهمة فى الهند » والمصرييسن 
القد ما* اعتقد وا يفكرة الخلو ل ء أنظر محص أيوزهرة ء الد يانات القد یسة» 


- “o = 


١‏ ء 
فكرة الحلول حماعة من المسلمين كط يقول الخزائل 1 مال الى ذلك ای 
: ۲ 


3 ۳ 3 
واگ الا مسر أن من الصوفينة من يعتقد ون بالهسسلول وفقال 


( وفى النساك من الصوفية من يقول بالحلول وان الباری* يحل فى الأشخاص 


0 3 ك ی £ )€( 
وانه جائز ان يحل فى انسان وسبح وغیر ذ لك من الا شخاص) . 


ثم قال : ( وأصحاب هذه المقالة اذا رأوا شیثا یستحسنونه قالسوا : 


۱ 1 (ه) 
الا ند ری لعل الله حال ثيه ) 5 


(1 ) رلا 


وقد روی الا یجی أنه عند علا ةالشيعة ١س‏ لا يمتنع أن یظپر الله 


سب ص ۲۷ و ۱۵ ءوثبت أن السیحیین اعتقد وا يفكرة الحلول . انظو 
محمد آپو زهرة کتاب محاضموات فى التصرانية » ص ۱۵۱ - ۱11 . 

(۱) تقد مت ترجمته ص اا منهذ|البحث . 

(۲) أبوحاض الغزالی ءفضائح الباطنية »تحقیق : عبد الرحمن بدوى , 
( الكويت » موءسسة دار الكتب الثقافية ) ص ۱۰ . 

(۳ ) تقد مت ترجمته ص ۰.> من هذا البحث . 

(») آیوالحسن الاشمری »مقالات الاسلاسین » ج ۱ »ص ۸۱ . 

(ه) المصدر نقسه ج ۱ وص ۸۲ ۰ 

( هوعبدالرحمن بن أحك بن عيد الثقار »أبو القفل ءعضد الديسن 
الايجى »عالم بالأصول والمعانى والعربية »من أهل ايج بفارس »وأنجب 
تلا ميف | عظاما » مات سئة ۷۵۲ ه ٠‏ ومن تصانیفه المواقف , والعقاعد 
العضدية »وفیر ذلك ,الاعلام جم ص ۲٩۵‏ . 

( ۷) خصوصا عند النصيرية والا سهاقيةمن الشيحة »انظر المواقف ص ۵ ۲۷ . 


لثغشٌسكق7, ْ_.ٌْقُُّ؟ئْ(ل“##عِج.عآعأحك- .۰ 


ی 
۰ 0 ع ۰ ۶ 5 + 53 
تمالی فى صورة بعش الکاطین »واولی الخلق بذ لك آشرفهم واکطهم وهو العترة 


الطاهرة » وهو من يظهر فيه الحلم التام » والقد رة التامة من الا كمة ولم یتحا شوا 


ء )1۱( 
عن اطلاق الآلهة على أئمتهم) . 


u (r) ۰ 8 )۲(‏ 
ويقول البند ادى ( الحلولية فى الجطة عشر فرق كلها كانت فى د ولة 

ا 0 ۳ (€) 
فرقها فى الا كثر يرجع الى غلاة الروافض) . 
NT 2. )٥(‏ ۲ ۲ ۱ 
ويقول ابن حزم ( من فرق الغالية »الذين يقولون بالا لسپية لغير الله 


0 0 ء (50) ء 
عز وجل » فأ ولسهم قوم من اصحاب عيد الله بن سيا الحمیری لعنه الله اتسوا 


» عبدالرحمن بن أحط الایبی عالمواقف فى عم الکلام » ( القا هسوة‎  )۱( 
. ۲۷۵ مكتبة المتنیی »ل مشق » مکتبة سعدالدين » ) ص‎ 

(۲) انظر ترجمته ص ۱۹۸ من هذا البحث . 

(۳) ذکر البغد ادی هذه الفرق العشرة وهی السبئثية »البيانية , الجنا حية 
الخطايية »الشريعية والنميرية »الرزامية »المقنعية «الحلمائيةء 
الحلاجية »المذ افرة . انظر عيد القا هر البخد ادی »الفرق بيسن 
الفرق ص >ه ۲ - ۲ . 

( > ) عید القاهر البشداد‌ی »الفرق بين الفرق » ص ه ۲ . 

(ه) موعلی بن أحط ين سعيد بن حزم الظاهری » آیو محمد ,عالم 
الأئد لس فى عصره »وأحد أكمة الاسلام »كان فى الأندلس خلق کفیسر 
ينتسبون الى مذ هبه .ولد مقرطية سنة ۳۸ ه موتوفی سنة مع ه . 
وله تصانيف كثيرة نبا : الفصل فى الملل والاً هوا* والنحل »والمحلسى , 
وغير ذ لك . الاعلام ج € ص ع)ه؟ . 

(1) أصله من اليمن كان يهوديا وأظهر الاسلام » وهو رأس الطائفة السبئية 


و۳۳ 
= 


- ۳۲۷ - 


ب 7 1 4 


5 1 3 ۲ 
يرمون فى النار الان صح عند نا آنه الله لا نه لا يعذ ب بالنار الا الله) 0 ١‏ 


وزعمت غلاة الشيعة أن ن الله عل فى النبی صلی الله علي وسلم وفی علی" 


4( 
وفى الحسن وفى الحسين ا ي بجواز حلول الله فی اا 


والغرض من هذا كله افساد عقيدة التوحيد فى الأمة كما قال البغد یی 
( الحلولية فى السعطة عشر فرق كلها 0 د ولة الا سلام »و رش جميعمب ا 
القصد الى افساد القول بتوحيد الا ونا فان فكرة الحلول خطر 
على الحياة الا نسانية الاعتقاد ية والا جتماعية . 


سب التى تقول يألوهية على" »وقد يقال له ابن ن السودا* »ومن مذ هيه 
رجعة النبی صلى الله عليه وسلم . الاعلام ج 6 »ص ۸۸ . 

. انظر ترجمته ص ۲۰ من هذا البحث‎ )١( 

(1) ابن حزم »الفصل فى الملل والأهواء والنحل » ( مكتبة المثتى »بشد اد ) 
ج € ص ۱۸1 . 

(۳) راجع ص ۲۲۱ من هذا البحث . 

( ») احص ين عبد الحلیم ين تيمية »الجواب الصحیح ءج ۲ »ص ۲( . 

(ه) انظر ترجمته ص ۱۹۸ من صفاالبحث . 

(7) عبد القا هر البشدادی »ءالفرق‌بین الفرق »ص »ه ۲ . 


“A 2 


۲ - من آثار فكرة الحلول فى الانسان : 


9 " الحلول یمد أن حطت أهلها الى محبة الذ ات وال جسسام 
انتقلت الى عبادة تلك الذ وات المحيهة والغضوع لها سواء من الحيوانات 
الذ ليلة أوغيرها » فيسلب كراءة الا تسان وأفضليته . يقول محد ١ E‏ 

1 ومپطیکن من شی * فالمصريون کا نوا يعبد ون الحيوان »ولا يمكن 
أن یکین سبب منطقى قد دفحهم الى ذلك بل لابد أن يكون الدافع وهسا 
باطلا وخيالا فاسداءلاآن ذلك الاعتتاد باطل »فلا يمكنأن يوصل اليه الا نظر 
منحرف وفكر غير قويم » ومقد مات لا تمت الى المنطق ) e‏ 

كماأن فكرة الحلول توعدى الى اعتقاد تناسخ الارواح »و جصسل 
وجود الله وجود! متنقلا » وهو لا يليق بجلال الله تمالی وقد سيته . یقسسول 
ا ۱ ( ويرى السلمون أن فكرة الحلول تنقض رسالة الا سلام فى وحدة 
الله وتنزيهه عن الخلق »وهی لكونها تستتيع فكرة التناسخ تجمل من الله 


۱ )€( 
موجود ۱ متنقاد ۾ ون لك يتنافى مح يحض صفا ته تعالى كاليقاء والقيام بالنفس. °<( 


(6)ء ٠ش‏ 5 2 
ويرى البستانی ازفكرة الحلول توعد ی الى عدم الاغتراف بالشر والالم , 


. انظرص ۲2۸ من هذا البحث‎ )١( 

(۲) مح أبو زهرة »الدیائات القد يط ء ( دار الفکر العربی ) ص ۱ . 

(۳) انظرص ۲۵۱ من هذا الیحث . 

(ع) انور الجنمدی »الاسلام والمالم المعاصر »الطبعة الاولى ( بیروت »دار 
الکتاب اللینانی ۳۳۰( ت -۱۹۷۳م) ءص > ۲ . 

(ه) انظر ترجمته ص ۲۲ من هذا الیحث . 


اس 1٩‏ ۳ هس 


فيقول ( ان الحلوليين لا یمترفون يأن الألم شر »لأنهم يعتبرون كل المجزئيات 
رموزا وظوا هر خارجية » فيكون ما يترتبعليها من العلاقات والفروض أضغسساث 
١ ) 4‏ ( ۲ 1 ل 


یمترفون بحقيقة الشی * ولا قوانینه ولا نخلمه . 


١ (‏ ) بطرس البستانی + دائرة المحارد» ءج ۷ »)ص ۵۷ ۰.۱ 


سا م۳۷ 


تتضمن هذه الخاتمة القا* نظرة عا جلة عما تضمنته هذه الرسالة »ليقف 


القارى* على مضمون محتویاتها » ویتلخصذ لث فى آمور : 


للك 


(۲) 


(¥) 


)٥( 


بیان معنى التوحيد والمراد الحقيقى به فى الا سلام الذى لا يختلسف 
فيه العلما۶ »ثم اظهار معنى التوحيد الباطل الذ ی يعنيه بعض الناس 


كالفلاسفة والمعتزلة وأصحاب وحدة الوجود وفيرهم »موضحا بطسلان 


تلك المعانى . 


شرح ما تضمنه توحيد الربوبية وتوحيد الالهية وتوعيد الأسماء والصضات 
مستد لا بالآيات القرآنية والأحاديث النبرية الصخيحة وآراء العلساء 
والأدلة المقلية . 


بيان أن القران الكريم تحد ث عرقضية وحدانية الله تحالى أكثر مسن 
غيرها من القضايا والسائل العقائدية الأخرى . نقد هاجم القسرآن 
الكريم المشركين » وجاد لهم وناقشهم لأ جل التوحيد . 


ان التوحيد آساس‌الدین وأعظم أركانه »وأنه ول دعوة كلرسول مسن 
الذ ین أرسلهم الله من أو لهم الى آخرهم 6 لم يوعد الله تمالسی 
بت ولا مومنا بل ولا ینبنی ی لهأن يستقر فى أرش الله . 


ى لکوت اسار سن المجتمع السليم وأصل سعادة الا نسانية نو فى حياتهم 
الد نيهة »قال الله تعالى : ر ولوأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتدحنا 
علبي ا بن العم و 


. القرآن الكريم »سورة الأعراف »آية > ۾‎ )١( 


كما أن مصير الا نسان بعد موئه متعلق بتوحیده لله تعالى فى حیاتسه 
الد نيوية . فان كان مشركا فقد توعده الله بأن مصيره الى النار » واه 
محروم من الجنة »قال الله تعالى : و انه من یشرت بالله فقد حرم الله 
00000 


() أن الشرت بكل أنواعه منافى ومضر وخطر على التوحيد . نان العسل 
الذى لا يخلص لوجهه سبحانه وتعالى كالبباء المنثور لا يشيك مش 


صاحبه » وقد يجره الى النار. 


(۷) أن هناك من یدعی أنهم موحد ون حقیقیون كاصحاب وعدة الوجسود 


والسيحيين ومن على شاكلتهم »ولکنهم فى الحقيقة يبد مون التوحیند 


ویفسد ونه » ولي مسوا من اهله . 


(۸) أن المسلمين الأول كانوا يطبقون مضمون كلمة التوحيد ” لا اله الا الله 


فى شئون حياتهم »ومن أجل ذ لك صاروا خير آمة أشرجت للناس . 


() أن طريق السلف هوالطریق الاسلم فى البحث‌عن ذات الله وأسماءئه 
وصفاته ۰ 


أوامرهها ونوا هيهما خا لصا لوچه الله . 


میت بت ی 


. ۷۲ القرآن الكريم »سورة الماعدة ءآية‎ )١( 


- ۳۷۲ - 


٠‏ سس رس المرا جنس 


) 0 ( القراآن الكرييم 
( ب ) کتسب‌التفاسیسر 


أنوار التنزیل واسرار التأویل المعروف بتفسير البيضاوى . أب و سعيد 
عبد الله بن عمر بنسحمد البيضاوى .بيروت : مو“سسة شعيسان 


للنشر رالتوئ . 


تفسير القرآن العد لعظيم : أبوالفداء اسماعيل بن كثير الترشی الد مشقى 5 
تصحیح نخبة من العلماء . مصر : متلبعة عيسى اليابى الحلبى 


ور ۵ ۰ 


التفسير الكبير . فخرالدين آبوعبد الله محمد بن تمر بن, الحسين القرشی 
الرازى ( ت : .+ ه) . الطبحة الثانية . طهران : نشر 
دار الكتب العلمية . 

تفسير النسفى . أبوالبركات عبد الله بن أحمدين محمود النسفى . بيرت 

التفسير القيم للامام ابن القیم ٠‏ حصعه مك اين الند وی ۰ تحقيق ممعمسل 
حامد الفقى . دارالكتب العلصة زو( هن زم . 

الجامع لا حكام القرآن , أبوعبدالله محمك بن احمد بن ایی بکر بن فرح 
الا نصاری القرطبی . القا هرة : نشر دار الثاتب العربى للطياعة 
والنشر :۱ لمکتبة العربية ۲ ۰ PITY‏ ۰ 


- YY - 


۷ - جامع البيان فى تفسير القرآن . آبو جعفر محمد بن جرير الطبسری 
( ت : .وعه) .بيروت : دارالفگر روم رهز م . 
وتحقيق مول شاکر . مصر : دار المصارف ۰ 

۸ - روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى .شهاب الدیین 
السید محمود الا لوسی البفدادى( ثا : ۱۲۷۰ه) . بيروت 
دار احیا* التراث العربى : 

3 5 فتح القدير ٠‏ محمد بن على بن محمد الشوكانى ٠بيروت‏ : د ارالمحرفة 
للطباعة والنشر . 

: فى ظلال القران . سيد قطب . الطبعة الشرعية الثامنة . بيسرت‎ -٠ 
. ۷-۵ دا رالشروق  06و‎ 
: بيسروت‎ ٠ ) 1۷7 : أبن شرف النووى الد مشقی الشافعی ( ت‎ 
. دار الکتاب العربی ۱۳۹۹۰ ه - ۷ ام‎ 
بیروت : دار الکتب العلمية.‎ 


۳ حاشية السند ی‌علی سنن النسائی بشرح جلال الدین السپودلی ٠.‏ بيروتا : 


داراحياء التراث العربى . مطابع الشركة العامة . 


6 (- سنن الدارمی . الحافظ عيد الله بن عبد الرجمن الداربى ( ت : هه وه . 


د ۳۷ 


۵ ٩ب‏ سنن النسا: ۰ الحافظ أيوعبد الرحمن. ين شعیب النسائى (ت :۳۰۲ ه) 
بيرت : داراحياء التراث العربى »مطابح الشركة العامة . 


ومعه شرح جلال السيوطى وحاشية السندى . 


رت : ۲۷۵ ه) . تحقيق وترقيم وتبويب وتعليق محمد فود 


عبد الباقى . مطبعة عيسى البابىالحلبى وشركاه 5م ۰ 


۷- سنن الترمذ ى وهو الجامع الصحيح . الحافظ آبوعیسی محمد بن عيسى 
بن سورة الترمذ ى ( ت : ۲۷۹ ه) . الطبحة الثانية . تحقيق 


و تصحیح عبد الوهاب عبد اللطیف ۰ دار الثثر ۸ ۶ ۱۳ ۵ 5 


الصنعانی ( ت : ۲ وه) . مواجمة محمد خلیل هراس . 


نشر مكتبة الجمهورية العربية . مطبمة عاطف وسيك له وشرکا هما ۰ 


- شرح جلالالدين السيوطى على سنن النسائى . بيروت : داراحياء 


۰ - صحیح اليخارى . الحافظ اي بوعيد الله محمد بن اسماعيل البخاری رت : 
ed‏ ه) ۲ بيرت : داراحياء الترات الحربی ۰ طليعة ريه 
ا ة مصطغی البایی الحلبى وأولاده . التاهرة : یز ۳۷ وه 


5564م ° 


به 


“YY 


TE 


~~ © 


2 


ان ۳۷ 


صحیح مسلم . الحافظ آبی الحسین سلم بن الحجاج القشیری 
۱ 
النیسایوری (ت : ۲۱ ۲ه) بشرح النووی . الطبحة الا ولی . 


بيروت : داراحیا* التراث العربی ۱۳۷۰ هب ۱۹۲۹م . 


عارضة الا حوذ ى بشرح صحیح الخریف ی . الحافظ محمد بن عبد الله ابن 


العربي الال :بتر د الان دار الف لليف 


ا الانار ألى عنما لله ا ن 
الامام اين حجر المسقلانی ( ت : ن .ر ه) . ترا أصله 
تفا فا وا رتم عا یتسه ایس را لق سه 
عبد العزپز بن عبد الله بن باز . ترقيم وتبيب محمد نواد عید الباقى 
أشرف على طیحه محب الدين الخطيب .الملكة الحربية السعودية 
نشر وتوزی رتست اد ارات البحوث العلمية والافتا* والد ع وة 


والارشاد . 


متن الا ربحين النووية . محى الد ین أبو زكريا یس بنشرف النسووی . 


مصر : مطبعة مصلفی الیابی الحلیی وأولا د ه “< من ۳ ۱ ا .۰ 


موارد الثلمان الى زوائد ابن حبان . تورالدین على بن آبی بگرالپیشی 
تحقیق محمد عبد الرزاق حمزه . المطبعة السلفية . 


المسند . الامام أحمد بن محمد ابن حنبل ( ت : () [ه) . بيرت : 
1 لمكتب الا سلامى »دار صادر 5 وشرح أ مك محمد شاثر 5 مسر : 


دار المعارف ۷۰ ۱۷ ۱۵۷-۱۳ . 


النیسابوری . الریاض : نشرمكتبة ومطابع النصر الحديثة » رو ) ۱ . 


“YA 


"۲ [ 


A: 


فیس 


- ۳۷۲ - 


رد ) کلب المتائد والفرق والژدیان 


الایمان . لابی العباس‌تقی الدیرا حمد بن عبد الحلیم ابن تيمية 
الحرانی الد مشقی (ت : ۷۲۸ هع . تصحیح وتعلیسسسق 
محمد خليل هراس 3 القا هرز 1 دار الطباعة السمد ی . 


الشهير بابن قيم الجوزية ( ت : وه . تحقيق وتصحيسح 


وتعليق مخمك حا مد الفقی ٠‏ پیروت + دار المحرفة ۰ 


الإنصاف فيما يصب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ٠‏ او الطیسب. 
المعروف بالیاقلانی .رت : ۳۲ .ه) . الطبعة الرابعة . 


القاهرة : دارالكاتبالعربى ۷ ۱م . 


أصول الدين . آبو منصور عبد القا هر بن طاهر التمیمی البخدادى . 
(ت : ۲ ه) ۰ الطبمن الثانية . بيرمت : دارالکتب العلمية 


توزيع د ار الباز مكة المکرمة ل وم 


ایثار الحق على الخلق . آبوعبد الله محمدبن المرتضی الیمانی ٠‏ المعروف 
بابن الوزير ( ت : 8٠62م‏ ه) . بيروت : دار الكتب العلميسة. 


احيا* علوم الدين . آبو حامد محمد ین آحمد الفزالی ( ت : (Roo‏ . 
وشرکساه ۰ 


ب 


الاسكلة الا حوة الأصواية على العقيدة الواسطية 8 عبد ااحزيز ااسمعسد 
السامان . الطبعة العاشرة . الرياض : مطابعاانصرالحديسثء 


۰ 838 ۱6۸۰م ۰ 


ىاه 


الا سفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام . الد کتور علىغيد الوا حد 
وافى . القاهرة : دار نهضة مصر للطبح والنشر ۰۱۷ 

اهار الحق 5 رحمة الله بن‌خلیل الرحمن ١‏ لهند ی المد ليعة العامرة 
© ۳۰ زه م 
القا هرة : مكتبة ! 4 لنپضة المصر بيه ع ۰۱۰۱۷۲ 

البيان المفيد نيما اتفق عليه علما* مكة ونجد من عقا قد التوحيد ,الطليعة 
الثانية . أصد رته رئاسة اد ارات البحوث الحلمية والا فتیا؟ 
العو لا فان بالسلكة العربية الى ية م اكد املا نشم 
دارالثقافة ۱۳۹۸۰ ه - ۱۹۷۸م . 

تلبيس ابلیس . جما لالد ین آیوالفرن عبد الرحمن بن على ابن الجوز ى . 
(ت: 1۷ هه) . نشر وتصحسیح وتحلیق اد ارة اللياحة المنيرية . 


التذ كرة فى احوال الموتى وآمور الآخرة شمن الد ین ا عيد الله 


محمد بن أحمدين أبى بكر ين فرح الانصارى القردلیی رات : ۷۱ ه) 


تحقيق الد كتور احمد حجا زى السقا , المكتبة العلمية 6 ~A of‏ 
PIAA‏ ° 


تجريد التوحيد . تقى الدين احمد بن على المتریزی رت : ٤٥‏ ۸) . 
مكتبة السلام العالمية . 


-4 5 


E 


“2 


“TY 


سه 


YA =‏ ن 


تفسسیر آسبا* الله الحسلى . أبواسحاق ایرا هيم ين السری الزجاج 
J}‏ تا : 1 (۵۳) + 3 تحقیق ونشر آحمد يوسف الد تاق ۽ مشق 


مطيعة محمد هاشم الکتبی »+ ۵ ٩‏ ۳ ۱ ۱۲۷۵ ۴ 


أحمد ين ابرا هيم بن عيسى 8 الطبحة النةمسانية وبروت : 
المكتب الا سلامی “6 AFAT‏ ° 


تیسیر العزیز الحميد فى شرح کتاب التوحید , سلیمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاپ ۰ الطبعة الرايعة ٠‏ بيرمتا : اديت 
الا سلدمی 4 و ۰ ۶ اف ۰ 

الجواب الصحيح لمن بد ل دين السيح ٠‏ شيخ الاسام تقی الد يسن 
المصرفة للطباعة والنشر . 


أبن تيمية ٠‏ تحقيق محمد رشاد سالم . ملبعة دار الگت سب » 


بلاعل النبوة . احص بن عبد الله الأصبهانى رت : .سب ه ) .بيرت 


دار المعرنة للطباعة والنشر . 


الد رر السنية نى الأجوبة أ لنجدية . عبد الرحمن بن قاسم النجدى .الطبعة 
الثالتة ٠.‏ بیروت : دار العربية للطباعة والنشر والتوزيح ۰ e‏ 


۰ ۱ YA 


- ۲ ۷۹ - 


.ن- الديانات القديمة . محمد أبو زهرة . القاهرة . دار الفكر العيى. 
1" رسالة التوحید . صحمك عيك ه ۰ الطبعة الثالثة بپرمت : داراحياء ۱ 
العلوم ۱۳۰۹۰۰ ه - ۷٩‏ م . 
5- الرسالة التدمرية . آبوالعباس تقى الدین آحمد بن عبد العلیم ابن تيمية 
الطبعة الثانية . تحقيق زهير الشاوش . بيروت : المكتسب 
~o ¥‏ 


شفا* العليل فى مساعل القضاء والقضا* والقد ر والعكمة والتعليل . 


أبوعبد الله محمد بن 1بی بكر المعروف بابن تیم الجويسة 
( ت : ۷۵۱ ه) ٠‏ بيرصتا : دار المحرفة للدلباعة والنشر 
۸۰ ۱ هھ - ۷ ٩‏ ۱م 


2 الشامل فى أصول الدين 1 امام الحرمين عبد الطلت بن أبى عبد الله 
الجهنى ( ت : ۷۸ ه) تحقيق وتقديم على سام النشارء 
فیصل( بد پر عون » سهير محمد مختار ٠‏ الاسكندرية 3 ملیعسة 
شرکة الا سكند رية للطباعة والنشر »۱ م . 

6۵ نه 


شرح العقيدة الطحاوية . على ين محمد بن آبی العزر ت: ۷۲ ه) . 


الطبعة الخاسة . تحقيق ومرا جحعة جماعة من الحلما* 


أحاديكها محمد ناصرالد ین الالبانی > بیروت : المكتب الا سلامی 
٩‏ ۳ ۱ . 


شر العقيدة الأصفهانية . أ العباس تقی الدین تمد بن عبد الحلیسم 
الحد یش ة 


سس ل 


5-1517 


“OAK 


“٦ ( 


“۲ 


( ت : YY‏ ھ) . پشد اد , مكتبة الشنی ۰ 


اسماعيل الاتصاری .مراجمة عبدالرزاق عفیفی . 


شرح الا صول الخمسة 5 القاضى عبد الجبار بن أ حف الا اى 
( ت : م( ه) . الطبعة الا ولى' ۰ تسقیق وتقد یسم 


عبد الكريم عثمان . القاهرة : مكتبة وهبة 2 > ۲ ه- و (م. 


طريق الهجرتين وباب السماد تين . أبوعبد الله محمد بن آبی بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية . تحقيق ومراجحة عبد الله بن ابرا هيم 
الأتصارى ٠‏ قطر : مطابخ الد وحة الحديثة . 


عقيد ة الفرقة الناجية . اعد اد وتقد یم عبد الله سجاج . القاهرة : دار 
الوحى 6 ۰ 30 وه © 
عقاعد السلف للائمة أحمد بن حنبل والبخارى وابن تتيبة وعثمان الد ارس . 


منشأة المعارف ۱ ۱۷ . 
العقا عد ٠.‏ سن البنا ۰ القا هرز : داروالشهاب YAS‏ ° 


فاية المرام فى علم الکلام . سیف آلدین على بن محمد الا مدی ت : ۳۱ ه) . 
تحقيق حسن محمود عبد اللطيف . القا هرة : مدلایح الا هرام 


التجارية ٠١60م‏ ره - ۷۱ ۱م . 


~1 


“¥ 


7 1 ۳۹ 


ی 


- ۳۸۱ - 


الفوائد . أبوعبد !الله محمد بن أبى بكر الجوزية . دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع . 


الفرق بين الفرق .أبو منصور عبد القا هر بن طا هر البخدأدى رت :»۲ ه) 


تحقيق محمد مبعوی الد ين عبد الحمید نا شره : مدليعة المد نی : 


نشر مکتبة محمد على صبیح وأولا ده ۰ 


الفصل فى الملل والا هوا* والنحل . على بن مد ابن حزم الا هری . 
بغداد ۽ مکتبة المثنى . 


فضاقح الباطنية . أبوحامد الغزالى . تحقيق عبد الرحس بد وی .الكويت 


مواسسة د ارالکتب الثقا فية 8 


کتاب هداية الحیاری فى أجوبة اليهود والنصاری . أبوبد الله محسد 
ابن آبی بكر المعروف بابن قيم الجوزية . القا هرة : نشر المکتبة 
القيمة ۱۳۰۰ . 


كتاب الجواب الكافى لمن سأل عن الد وا* الشافی . أيوبد الله سعسد 
ابن أبى بكر المعروف يابن قيم الجوزية . بيروت : دار الب 
العلمية . 


کتاب الا سما * والصفات ۰ ایو بكر احمد بن الت سين بن على ١‏ لبيمح.قسسى 
( ت : >٥۸‏ ه) . ومعه کتاب فرقان القرآن بين صفات الخالق 
وصفات الا کوان ۰ مج محمد زا هد ١‏ لكوثرى السنفی »پپسروت ۽ 


دار احیا* التراث الحربی ۰ 


- TAY - 


¥“ كتاب التوحيد واثبات صغات الرپ‌عز وجل . محمد بن اسحاق ابسن 


مكتبة الكليات الأزهرية . دار الشرق للطباعة »رس ره - 


ب کتاب الكباعر . شمس‌الدین محمد بن عثمان الذ هیی . رت : ٤۸‏ ۷ه) . 
بیروت : دار الثکر ِ 


. صحمك بن عبد الوهاب ۱ الریاض : نشر مكتبة المصارف‎ ٠. كتاب التوديد‎ “Y€ 


مطبعة دار النصر للطباعة الا سلامية »القاهرة . 


۷۵- الکتاب المقدس . ر العهدالقديم والصهد الجديد ) .القساهرة : 


۷۰- لمعة الاعتقاد الهادى الى سبيل الرشاد . عبد الله بن أحمد ابسن 
قدامة المقديسى رت : ۲۰ ه) . الطبحة الثانية . القاهرة : 
المطبحة السلنية م ۳۷ وه . 


۷۷- مجموعة الرساعل والمساكل . شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . 
تخریج وتعليق محمد رشيد رضا . اصد ره لجنة التراث العريسى . 


“YA‏ مفتاح دار السعاد ة ومنشور ولاية العلم والارادة . أيوعيد الله محمدين 
أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية . بيروت : دارالكب العلمية 
توزييع د ار الباز مكة المكرمة . 


۷- مدارج السالکین بين منازل اياك نحید وایات نستحین . أبوعيد الله محمد 
ابن آیی بكر المعروف بابن قيم الجوزية . بیرت : نشر دار الكتاب 
الس سى 


۵ پم 


مس 


(۳ 


1 که 


6 لحم 


“۸ 


المواقف فى علم الكلام . عبدالرحعن بن أحمد الایبی . بيرت : عالم 
الكتب . توزيع مكتبة المتبنى »القا هرة .مكتبة سعدالدين » 


ن مشق . 


مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية . جم وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصی النجدى الحنبلی وابنه محمد . تصوهير 
الطيحة الاولى . بيرت : مطايع دار المربية للطباعة والنشر 
والتوزيع ۱۳۹ ه . 


المقصد الاسنی شرح أسما* الله الحسنی . آبوحامد اندر الى مود 
المكتبة الحلامية . 


الملل والنعا . محمد بن عيد الکریم الشهرستانی . تحقيق عبد المزيز 
محمد الوكيل . القاهرة : نشر موسسة الحلبى وشركاه للنشر 
والتویع ۱۳۸۷۰ - ۱۹٦1۸‏ . 

مقالات الا سلاميين واختلاف المصلين . أبوالحسن على بن اسماعيل 
سحى الد ین عبد الحمید ۳ القا هرة : مكتبة النهضة المصريمسة 2 
٩٩ - ۰ ۹‏ ۱م ۰ 

مطالع الا نظار علی طوالع الا نوا ر . شمن ألدين صعمود بن عبد آلرحسین 
الأصفهانى ( ت : ۷5 ه) . شركت علمية د رسحادت 6 ۵ ۳۰ وت. 

مصرع التصوف أو تنبيه الغیی الى تكقير ابن الحربى . برمان ١‏ لديسن 


البقاعی رت : م۸ ه) . تحقيق وتعلیق عبد الرحمن الوكيل . 
بیروت : دار الگنب العلمية ».| شا یرورم 


“AY 


(«۸ 


- ۳۸ - 


المسيحية . د . احمد شلبی . الطبعة الساه سة , القا هرة ۽ مکتبة 
النپضة المصرية . مطبحة المصرفة »۱۷ . 
وصححهة الفرد جیوم ۰ 

نقض‌المنطق . شيخ الا سلام تقی الد ی نآ حمد ہن عبد ! لحليم ابن تيمية . 
الطبعة الا ولى ٠.‏ حقق الاضل ١‏ لمخطومل وصسحه صحمد بن‌عبد الرزاق 


الققى .الق .اهرة : مطيعة السنة المحمدية ۱۳۷۰۰ ه - 
۱ م .۰ ۱ 
الواسطة بين الحق والخلق . شيخ الاسلام تقی الدین مد ین عبد الحلیم 
ابن تيمية . الطبعة الرابعة . بيروت : المکتب الا سلاس ۰۱۲٩‏ 
زه ۰۹1 ب الحصر ۳ 

الايمان . الدكتور حسن الترابى . الطبعة الاولى . بيروت : دار القلم 
6 ۹ ۵ -4لاولم. 

الا سما؟ الحسنی ۰ الد گتور حسن عزالد ين الجمل 7 القا هرن : مطلبعسة 
الشعب . 

الله یتجلی فى عصر العلم . ترجمة الد مرد ا عبد المجید سرحان .مراجمة 
وتعليق محمد جمال‌الدین الفندی . الطلبعة الثالثة .الا هرة : 


نشر مو"سسة الحلیی وشركاه للنشر والتوزيح ۸۰ ۱ . 


۳" ۳ ۸ ۵ 5 


6 6 س الله بين الغطرة والد ليل : الشيخ محمد حسن آل يا سین . الولبعسة 
الثالثة ٠‏ بیروت : المكتب العالمى للطباعة والنشر 6 ن [ چگ س 


ه57١‏ م ۰ 
۵~ ایی الله . اف زر . الطبعة الثالثة ۳ القا هرز : المشتار الا سلامی 


۷ هه - لال وام . 


5- الايمان . الد کتور محمد نعيم ياسين . الطبعة الا ولى . عمان : جمعية 
عمال المطابع التماونية ۳:۸۰ ره ۱۹۲۸م . 


۷- الاسلام والجاهلية . آبوالاعلی المود ود ی . بیروت : مو*سسة الرسالة: 


۵ ه- ٩۷۵‏ (م . 


6 الله آوالمادة . محمد الخروی . الطبعة الثانية . بیروت . دار 


التعارف للمطبوعات ۰ ۸ - ۱/۱ . 
ست الله ۰ عباس محمود العتاد ۰ الطيعةالسادسة ۰ مكبر 5 دار المعارف ۰ 


: الاسلام والعالم المعاصر .أنورالجندى . الطبحة الاولى .بيرت‎ -۱۰ ١ 


۰ 


دار الکتاب اللینانی ۱۳۳۰ هر وم 
0 البرا هين العلمية على زا رآ . محمد فود الیرازی ءالطبصة 
الثانية . د مشق - بیروت وت : ںا رالقلم > > ھم ۰ 


9ك انی ال لی بك ا ا .اللیعة الخاسة, 


بيروت : دارالفكر ۳۹۱( هھ - ۷۲٩م‏ . 


- FAI - 


۽ ۱۶ - حقيقة التوحيد . الد كتور يوسف القرضاوی , الطيهة الا ولى . القا هرة : 
مطبعة دار التراث العربى »نشر مكتبة وهبة ۱۳۰ هل ۷ (م. 
السادسة .بيروت : دارالشروق 662( هزم . 

* ند الد ین . د . محمد عبد الله د راز . الطبحة الثانية .الكوهيت : دار 
القلم ۰ ۵ ۷۰۰ م۰ 

¥“ دعوة التوحيد . محمد خليل هراس . الطبعة الثانية .منلبعة عاطف 


-١٠‏ الدين فى مواجهة العلم . وحيدالدين خان . ترجمة ناغر الاسلام 
خان ۰ الطبعة الثالئة ۰ القا هرز : المختار الا سلامى AY‏ ۰ 


6 - الشهادة أول ركن من آركان الا سلام . عبدالرزاق نوفل . القا هرة : 
مطبعة الشصب ۰ 


-٠‏ صحوة الاسلام بين الجحود والتطرف . د . يوسف القرضاوى .الطبعة 
الاولى . سلسلة كتاب ” الآمة ” . قطر : مطایح الد وحة الحديثة » 
شوال ؟5.عوره. 

0- عقيدة السلم . محمد الفزالى . القاهرة : دار الكتب الحديثة .مطبعة 
حسان 3 

41+ العبادة فى الا سلام . د . يوسف القرضاوی . الدلبحة الساد سة ٠‏ بيروت : 


مواسسة الرسالة : ۱۳۹۹ ١۷م‏ . 


“1 


“1€ 


- 1 [ ۵ 


1 


~4 


-١١4م‎ 


“٩ 


- ۰ 


۲3 اب 


- ۳۸۷ 


العلم يدعو لاژیمان E‏ كريسى موريسون . ترزجمة متمول صالسح 
الفلکی .الطبعة الخامسة . القا هرة : متبة النهضة المصريسة 
%0 

المقيدة فى الله . عمر سليمان الا شقر الطبه.ة الثانية .اللوست : 
نشر مكتبة الفلاح. ¥6 ° 
الثالثة ٠‏ پیرت : توزیع د ار العر 2 معلایح المكتب الا سلاسی 0 
1٩15-7 ۹‏ ۰ 
اسکند رية : دار الاتصار ۳۹۱۰ ۱ه . 

کتاب محاضرات فى النصرانية . محمد ابو زهرة .الطيعة الخامسة. 
القا هرة : دارالفکر العریی ۱۳۷۰ هام . 
الاعتصام ۱۲۹۸۰ - ۱٩۷۸‏ . 

معالم فی الطريق ٠.‏ سيك قطب 8 الطبعة الشرعية السادسة سرمت : 
دار الشروق 85662( ۱۱۷۹ ۰ 

الموامرة على الاسلام . آنورالجندی . الطبعة الثانية . القاهرة ۽ دار 
الاعتصام »دار العلوم للطباعة .نو" ( ها رب زم . 

مع الله فى صفاته واسماثه الحسنی . حسن أيوب . التليحة الرابصة . 
الكويت : دار القلم ۱۳۹6 ۱۷ . 


- AA - 


۽ ۽ -١‏ المد هب المعاصرة وموقف الاسلام منها . د . عبد الرحمن عميرة . 
( بد ون ذ کر سنة الطیع ومطيعة) . 

۳ منهاج المسلم . ابو بكر جابر الجزائری .الطبعة الثانية . دار الفکر 
۲ ۵ ۱۱۷۱ ۰ 

€ ۲ - المصطلحات الا ربعة فى القرآن . آبوالاعلی المود ود ی . الطيعمة 
الساد سة .كويت : دار القلم ۱۳۹۷ ۱۷۷-۰ . 

۲۵ ماد ی* الا سلام . ابوالاعلی المود ود ی . د مشق »بیروت : دار القلم 
۲۳ و ۵ ۸۱۱۷۲۰ 

٦‏ 1۲“ نشاة الدین . د . على سامی. النشار . الاسکند رية : نشر دار نشر 
الثقافة بالا سكند رية . مطابع عابدين ر٦۳(‏ 0٤٣٠م‏ . 

¥ - نظام الاسلام . محمد الميارك ۰ الطيعة الثانية ٠‏ پیروت : دار الفكر 

. ۱۱۷۰ - ۵ ۰ 


۸ النبوة والانبیا* فى ضو؟ القرآن . ابوالحسن على الحسینی النسد وی . 


لدي ذ الخامسة دب ت : دارالقلم ‏ ۰۰ رف - مریم . 


5 0- الوجود الحق »ك ٠‏ حسن هوید ی . بیرمت : المتتب الا سلاسسی ۳ 


. ۱6۰ ۷۸ ۱۰۳ ۸ 


۰ وجول الله . د . يوسف القرضاوی ۰ القا هرة 2 نشر مكقسبة وهبسة‎ - ٠ 


مطبعة دار التراث العربى ۱۷۰ . 


- ۳۸۹ - 


زو ) كتب التاريخ والتراجم والمعاجم والقواميس 


۳۱ - الاستيعاب فى معرنة الأصحاب ٠‏ يوسف بن عبد الله بن عبد البر المعروف 
بابن عبد البر . تحقیق على محمد البجاوی .مصر : مكتبة نهضة 
مصر ومدليعتها , 

۳" الا علام . خیرالدین الزرکلی . الطبعة الخامسة . بیروت : دار العلم 
للملایین ۹۸۰۰ . 

۳ و البداية والنهاية . أبوالفداء اسماعیل بن کثهر الد مشتی رت ۱۷۷ ) 
الطبعة الاولی . بیروت : مکتبة المعارف »۱:1 . 


- تهذیب التهذ یب . شهاب الدین‌ایوالفضل أحمدبن على بن حجر 


الحسقلانی ( ت : ۲و ه) . بیروت : دار صاد ر ۸ ۱ ° 


نم 7“ تاريخ الفلسفة الغربية . برترائد رسل . ترجمة د . محمد فتصسى 
الشنيطى . مطيحة الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۷۷ . 
00 الطاهراحتد الزاوى . بيروت : دارالكتب العلمية »مره - 
٩‏ (م ۰ 
۷ - دائرة معارف القرن العشرین . محمد فرید وجدی . الطبحة الثالكة . 


بیروت : دار المعارف للطباعة والنشر * ۱1 ۰ 


۸ - دائرة المعارف . المعلم بطر سالبستانى . بيروت : دار المعرفة . 


۳۹۰ = 


ا ا ی ا 0 
البابى الحليى ۱۳۷۵۰ . 


+ 6 اس كتاب التعريفات . على بن محمد الشريف الجرجانى ٠‏ يبرا : مكتبة 
لینان ۱٩۷۸۰‏ . 
1 ۱- کتاب الاصنام . أبوالمنذ ر هشام بن محمد بن السائب الكليى .تحقیق 


احمد زکی , القاهرة : نشرالد ار القومية للدلباعة والنشر . 


۲( كشاف اصطلاحات الفنون ٠‏ محمك على الفاروقى التهانوى ٠‏ ترجصسة 
عبد المنعم محمد حسئين 0 مرا جعة أمين الخولى 8 القا مرن 1 
المو؛سسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والدلباعة والنشر. مطبعة 
مكتبة النهضة المصرية » ,يرم( ه - 16م . 

1 ؟ إ١-‏ لسان العرب . محمد بن صكرم ابن منظور . بيروت : دار صادر » 


دار بيروت 1697م . 


> > (- مقد مة . آبو زید عبد الرحمن بن محمد بن محمد ین شلد ون ات : ۰۸ ف 


مصر : المكتية التجارية الگیری . 
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٦1 ۲۵ : الا خفش : ۲۲ الايجى‎ 
۲ 1 : ان وارد لوثر کیسیل : ۵ ۲ ایریل تشتر ریکس‎ 
أريوس : ۳۸ ( حرف الا‎ 
۵۶ > : اسماعيل ) عليه السلام ) :4 الباقلانى‎ 


اا 
سامه بن زيد : 
1۸ الیخاری : ۰۳ ,نع ون بي » 


هس تم و ن ت ی ماد مدا نس 


٠. ۷‏ ؟ 


» ۲ 16 ۱۰ ۵ ۷۸ 
۰۲۰ ۷۰۲۰ ۲ ۱۳۲ ۱ 
» ۲۱۰ ۰ ۲ ۳۵ ۰ ۲۲ ۵ ۶ ۲ ۰ ٩ 
» ۳۱ ۰ ۳۱۲ ۳۱۲ ۲۱ 
1Y4“ ۰۳۵۰ 

بروتلسان : ۲۲۳ 


الیستانی : ۳۷۱۳ ۳۲۸۰ ۲۱۹۰ 


پشربن شعيب : ۲۲ ۱ 

الیفه ادی : ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۰ ۰ 
۹ ۳ ۳ 

پوسست : ۲ ۲ 

بوکلانسس : ۲1۱۸ 

البیضاوی : ۶۰ ۱ ۱۸۵0 .۵ ۰ ۲» 
5 ۶۲ ۲۱ 


بياا: لوس : ۵ ۲ ۳ 


( حرف التسا؟ ) 
الترمذى : ۱۲۷۰۱۲۱۰۱۰۳ ۰ 
۸ اال ا ل 
IPY“ ۲‏ ۱ ۳ 
التغتازانی : ۷ م ۲۷۰۱۱۳۰ 


تولا نىك و و۲ 


الثانوية :¢ ۵۵ 


التہاونی 4 ۳۲۶ 


( > ف الفا ) 


الثملبى : ٤)۸‏ ۲٤۰٥؟‏ 
( جرف الجيسسم) 


جابرين عبد الله : ۲۵۰۱۰۵ ۲ 


جبير بن مطتم : ۲۵۷ 


الجرجانی : ۱۳ ۱۷۷۰۱۱۹۰ ۰ 


۷۸ 
جمیل صلیبا ۶ ۳۵۵ 16 ۳۵ 
الجوینی : ۽ 
جون ولیام گوتس : ۲۷۱ 

( حسف الحصاء ) 

الحام : (١‏ 
الحارث بن أبى شمر : ۲۳ 
الحا : التينابورئ ۶ ۱۳۳۰۱۳۲ 
الحسن بن على : ۲۲۱۰۲۲۰ ۳۷۲۰ 
السین بن علی : ۳۲۱۰۲۲۰ پم 


CA” 


حسنين محمد مخلوف : ۱۷۲ ۱۰ ۱۷ ۰ 
۰ 2411 » 
1۹ 

حسن آیوپ : ۵ ۲ 

حسن هوید ی : ۲1۷۰۲1 

حسن الترایی : ۳۰۵۰۱۱۰ 


حنيل : ۱۱۸۰۱۱۱ 


الخطابى : ۱۳۳ 
الشلیل : 


ITA‘ ۲ ۵ 


شولان : ۲۳۰ 

شیرالد ین‌الزرکلی : ۷۰۱۰۸۲ ٩۰‏ 
۵ ۹ ۳۹۲۹ ۲ ۳ 
۹ ۲۰۰۲ ۲۶ ۰ 
۷ ۲ ۰*۰ 

۰۱۲ ۰۱۲۱۱۱۵۱۰۵۱۰ 6 


۱ ۲ ۵ 


ر حسرف الد ال ) 
الدارمی : ۷۰۱۲۲۱ ۲ ۱۲۸۰۱ 
الد ارقطنی : ۱۳۲۰۱۲۸ 


الد هلوى : ۲٩۲‏ 


و حسیف السف ال ) 
الذ هیی : شصرالدین ۳۲۸ 
ر حرف الرا* ) 
الرازی : و ٩۵۰۵۷۰۵۰۵۵‏ ۰ 
6 ۳۲ ۰*۲۱ 
ل ۰۹۳۱/۳۰/۳۹ ۳۲۷ 
ربيعة بن عباد : ۲۲ 
ربيعة بن قرو : ۱ ۱۲ 
روح القد س : ۰۳۳۹۰۳۳۱۰۳۲۵۰۵ 
۲۵ ۰ ۳۰ 
حسیف الزا ) 
الزجاج وم ۰2 
۸۹ ۰۱ 
6۶ ۰ ۰1 
۱ ۰ "۰۱۳ 
۷ ۵ > 
۲ ۱۸۵۰ 
۲ 6 ° 
ا ”م 


زهير الشاهس : ۲۱ 


( حسرف السپسین ) 


IA : الساعبة‎ 


سبيئورا : ۳۵۲ ۳۵۷۰ 
ليمان بن عبد الله : ۰۱۱۲ ۱۲ 


سليمان بن عبد الرحمن : ٠۰‏ . 


السندى : ۰ ۳۰ 
سوانتون : ۲۲ 
سوسينس : ۲۵۰ 
سیبویه : ۲ ۲ 


السا $ ۲۰۵ ۳۲۰۸ 
سيد قلب : ۲۱ ۳۰ ۲۸۹۰۱۱ 
۰ ۹۹۰۲ ۰۲ ۳۰ ۰ 
۵ ۳۰ ۱ 
سير جیس جینز : ۲۱۷0 
السپ‌رورد ی : ۳۰۳ 
( حف الشیسین ) 
الشافمی ر الامام) : ۲٩‏ »> ؛ ۰۲ ۲ 
شحیب ( عليه السلام) : ۷۰ 
یبن بی د IITA‏ 
۱۳۳ 
الشوکانی : ۱۱۷۰۸۰۱۳۰۱۸ 
٩ ۰ ۳ ۲‏ ۰ ۸۲ ۱ 
ا 


۲۱ ۵ ۰ ۳۱۳ ۰۰/۳۱/۷۰ ۷ ۰ ۰ ۷ 


الشهرورد ی : 


۳۳6 ۵۵ 0 6۰ fo 

۳۳۵ 
[ حسرف الصاد ) 

صالح ر عليه الساتم) : 15 

صفوان‌بن صالح : ۱۳۰۰۱۲ 
3 حسوف البلا 

الطا هر احمد الزاوی : ۰۱۸۰۱۵۷ 
IVETE ۱1۳۰۵۹‏ 
۲ ۰۱۷۲۱۱۷۵۰۲۱۷۳۱ ۰۱۸۰ 


۰ ۱ ٩۲ ۶ ۰ ۳ 


۱۳۰ 

الطیری : ۳۲ ۱ »۲۰ ۷۵۰۵۷۰ ۰ 
۷ )هم( 6 ۲۰ 
ى ( حسرف العين) 


عائشة ر أم المومنین ) : ۲۰ 
عبد الله بن مسحود : ی ۱۵۲۰۷۷۰ 
عبد الله بن عمر : مه 
عبد القيس : .۷ 

میک الخبار::: القاضق ۲ 
عبد الرحمن بن محمد : 
عبد الكريم عثمان ۽ ,۽ 
عبد الله حجاج : ۷ 


1١ 


11٠١ - 


عبد الحفيظ شلبی : ١5‏ 

عبد السلام هارون : ۳۰ 

عبد الرزاق نوفل : ١ه‏ 

عبد الرحمن عميرة : هه 

عبد الله ين ابراهيم الانصاری : ٩‏ ه 

عباء يسود العقاد : ۳۵۰۰۳۳۹ 

عبادة بن الصامت : ۷۸ 

عبد المزيز الوکیل : > ه 

عبد الله بن أحمد : ۱۲ 

عبد الرحمن قاسم : ۲۰۲ 

عبد العزيز المحمد السلمان : ۱۱۳ » 
۲ ۰۲ 1 ۲ 

عبد الله د راز : ۳۲۵۰۳۲۰۲۲۲ 

عبد العزیز الشهایی : 1۱۷ ۲ 

عبد المنعم خلاف ۶ ۵۵ ۲ 

عبد الرحمن بد وی : ۳٩۵‏ 

المجلى : ۲۸ ۱۳۲۰۱۲۹۰۱ 


عدى بن حاتم : /4 


على بنأبى طالب ۳٩۷۰۳۲۰۰۲۰۲  :‏ 
علىين عياش : ۱۳۲ 

على سامى النشار : ۲۲۳۰۲۲ 

على عيد الواحد وافی : ۳۳۱ ۳۲۷۰ 


عمرو بن الماص : ۳۷ ۲ 


عمر بن الخطاب : > ۲۰۹۰۲ 

عمر سلیمان الأشقر : > 

عیسی ( عليه السلام)  :‏ ۲۱۰۲۰۰۱۰ 
۲ ۳۰۵ 


عیاض ( القاضی ) : ۸1 


( حصن الخیسسن ) 

۰٩۰۰۸۷۰ ۲ ۸4 ۷ : الفزالی‎ 
۱ ۰ ۰ ۲ 
» ۱ "1۲ » ۱ ۰ ۶ ۱ ۰ ٩ ( ۵۰۸ لاه‎ 
۰ ۷۰ ۱۱۱۵۰۱ ۳ 
۰۱۷۲ ۱ ۱ ۸ 
15100 
۱۸۰۱۸۳۶ ۸۰ 
1 


» ۲۰۰ » [ 4 4 » ( ۳۲ ۱ ° ۲۸ 


- €١ - 


(/ ۲۱۰۰۲ ۳ كونجدن : 1۸ ۲ 
1 ھا . ۰ ر 
کلیفلاند کوثران : ۲۷۲ 
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم : ) (f‏ 
اللات : ١م‏ 
۲۱ ۳۱۷۰ 
۱ فا 
فواد البرازی : 1۵ ۲۱1۰۲ جرب تسج ۱ 
04 مالك ۰ ای ۰ 
الفراء : ۱۲۲ بن انس : ۲۱[ ۱ 


۷ ۱ 3 .1 رف و نب 
فرانك لین : 6 ۲۷ ۰ ۸۰ ۲ مالك بن الحویرث : ماع 


اسيل بن خاش ۱۰ متی : ۳۰۵۰۳۰۰۳۳۸ 


َ ف N‏ ا د 
القیومی : YoY‏ ۵ ۵۸۰ 1۰ ۵ ۱ س عيل لصنمانی : ۳۲۷ ۲ 


١184١5 ۶ ۱ 1۱ ۶ ۱ ۰ ٩ ( ۵۸‏ محمد أبو زهرة $ ۳ ۲۳۵۲ ۲۱۳۷۰ » 


۲ 1۸ ۰۳ ۵ FEA ۱2 ۰ ۰ ۷۰۶ ۱31 ۷۰ ۱ 


۲ صحف عيلاه : ۵ ۱۵۶ ۱۱ ۲ 


AVIA ۹‏ لضو كريد وجدا ی : ۲۵۱ دن ۳۵ 


محمد المبارك : ۱۰٩۰۱۰۸‏ 


41۹¥ 
> با و یم 
محمد خلیل من + .۰ 
القرطیی : ۰۳۰۷۰۲۲۹۶۱۹۷۰۱۱۰ 


PRA 


محمد حسن آل یاسین : ۲۷۳۰۲۷۲ 


محمد الغروی : ۲۸4 


محمد البهى : foo‏ 


محمد نعيم يأسين : ۲۳ 


( صرف القاف) 


الكحبة : ۲۳۸۰۱۰ 0 
۱ محمد الخزالی : ۳۷۳۱۰۳۲۷۰۳۲۰۱۰۹۰ 
الکساتشی : ۲۲۰۱۲۳ ۱ » 
مودس ۰ ۳۰ 
الکازرونی : ۲ 1۳۰۲ 
مریم : ۳٩‏ 


= ۰۲ج 


۳۳۸ ۰ ۱ ۰۳ و حرف الها ) 

۳۲ هرقل : ۲۵ ؟ 

Yo‘ ۰۳۰۵ ۰‏ هود ( عليه السلدم) : 15 
مسلم ( الامام) : ۲ هشل : ۲1۵ 


۷ ۲ ۵ ۰ هيجل : هدونب 


۱ ۰۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲ ( حرف السواو ) 
۵ ۱۰۲ ۲ ۳۱۳۰۲ * واضل ین اه .۱ 
۳۲۸ الواسطی : ۱۱۵۰ 
مصطفى حلمى : ۲۹۵ الواقد ی : ۳۷ ۲ 
معا بن جيل : ۷۸۰۷۷۰۸۲۲ وحید الدین خان ‏ ۲1۱ ۲۱۷۱۰۲۷۰۰ 
المولى الخيالى : ۰۱ ۶۲ ۲۵۲ الوصيلة : رر 
موسی ( عليه السلام) : ۷۳ ۱۰۰ ( حسرف اليا" ) 
مییر : ۳۵۰ یحقوب ( عليه السلام) ۶ ۳۳ 
( حسرف السسون ) يوحنا : ۲۳۲ ې 


النجاشی : ۷ ۲۳ 
ندیم الجسر : ۲ 


النساشی : ۵ ۲۰۸۰۱۳۲۰۱۲۸۰۱۰ 


يوسف الد قاق : ۵1 ٩۱‏ 

يوسف القرشا وی : ۴ ۱-۵ 
١‏ و 

النسنی ۶ ۵ ۳۰۱۵۲۱۱۵0۱۲ ۲ ؛ 
> > ۲ » 


النصاری ۶ 6ه 


نوتل بن نحمة الله : ۳۳۸۰۳۳۷ 


